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التهدئة مع واشنطن مناورة حوثية 

لتأجيل {الهدنة} إلى ما بعد سقوط مأرب

 عدن – تراجع الحوثيون عن تصريحات 
شـــديدة اللهجـــة، أطلقوهـــا، الجمعة، ردا 
على مبادرة المبعوث الأميركي إلى اليمن 
تيموثي ليندركينغ التـــي حمّلتهم ضمنيا 
مســـؤولية فشـــل مقترحـــات لوقف إطلاق 
النار حظيـــت بموافقة الحكومـــة اليمنية 
والتحالـــف العربي لدعم الشـــرعية بقيادة 

السعودية.
يأتـــي هذا فيمـــا تقول أوســـاط يمنية 
إن التهدئـــة في الخطاب الحوثي هي جزء 
من منـــاورة لربح الوقـــت وتأجيل الهدنة 
المطلوبـــة أميركيا إلى ما بعد الســـيطرة 

على مأرب.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
المتمردين سعوا لتطويق موقف المتحدث 
باســـمهم، الـــذي أطلق تصريحـــات حادة 
رافضة لمبادرة واشنطن، خوفا من إحراج 
الأميركيين الذين يســـعون للظهور كجهة 
محايدة تعمل على فرض وقف إطلاق النار 

على مختلف المتدخلين في الملف.
وفي محاولة للتنصـــل من تصريحات 
للحوثييـــن  التفاوضـــي  الوفـــد  رئيـــس 
وناطقهـــم الرســـمي، محمد عبدالســـلام، 
التـــي حملت هجوما حادا على واشـــنطن 
ووصفـــت مبادرتهـــا بالتآمر علـــى اليمن، 
قالت وســـائل إعلام حوثية إن عبدالسلام 
لم يُعلن رفض الجماعـــة الحوثية للحوار 

الذي ترعاه سلطنة عمان.
وأشارت إلى أن حديثه لقناة المسيرة 
الحوثيـــة تضمّـــن فقـــط طـــرح ملاحظات 
علـــى خطة المبعوث الأميركي في شـــكلها 
الحالي، مضيفة أن النقاش حولها ما يزال 

مستمرا.
وكان ناطـــق الحوثييـــن قـــد أكـــد في 
حوار مع قناة المســـيرة الحوثية استلام 
ما أســـماه بالمقترح الأميركـــي عن طريق 
الجانـــب العمانـــي، في محاولـــة للتنصل 
من الأخبار حول حدوث لقاء مباشـــر بين 
المبعـــوث الأميركي والوفـــد الحوثي في 

العاصمة العمانية مسقط.
واعتبر عبدالســـلام أن المقترح يمثل 
”الرؤية الســـعودية والأممية“ في إشـــارة 
للإعـــلان المشـــترك الذي أعـــده المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتـــن غريفيث، والتي 

قـــال إنها لا تتضمـــن ”فكا للحصـــار، ولا 
وقفـــا لإطلاق النار وإنهـــاء للحرب، وإنما 
مجرد التفافات شـــكلية تـــؤدي في الأخير 
إلى العـــودة إلى الحصار مرة أخرى ولكن 

بطرق دبلوماسية“.
وأكـــدت تصريحـــات عبدالســـلام مـــا 
عن تقديم الحوثيين  كشـــفت عنه ”العرب“ 
عددا من الاشـــتراطات من بينها فتح مطار 
صنعاء ووقف عمليـــات التحالف ورفع ما 

يسمّيه الحوثيون بالحصار.
وكان المبعـــوث الأميركي قال إن لديه 
خطة متماســـكة لوقـــف إطـــلاق النار في 
اليمـــن، وإنها مطروحة علـــى قيادة حركة 
الحوثييـــن ”لعدد من الأيـــام“ لكن الحركة 
تعطـــي الأولويـــة فيمـــا يبـــدو للهجـــوم 

العسكري لانتزاع السيطرة على مأرب.
وقـــال ليندركينغ ”ســـأعود على الفور 
عندمـــا يكـــون الحوثيون على اســـتعداد 
للحـــوار“، مضيفا ”نحـــث الحوثيين على 
الـــرد.. إذا لم نتمكن من إحـــراز تقدم الآن، 
فســـوف تدخـــل البـــلاد في صـــراع وعدم 

استقرار أكبر“.
واعتبـــر الباحـــث السياســـي اليمني 
ســـعيد بكران فـــي تصريـــح لـ“العرب“ أن 
رفـــض الحوثـــي للمبـــادرة الأميركية هو 
نتيجة طبيعية للميزان العســـكري الحالي 
فـــي مأرب ورؤيـــة الجماعة بأنها ليســـت 
مضطـــرة لتقديـــم أيّ تنـــازل وأن طـــرف 
الشـــرعية هو الواقع تحت الضغط وعليه 

هو أن يتنازل.

الأميركية  التصريحات  على  وتعقيبا 
التي ألقـــت الكرة في ملعـــب الحوثيين، 
النـــار  إطـــلاق  وقـــف  ترتيبـــات  حـــول 
السياســـية،  العمليـــة  فـــي  والانخـــراط 
وتأكيدا لما نشـــرته ”العـــرب“، أصدرت 
وزارة الخارجيـــة في الحكومـــة اليمنية 
المعتـــرف بها دوليـــا، بيانـــا حمّلت فيه 
الميليشـــيات الحوثية مســـؤولية تدهور 
الوضع الإنســـاني فـــي اليمن والتصعيد 
العســـكري فـــي مـــأرب والاســـتمرار في 
اســـتخدام الصواريخ الباليستية لقصف 
الأحياء الســـكنية فـــي المحافظة والمدن 

السعودية.
وشدد البيان على استجابة الحكومة 
الأميركيـــة  الإدارة  لدعـــوات  اليمنيـــة 
الجديدة المتعلقة بدعم عملية السلام في 
اليمن وتحقيق سلام شـــامل، والتعاطي 
مع تلـــك الدعـــوات ”بكل إيجابيـــة“، في 
الوقـــت الـــذي قابلـــت فيه الميليشـــيات 
الحوثيـــة تلـــك الدعوات ”بفتـــح جبهات 
جديدة وتصعيد عدوانها العسكري على 
المدنييـــن في مـــأرب وتعـــز والحديدة“، 
وإطـــلاق 25 صاروخـــا باليســـتيا علـــى 

محافظة مأرب خلال شهر فبراير فقط.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
رماح الجبري، في تصريح لـ“العرب“، أن 
رفض الحوثييـــن للخطة الأميركية تأكيد 
على أن ”هذه الجماعة ليست لديها نوايا 
تجاه تحقيق السلام في اليمن أو القبول 

بالشراكة مع الحكومة الشرعية“.

وأكـــد الجبري أن مشـــكلة الصراع في 
اليمن تكمن في أن المجتمع الدولي يمتلك 
أدوات ضغـــط على طـــرف واحد فقط وهو 
الحكومة الشـــرعية ومـــن خلفها التحالف 
بينما هو عاجز عن استخدام أدوات ضغط 
يمكـــن أن تجبر الميليشـــيا الحوثية على 

المضي في تحقيق السلام.
ولفت الجبري إلى أن المعادلة ميدانيا 
في اليمن تتغير مـــن يوم إلى آخر لصالح 
الحكومـــة الشـــرعية بعـــد فشـــل الهجوم 
الحوثي على مأرب وتحقيق تقدمات كبيرة 
للجيش الوطني في جبهـــات تعز وحجة، 
ما يكشـــف أن الجماعة الحوثية تحشد كل 
إمكانياتهـــا في جبهة واحـــدة وأن تحرك 
جميـــع الجبهات في آن واحـــد كفيل بوأد 

المشروع الحوثي خلال فترة وجيزة.
وأكد الجبري أن الميليشـــيا الحوثية 
أصبحـــت منهكـــة مـــن ناحيـــة الآليـــات 
والمعـــدات العســـكرية الحديثـــة بعـــد أن 
دمر طيـــران التحالف الكثير مـــن الآليات 
العسكرية لديها فيما خرجت كثير منها من 
الخدمة بعد خمس سنوات من الاستعمال، 
كمـــا أن الطائرات المســـيّرة والصواريخ 
الباليستية الإيرانية لا تجدي في العمليات 

الهجومية في الجبهات.
وتأتي هذه التحولات في ظل مؤشرات 
علـــى تزايـــد حـــدة الانتقـــادات الغربيـــة 
للحوثيين عل خلفيـــة مواقفهم المتصلبة 
إزاء مقترحات وقف إطلاق النار المقترحة 

من قبل الأمم المتحدة.

الحوثيون يعتقدون أنهم في موقع قوة وأن الحكومة اليمنية أولى بالتنازل

العيون كلها على مأرب

مصير الحكومة الأردنية 

على المحك: كلن يعني كلن
 عمــان – وضعــــت حادثــــة مستشــــفى 
الســــلط، ومــــا تلاها مــــن ردود شــــعبية 
غاضبــــة، الحكومــــة الأردنية فــــي وضع 
صعب، وهي التي تعيش على وقع أزمات 

متعددة من مخلفات حكومات سابقة.
وقالت أوســــاط أردنيــــة لـ“العرب“ إن 
الغضب الــــذي بدا على العاهــــل الأردني 
الملــــك عبدالله الثاني، خــــلال زيارته إلى 
المستشــــفى، يظهر أن الأمور لن تمرّ دون 
محاســــبة للأطــــراف المتدخلة بشــــكل أو 
بآخر، وأن قائمة المشمولين بالمحاسبة 
قــــد تكــــون موســــعة وليس الأمــــر مجرد 
إقالات واستقالات محدودة داخل الوزارة 

المعنية لتبريد غضب الشارع.
تطــــال  أن  الأوســــاط  تســــتبعد  ولــــم 
الإجراءات العقابية الحكومة ذاتها تحت 
عنوان ”كلن يعني كلن“ وفق الشعار الذي 
الســــنة  اللبنانيون  المتظاهــــرون  رفعــــه 
الماضية حيــــن طالبوا بإســــقاط الطبقة 

السياسية دون استثناء.
وتوفــــي ســــبعة مصابيــــن بفايروس 
كورونا في مستشــــفى الســــلط الحكومي 
شمال غرب عمان بعد انقطاع الأوكسجين، 
مــــا أثار موجــــة غضب فــــي المملكة التي 

تسجل أعداد إصابات قياسية بالوباء.
وزار العاهــــل الأردنــــي المستشــــفى، 
بحســــب مشــــاهد بثتها قنــــاة ”المملكة“ 

الرسمية.
وبحســــب مقاطع فيديو بثتها مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، قــــال الملك لمدير 
المستشــــفى بغضــــب بينمــــا طلــــب منه 
الاســــتقالة ”كيــــف يحصل شــــيء من هذا 
القبيل في المستشــــفى؟ هــــذا الأمر ليس 

مقبولا“.
وأعلــــن رئيس الوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونــــة إقالــــة وزيــــر الصحــــة نذير 
عبيــــدات وإنهاء خدمات مدير مستشــــفى 
الســــلط الحكومــــي وإيقــــاف مدير صحة 
محافظــــة البلقــــاء (حيث يقع مستشــــفى 
السلط) عن العمل مشيرا إلى أن ”الحكومة 
تتحمــــل وحدها كامــــل المســــؤولية عما 

حدث“.
ووصــــف رئيــــس الــــوزراء مــــا حدث 
بأنه ”خطأ جســــيم فــــادح غير مبرر وغير 

مقبول“، معتذرا على هذا ”التقصير“.
وكان وزيــــر الصحــــة أكــــد أن ”هناك 
تحقيقــــا جاريــــا للتأكــــد مــــن أن نقــــص 
الأوكســــجين هو الســــبب“ الذي أدى إلى 

حالات الوفاة.
وتابع ”كل مقصّر يجب أن يحاســــب، 
وأنــــا كوزير صحــــة أتحمل المســــؤولية 
الأخلاقيــــة كاملة بهذا الخصوص وقدمت 

استقالتي لرئيس الوزراء“.
وتولــــى عبيــــدات منصبــــه على رأس 
وزارة الصحة فــــي أكتوبر الماضي وكان 
قبلها شــــغل منصب رئيــــس لجنة الأوبئة 

فايــــروس  تطــــوّرات  بمتابعــــة  المكلفــــة 
كورونا.

واحتشــــد المئــــات مــــن الأشــــخاص 
الغاضبين أمام المستشــــفى الذي شــــهد 

تواجدا أمنيا كثيفا.
وقــــال أبوعبداللــــه الــــذي فقــــد أحد 
أقاربه في الحادث ”نحن نتمنى أن يرحم 
اللــــه الضحايــــا كلهم وأن تتم محاســــبة 
المســــؤولين عمّــــا جرى بشــــدة، يجب أن 
تتم محاســــبة كل إنســــان أخطأ“ في هذا 

الحادث.
من جهته، أكد سليمان خريسات وهو 
ممرض متقاعد فقد اثنيـــن من أقاربه أن 
”المستشـــفى كان يعاني في الســـابق من 
نقص في الكوادر الطبيـــة والتمريضية، 
ولكن نقص الأوكســـجين هذه المرة كان 
الأكبر والأصعـــب والأمرّ على… المرضى 
الذيـــن لـــم يأخـــذوا حقوقهـــم الطبيـــة 

الكاملة“.
واعتبر نشــــطاء على مواقع التواصل 
أن الحادثــــة تظهــــر حجــــم الإهمــــال في 
المؤسسات الصحية بالمملكة عازين ذلك 
إلى ضعف الرقابــــة الحكومية وغياب أيّ 
محاســــبة للمســــؤولين ما حوّل التقصير 
والإهمال إلى سياســــة عامة. وقال آخرون 
إن مقتــــل هــــؤلاء الأبرياء في مستشــــفى 
الســــلط هو تأكيد على أن الفســــاد ينخر 
الدولــــة بجميــــع مؤسســــاتها، والجميع 

راض وصامت.
وعقــــد مجلس الوزراء اجتماعا طارئا 
الســــبت لبحث مســــتجدات الحادث فيما 
يعقد مجلســــا النــــواب والأعيان جلســــة 

طارئة اليوم الأحد لبحث تداعياته.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وقــــال 
عبدالمنعم صالح فــــي بيان ”إنه يُفترض 
في مثل هــــذه الأوقات الصعبة أن تتعامل 
جميــــع المؤسســــات بشــــكل لا يحتمــــل 
التقصيــــر والخطأ، خاصــــة عندما يتعلق 
الأمــــر بالعناصــــر العلاجيــــة الأساســــية 

كالأوكسجين“.
وأكد على ضــــرورة ”عدم التهاون في 
محاســــبة كل من يثبــــت تقصيره في هذه 
الحادثــــة وغيرها، وتحميل المســــؤولية 
المباشــــرة والأخلاقيــــة فــــي كل مراتــــب 

المسؤولية عن هذه الحادثة الأليمة“.
وقال رئيس النيابات العامة القاضي 
الرسمية،  يوسف ذيابات لقناة ”المملكة“ 
إن ”ثلاثة مدعين عامين باشروا إجراءات 
ملابســــات  جميــــع  لمعرفــــة  التحقيــــق 

الحادث“.
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هل يبقى مسيحيون يدافع 

ميشال عون عن حقوقهم!
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جاء البابا وذهب، 

فماذا لو لم يذهب؟

علي الصراف
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#لن_أسكت: نساء الكويت يشتكين من المضايقات والتحرش
 الكويت – كسر عدد متزايد من النساء 
الكويتيات صمتهن وشــــرعن في الحديث 
عن آفة التحرش والعنــــف التي يلاقينها 
في الشــــوارع والطرق الســــريعة ومراكز 
التســــوق، وذلك عبر حملة #لن_أســــكت 
على غرار #أنا_أيضا و#أنا_كمان، وهي 
الحمــــلات التي باتت تنتشــــر على نطاق 

واسع لتسليط الأضواء على التحرش.
كانت أبرار زنكاوي تجوب الشــــاطئ 
فــــي مدينة الكويت عندما رأت رجلا يلوّح 
ويبتســــم في مــــرآة الرؤيــــة الخلفية، ثم 
اقترب منها وقاد نحوها ســــيارته لتنقلب 
ســــيارتها، التي كانت تحمل بنات أخيها 
الصغيرات وشــــقيقتها وصديقها، ســــت 

مرات.
وأمضت زنكاوي، البالغة من العمر 
34 سنة، أشهرا في المستشفى بسبب 

كسر أصابها في العمود الفقري.
وقالــــت إن الوضــــع يعتبــــر طبيعيــــا 
هنا، فالرجــــال يقودون ســــياراتهم قريبا 
جــــدا لتخويف الفتيات، ويطاردونهن إلى 
بيوتهن، وإلى مقرات عملهن، ويجدون في 

ذلك متعة.
لكن هذا الوضــــع بدأ يتغير مع تزايد 
تحدي النســــاء لمجتمــــع الكويت الأبوي 
العميق. وشــــهدت صفحة على إنستغرام 
تدفق شــــهادات النساء اللاتي ضقن ذرعا 
من الخــــوف أو الهجمات في بلد لا يعرّف 
فيه القانون الجنائي التحرّش الجنســــي 
ويســــلط عقوبــــات مخفّفة علــــى الرجال 
الذيــــن يقتلــــون قريباتهم بســــبب أفعال 
تتعلق بالشرف. كما بدأت وسائل الإعلام 
التقليديــــة تتعرض لموضوع المضايقات 

في تعاط حذر.

ربمــــا جــــاءت الشــــرارة مــــن مدونــــة 
الموضــــة آســــيا الفرج، التــــي تحدثت في 
ينايــــر علــــى ســــناب شــــات للملايين من 
متابعيها بعد أن طاردها رجل في ســــيارة 

مسرعة.
وقالت الفرج لوكالة الأسوشيتد برس 
”إنه أمر مرعب، طوال الوقت تشــــعر بعدم 
الأمان. تقع المسؤولية دائما على عاتقنا“.

وسعت شيماء شمو، وهي طبيبة تبلغ 
من العمر 27 عاما، إلى اغتنام زخم فيديو 
الفرج، فأنشــــأت صفحة على إنســــتغرام 
سمّتها ”لن أسكت“. إذ كان غضبها يتراكم 
منذ أســــابيع وفي ديســــمبر، ســــمعت عن 
طعن موظفة في البرلمــــان الكويتي حتى 
الموت على يد شقيقها البالغ من العمر 17 
عامــــا، وذلك لأنه لم يكــــن يريدها أن تعمل 

حارسة أمن.

وكانت هذه ثالث حالة توصف بأنها 
تتصـــدر عناوين  مـــن ”جرائم الشـــرف“ 

الصحف في غضون عدة أشهر.
وقالـــت شـــامو ”كان الصمـــت يصمّ 
الآذان. فكـــرت أن هذا يمكن أن يحدث لي، 

ويمكن لأيّ شخص أن يفلت مع ذلك“.
لكن القيود المفروضة من أجل إبطاء 
انتشـــار فايروس كورونا منعت شـــامو 
مـــن تنظيم احتجـــاج وأجبرتها على نقل 
شـــكواها إلى الإنترنت. ودفع حساب ”لن 

أسكت“ التحرش الجنسي إلى الأضواء.

ومـــع اكتســـاب حركـــة ”لن أســـكت“ 
زخما كبيرا بلغ صداه الجهات الرســـمية 
والبرلمان، وقدم ســـبعة نـــواب تعديلات 
على قانون العقوبات من شـــأنها تعريف 
التحرش الجنســـي والمعاقبة عليه، بما 
في ذلـــك التعديـــل الذي دعـــا إلى فرض 
والحكـــم  دولار  آلاف  قدرهـــا 10  غرامـــة 

بالسجن لمدة عام.
لكن نشـــطاء حقوق المرأة يشـــككون 
فـــي أن تـــؤدي المقترحـــات إلـــى تغيير 
كبير، لاســـيما مـــع الأزمـــة المالية ومع 
تعليـــق البرلمان الآن بســـبب المواجهة 

السياسية.
بالنســـبة  مألوفـــا  الإحبـــاط  وبـــات 
إلى الناشـــطة نور المخلـــد التي كافحت 
لسنوات مع نساء أخريات، حيث حاولن 
إلغـــاء قانون يصنّف قتل النســـاء اللاتي 

على يد آبائهن  وقعن في ”زنا المحـــارم“ 
أو إخوتهـــن أو أزواجهن كجنحة ويحدد 
العقوبـــة القصوى بالســـجن لمدة ثلاث 

سنوات.
كمـــا تمنـــح الكويـــت منافذ تســـمح 
للخاطفين بالتهرب مـــن العقاب بالزواج 
مـــن ضحاياهـــم وتمكيـــن الرجـــال مـــن 
”تأديـــب“ قريباتهن. وقالـــت المخلد ”في 
الكويـــت، لا يمكن أن يكـــون هناك تغيير 
قانوني دون تغييـــر ثقافي، وهذا لا يزال 

مقبولا ثقافيا“.
وظهـــر عـــدد متزايد مـــن التجمعات 
النســـائية، فـــي المنـــازل وعلـــى مواقع 
الدردشـــة مثل زوم، وكلوب هاوس الذي 
يســـمح بالتجمـــع في غـــرف الدردشـــة 
الصوتية، لإجراء مناقشات حول الاعتداء 

والتحرش الجنسيين.
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 الجزائــر - يتجه نســــيج سياسي جديد 
بقيادة فاعلين جدد في المشهد الجزائري 
إلى إبــــرام تحالف انتخابــــي ظهرت معه 
بوادر غلق مبكر للعبة الانتخابية، ويزيح 
الســــتار عن معالم الهويــــة الأيديولوجية 
للمؤسســــات المنتخبــــة التــــي ينتظر أن 
يفرزهــــا الاســــتحقاق الانتخابــــي المبكر 

المقرر في الثاني عشر من يونيو القادم.
وأعلن رئيــــس حركة البنــــاء الوطني 
عبدالقــــادر بــــن قرينة الســــبت عن إطلاق 
مبــــادرة سياســــية جديــــدة بغية تشــــكيل 
تحالــــف انتخابــــي يتكــــون مــــن أحــــزاب 
وشــــخصيات وجمعيــــات أهليــــة لخوض 
غمــــار الانتخابــــات التشــــريعية المبكرة، 
لتتأكــــد بذلك نوايا النســــيج السياســــي 
الجديد الذي تعكف الســــلطة على حياكته 

خلفا للقوى السياسية التقليدية.
وبإعــــلان رئيــــس الحركــــة المذكورة، 
التي تشــــكل أحــــد أذرع التيــــار الاخواني 
فــــي الجزائر، عــــن دخول أطــــراف أخرى 
كالمجتمع المدني وشــــخصيات مســــتقلة 
في التحالــــف الذي يملك طموحات التمدد 
إلــــى داخل المؤسســــات التي ســــتفرزها 
الانتخابات المنتظرة، تتأكد رغبة السلطة 
بقيــــادة الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون في 
ســــحب البســــاط مــــن القــــوى التقليدية، 

والتوجه نحو حلفاء جدد. 

ويتوقع متابعون أن يكون الاستحقاق 
الانتخابــــي القشــــة التــــي ســــتقصم ظهر 
الإخوان في ظل الانقســــامات التي يعرفها 
تيار الإســــلام السياســــي في البلاد، حيث 
يكــــون عبدالقــــادر بن قرينــــة ومعه حركة 
البناء قد استبقا جميع الفصائل في إبرام 
شــــراكة سياسية مع الســــلطة بعدما ظلت 
لسنوات طويلة حصرا على أكبر الأحزاب 

الإخوانية (حركة مجتمع السلم).
كما يكــــون توجهُ الرجــــل إلى اختيار 
حلفائــــه من المجتمع المدني الذي يحظى 
بدعم غير مســــبوق من طرف الســــلطة قد 
غيّر نمــــط التحالفات التقليدية التي كانت 
تبرم في الغالب بين الأحزاب والقوى ذات 
المرجعية الأيديولوجية الواحدة، كما كان 
في انتخابات 2017 مــــع تحالف ”النهضة 

والعدالة والبناء“.
وذكــــر بــــن قرينــــة فــــي دورة مجلس 
الشــــورى الوطني لحركته المنعقد السبت 
بــــأن ”الترشــــح للانتخابــــات القادمة في 
قوائــــم الحزب لن يكون حكــــراً على كوادر 

ومناضلــــي حركــــة البنــــاء الوطنــــي، بل 
ســــيكون مفتوحا أمــــام جميــــع الكفاءات 
والنخــــب الوطنيــــة النزيهة“، في إشــــارة 
إلى انفتاح الحركة على الوعاء السياسي 
الــــذي يحوز معه على قواســــم مشــــتركة، 
كدعــــم الســــلطة الحالية والانخــــراط في 

المسار السياسي الذي رسمته.

ولفت المتحدث إلى أن ”التحالف يمتد 
إلــــى داخل البرلمان ليكــــون قوة طلائعية 
تحــــرص علــــى وحــــدة الشــــعب وخدمته، 
وانســــجام مؤسســــات دولتــــه، وتكريس 

تغيير سياســــي حقيقــــي وعميق في إطار 
تحــــول ديمقراطــــي آمن كفيل باســــتكمال 
مطالــــب الحــــراك الشــــعبي الأصيــــل في 
الإصــــلاح والتغيير“، وهو ما يؤشــــر إلى 
التخطيط لإرساء الدعم البرلماني للسلطة 
بعدمــــا تقــــدم الرئيس تبــــون للانتخابات 
الرئاســــية الأخيرة كمرشــــح حر واعتماد 

حكومة تكنوقراط.
وبهذا المؤشر تكون مخاوف منافسي 
بــــن قرينة فــــي التيار الإخوانــــي قد بدأت 
تتكــــرس فــــي ظــــل بوادر ســــحب بســــاط 
الشــــراكة مع الســــلطة من تحت أرجلهم، 
وانفراده بالمشــــهد رفقة فاعلين جدد في 
المشهد السياســــي خاصة ما بات يعرف 
والشــــخصيات  بتحالــــف ”نــــداء الوطن“ 

الداعمة لتبون.
وكان رئيــــس حركــــة مجتمع الســــلم 
عبدالــــرزاق مقــــري قد حذر فــــي بحر هذا 
الأســــبوع مــــن تحويل ”نــــداء الوطن“ من 
تكتل مدنــــي إلى حزب سياســــي للرئيس 
تنخرط معه الإدارة والســــلطة للاستحواذ 
على مخرجــــات الانتخابات التشــــريعية، 
ليتكرر بذلك ســــيناريو التجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي فــــي منتصــــف تســــعينات 
القرن الماضي لما اســــتحوذ على برلمان 
1997 بعد تدخل الإدارة والســــلطة لتزوير 

الانتخابات لصالحه.
ورافــــع بن قرينة بقوة لصالح مســــار 
الســــلطة رغــــم أنه لا يــــزال محــــل رفض 
مــــن طرف الحــــراك الشــــعبي والمعارضة 
السياســــية، واعتبــــر أن ”مســــار التغيير 
الإيجابي في كنف الأمن والاســــتقرار عبر 
مقاربــــة تجديد بنــــاء مؤسســــات الدولة، 
هو الكفيل بتحقيــــق التحول الديمقراطي 
المنشود وتحقيق المكتسبات والإنجازات 

مع جميع الصادقين مع هذا الوطن“.
للمعارضــــة  مبطنــــة  رســــالة  وفــــي 
ولخصومــــه في تيار الإخــــوان صرح بأن 
”هــــؤلاء يوجهــــون ســــهامهم نحــــو حركة 

البناء الوطني ويتحاملون عليها ويسعون 
لتقسيم المجتمع الجزائري والتفرقة بين 

فئاته عبر تغذية النعرات الجهوية“.
وأضاف ”إنهم مخطئون في تقديراتهم 
ومتوهمون ولا يعرفوننا، فلن نتزحزح عن 
أداء مــــا يفرضــــه علينا واجبنــــا وولاؤنا 
لوطننــــا بــــكل صدق وإخــــلاص ودون أية 

طموحات“.

الأمــــن  مجلــــس  طالــــب   - واشــنطن   
الدولي بضرورة انســــحاب جميع القوات 
الأجنبيــــة والمرتزقة من ليبيا دون المزيد 
من التأخيــــر، في خطوة تعكــــس إجماعا 
دوليــــا على أنه لا إمكانية لإنجاح المرحلة 
الانتقالية وتحقيق تقدم سياسي ملموس 
في البلد الذي أنهكه الصراع دون تحقيق 
اختراقات أمنية وإغلاق ملف الميليشيات.
وجاء في الإعلان الــــذي تبناه مجلس 
الأمن بالإجماع الجمعة أن المجلس يدعو 
جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 
وقــــف إطلاق النار الموقع فــــي 23 أكتوبر 
الماضــــي ويحــــض الدول الأعضــــاء على 

احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل.
وحســــب إحصائيات الأمم المتحدة لا 
يــــزال هناك زهاء 20 ألــــف جندي ومرتزق 
في ليبيا إلى حدود نهاية العام 2020، ولم 
تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب.
ويشــــير النص أيضا إلى أن ”مجلس 
الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب 
جميــــع الــــدول الأعضاء لحظر الأســــلحة 
الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة“.
ويُنتهك هــــذا الحظــــر المفروض منذ 
عام 2011 بشــــكل منتظم منذ سنوات وفقا 
لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبته. 
ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في 

الأيام المقبلة.
ونــــدد الخبــــراء فــــي مــــرات ســــابقة 
خصوصــــا بوجود مرتزقــــة روس وقوات 
تركية وجماعات مســــلحة تضم ســــوريين 

وتشاديين وسودانيين في ليبيا.
ويضيــــف الإعــــلان أن مجلــــس الأمن 
يقــــر بالحاجة إلى التخطيط لنزع ســــلاح 
وإعادة  وتســــريحها  المسلحة  الجماعات 
إدماجهــــا، وإصلاح قطاع الأمن وإنشــــاء 
هيكل أمني شــــامل بقيــــادة مدنية لجميع 

أنحاء ليبيا.
بأرجاء  المنتشرة  الميليشيات  وتهدد 
البلاد المرحلة الانتقالية أمام مخاوف من 

عودة التوترات الأمنية.
وأشــــارت تقاريــــر إعلاميــــة إلــــى أن 
ضاحية تاجوراء الواقعة على بُعد نحو 18 
كيلومترا شرق العاصمة طرابلس شهدت 
والمتوسطة،  الخفيفة  بالأســــلحة  تراشقا 
وإغلاقا للطرقات الرئيسية ومنها الطريق 
الســــاحلي الذي يربط تاجوراء بطرابلس 

الخميس.
ولطمأنة الشــــارع الليبــــي المتعطش 
للأمن والاستقرار، شــــدّد رئيس المجلس 
الرئاســــي الليبي الجديد محمــــد المنفي 
الجمعــــة علــــى أن ”المجلس ســــيبذل كل 
الجهــــود الممكنة لطي صفحــــة الماضي 
والانطلاق في مسيرة السلام لبناء الدولة 
الديمقراطيــــة التي تحفظ فيهــــا الحقوق 

والحريات“.
وقال المنفي في كلمة نشــــرها المكتب 
الإعلامــــي لرئيس المجلــــس على صفحته 
في فيســــبوك  إنه ”في ظل المهام الموكلة 
للمجلــــس ســــنعمل علــــى تعزيز الســــلم 
وإفســــاح المجــــال لدعم مســــار لجنة 5 + 
5 العســــكرية، بغيــــة توحيد المؤسســــات 
العســــكرية على أســــس مهنيــــة ووطنية 

خالصة“.
ولا تــــزال اللجنــــة العســــكرية 5 + 5 
ومقرها مدينة ســــرت تُكابد من أجل تنفيذ 
التفاهمات التي تــــم التوصل إليها، حيث 

اتفقت مؤخرا على البــــدء في نزع الألغام 
تمهيــــدا لفتــــح الطريــــق الســــاحلي الذي 
يربط شرق البلاد بغربها، لكن يبقى ملف 
المرتزقــــة أحد أبرز الملفــــات التي تراوح 

مكانها بالنسبة إلى اللجنة.
وفي أعقاب انتخابه رئيســــا للحكومة 
المؤقتــــة لم يتطــــرق عبدالحميــــد الدبيبة 
إلى ملف المرتزقة والميليشــــيات، مكتفيا 
بالتعهــــد بـ“العمل على دعــــم دور المرأة، 
وإتاحــــة الفرصة للشــــباب للإســــهام في 
بنــــاء مؤسســــات الدولة ومدهــــا بالدماء 
علــــى  مشــــددا  الجديــــدة“،  والكفــــاءات 
الإيفــــاء  علــــى  ”حريصــــة  حكومتــــه  أن 
بالتزاماتها“ في إشــــارة إلى الاســــتحقاق 

الانتخابي المقرر في ديسمبر المقبل.
التفاهمــــات  أن  متابعــــون  ويعتقــــد 
الأخيــــرة في الأزمــــة الليبيــــة التي جرت 
فــــي ملتقــــى الحــــوار السياســــي الليبي 
والتي تُوجــــت بانتخاب مجلس رئاســــي 
جديد وحكومة مؤقتة ســــيقودان المرحلة 
الانتقالية حتــــى تنظيــــم انتخابات عامة 
في ديســــمبر القادم، لن تُنهــــي التدخلات 
الأجنبيــــة العســــكرية، حيث تريــــد تركيا 
جني ثمار مغامرتها العســــكرية في البلد 
الغنــــي بالنفط في شــــكل عقــــود مهمّة في 

مجال الطاقة والبناء والتسليح.

وكانــــت تركيــــا قــــد تدخلت مباشــــرة 
فــــي ليبيا مــــن خلال دعم حكومــــة الوفاق 
بالمرتزقــــة الســــوريين والعــــرب والعتاد 
العســــكري فــــي مواجهة الجيــــش بقيادة 
المشــــير خليفــــة حفتــــر فــــي معركته ضد 

الإرهاب.
مســــيّرة  طائــــرات  تركيــــا  وأرســــلت 
ومدربين ومستشارين عسكريين إلى ليبيا 
بموجب اتفاق عســــكري موقع مع حكومة 
الوفــــاق. كمــــا أرســــلت مرتزقة ســــوريين 

بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وتؤكد تركيا أن قواتها المنتشــــرة في 
ليبيا ســــتظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي 
العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما 

دامت حكومة الوفاق ترغب في ذلك.
وفيمــــا تواتــــرت الدعــــوات الدوليــــة 
إلى ضرورة انســــحاب المرتزقــــة وإنهاء 
التدخــــلات الأجنبيــــة في ليبيا، يتســــاءل 
المراقبــــون عــــن مــــدى اســــتجابة أنقرة 
للدعــــوات الأممية وعــــن القــــرارات التي 
ســــتتخذ في حال أصرت تركيا على إبقاء 
قواتهــــا ومرتزقتها فــــي ليبيا خاصة وأن 
تصريحات المســــؤولين الأتــــراك الأخيرة 
بعيدة عن نوايا الانسحاب وهم متمسكون 

بأطماعهم داخل ليبيا.
ويتوقــــع المراقبــــون أن تواجه تركيا 
غضبــــا دوليا في حال أصــــرت على البقاء 
في ليبيا خاصة وأن الأمم المتحدة هددت 
مرارا الــــدول المتدخلة فــــي ليبيا بفرض 
عقوبــــات عليهــــا في حال رفضت ســــحب 

قواتها.
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مجلس الأمن يطالب بإخراج 
المرتزقة لإنجاح المرحلة 

الانتقالية في ليبيا

بوادر تحالف سياسي يغلق اللعبة 
الانتخابية مبكرا في الجزائر

مناورات إخوان الجزائر لا حدود لها

محمد المنفي: سنبذل كل الجهود فصيل إخواني يقود مبادرة لتقوية حظوظ السلطة في الانتخابات
لطي صفحة الماضي ــــــد الرئاســــــة الجزائرية  مــــــع تحدي

ــــــخ 12 يونيو موعدا للانتخابات  تاري
التشــــــريعية المبكرة، ظهــــــرت بوادر 
تحالفات سياســــــية جديدة تحيكها 
الســــــلطة بهدف تقوية حظوظها في 
بإعلان  وذلك  القادم،  الاســــــتحقاق 
ــــــاء  ــــــي (حركــــــة البن ــــــل إخوان فصي
الوطني) عــــــن تكوينه حلفا انتخابيا 
يتكــــــون مــــــن أحزاب وشــــــخصيات 
لخوض  للســــــلطة  داعمة  وجمعيات 
غمــــــار الانتخابات التشــــــريعية، في 
خطــــــوة تنبئ بأن الســــــباق المرتقب 
سيحسم لصالح السلطة وبدعم من 

حلفائها الجدد.

 تونــس - لقي ستة أشخاص مصرعهم 
وأصيب آخر بجروح الســـبت في انفجار 
صهريـــج بمصنع إســـفلت فـــي المنطقة 
الصناعيـــة بقابس جنوب شـــرق تونس، 

وفق ما أفاد الدفاع المدني.
وقال المتحدث باســـم الدفاع المدني 
معـــز تريعة في تصريحـــات صحافية إن 
الانفجار داخل مصنع  الإسفلت ”الذي لا 
تُعرف أسبابه بعد“ وقع الساعة التاسعة 
بتوقيـــت   08:30) صباحـــا  والنصـــف 

غرينيتش).
وأوضـــح أنـــه ”أوقع ســـتة ضحايا 
وجريحـــا في حصيلـــة أوليـــة“. وتوفي 
أربعـــة من الضحايا فـــي موقع الانفجار، 

فيمـــا قضـــى اثنـــان بعـــد نقلهمـــا إلى 
مستشفى قابس.

وأضـــاف تريعة أن عمليـــات البحث 
عـــن ضحايا آخرين متواصلـــة، دون أن 

يكشف عن تفاصيل أخرى.
وأظهـــرت صـــور نشـــرتها وســـائل 
إعلام محليّـــة تصاعد دخان أســـود من 
مكان الانفجار غطّى جـــزءا من المنطقة 

الصناعية بقابس.
ونقلت وســـائل إعلاميـــة عن النائب 
كمال الحبيب قوله إن ”الحادث وقع أثناء 

القيام بأشغال صيانة في المصنع“.
وأضاف النائب عن ”حركة الشـــعب“ 
(15 نائبـــا مـــن أصـــل 217) أنـــه ”تمـــت 

السيطرة على الحريق المندلع بالمصنع 
عقب الانفجار“.

ويوجد المصنع بالمنطقة الصناعية 
في قابس التي تضم العديد من المصانع 
المحتويـــة على مـــواد كيميائيـــة قابلة 

للاشتعال.
وتســـبب الانفجار فـــي حريق هائل 

تحت تأثير مواد شديدة الحساسية.
ونقلت إذاعة محلية عن مســـؤول في 
الدفاع المدني أنه جرى تطويق الحريق.

وطالب الاتحاد العام للشـــغل (أكبر 
منظمة نقابية في البـــلاد) بفتح تحقيق 
سريع وشفاف في ملابســـات الانفجار، 
مشـــددا على ضرورة تحميل المسؤولية 

القانونيـــة للمتســـببين فيـــه. وجدّد في 
بيان لـــه مطالبتـــه بالمراقبة المشـــدّدة 
والدائمـــة على المؤسســـات والمصانع 
وعلى كافة مواقع العمل لضمان السلامة 

والوقاية.
 ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة 
الصحـــة  بشـــروط  المخلّيـــن  كل  ضـــدّ 
والســـلامة المهنيـــة والذيـــن يعرّضون 
حيـــاة العمال إلـــى الخطـــر الدائم غير 

مبالين إلا بأرباحهم وثرواتهم.
 وأكد على ضرورة التحري في إسناد 
والمؤسســـات  للشـــركات  التراخيـــص 
والتشدّد في فرض توفر شروط السلامة 

A.والوقاية

ضحايا في انفجار صهريج داخل مصنع إسفلت جنوب تونس

صابر بليدي

ملف الميليشيات أول اختبار لحكومة الدبيبة

تركيا تريد جني ثمار 
مغامرتها العسكرية في 

البلد الغني بالنفط في 
شكل عقود مهمّة في مجال 

الطاقة والبناء والتسليح

 الجزائــر - وصل الرئيــــس المالي باه 
نــــداو الســــبت إلــــى الجزائر فــــي زيارة 
رســــمية لبحث التعــــاون الثنائي وملف 
اتفاق السلام الموقع مع حركات مسلحة 
شــــمالي البــــلاد الــــذي تدعمه الســــلطة 

الجزائرية.
وهذه أول زيارة يجريها رئيس مالي 
إلى الجزائر منذ زيارة الرئيس الســــابق 

أبوبكر كايتا  سنة 2015.
الجزائــــري  التلفزيــــون  وحســــب 
المالــــي  الرئيــــس  اســــتقبل  الحكومــــي 
لدى وصوله إلى مطــــار هواري بومدين 
بالعاصمــــة رئيــــسُ الــــوزراء عبدالعزيز 

جراد.
ووفــــق المصــــدر ذاتــــه فــــإن هــــذه 
الزيــــارة التــــي مــــن المتوقــــع أن يلتقي 
خلالها الرئيــــسَ الجزائــــري عبدالعزيز 
العلاقات  باســــتعراض  ستســــمح  تبون 

الثنائية وسبل تطويرها وترقيتها خدمة 
للمصالح المشتركة للبلدين.

الجزائــــري  التلفزيــــون  وأضــــاف 
”ســــتكون الزيــــارة (لم يعلن عــــن مدتها) 

فرصــــة للجانبيــــن للوقــــوف علــــى مدى 
تطبيــــق اتفــــاق الســــلم والمصالحة في 

مالي المنبثق عن مسار الجزائر“.
وتترأس الجزائر لجنة متابعة اتفاق 
الســــلام بين الحكومة المركزية بباماكو 
ومســــلحي الحركات الأزوادية (طوارق) 

شمالي مالي.
وأكد الرئيس تبون في وقت ســــابق 
أن الجزائر ســــتعمل مع الدول التي تريد 
الاســــتقرار لدولة مالي من أجل استعادة 
الهــــدوء في هــــذا البلد، مشــــيدا بإحياء 
اتفاق الجزائــــر من خلال اجتماع الهيئة 
التــــي تشــــرف علــــى تنفيذه مؤخــــرا في 

مدينة كيدال شمال مالي.

وشــــدد تبون على أن بــــلاده تملك 90 
في المئة من الحل للأزمة في مالي.

واحتضنــــت الجزائر في عــــام 2014 
المفاوضات بيــــن الطرفين، حيث توجت 
بتوقيع اتفاق ســــلام في يونيو 2015 في 

ما عرف بـ“مسار الجزائر“.
وكانت حــــركات أزواديــــة وجماعات 
مسلحة ســــيطرت عام 2012 على مناطق 
الشــــمال المالي، وبسطت نفوذها على 3 

مدن رئيسية هي كيدال وتمبكتو وغاو.
وأدى تدخل القوات الفرنســــية بدعم 
دولي في يناير 2013 إلى طرد الجماعات 
المســــلحة مــــن مدينتي غــــاو وتمبكتو، 
فيما بقيت كيدال تحت سيطرة الحركات 

الأزوادية.
وقبل أسابيع أعلنت وزارة الخارجية 
الجزائرية الوصول إلــــى تعهدات دولية 

لإعادة إعمار شمال مالي.

رئيس مالي يزور الجزائر 
لبحث ملف الأمن في دول الساحل

الانتخابات ستكون القشة 
التي ستقصم ظهر الإخوان 

في ظل الانقسامات 
التي يعرفها تيار الإسلام 

السياسي في البلاد



 بيــروت – تظاهر المئات مـــن اللبنانيين 
وســـط  الشـــهداء  ســـاحة  فـــي  الســـبت، 
العاصمـــة بيروت، تنديدا بتردي الأوضاع 
الاقتصاديّة والسياســـيّة التي ترزح تحت 
وطأتها البلاد مع اســـتمرار حالة الجمود 

السياسي.
ونصب المتظاهرون خيمة بلاســـتيكية 
صغيرة في ســـاحة الشهداء، للمرة الأولى 
منذ إزالة الخيام من الســـاحة عقب تفشي 

كورونا في مارس 2020.
وخلال نصب الخيمة أطلق المتظاهرون 
السياســـيّة  بالطبقـــة  منـــدّدة  شـــعارات 
الحاكمـــة، كمـــا حمّلوها مســـؤوليّة تردّي 

الأوضاع المعيشيّة.
وشـــارك المئـــات فـــي مســـيرة راجلة 
انطلقت من ســـاحة الشـــهداء وصولا إلى 
مجلس النـــواب (البرلمان) وســـط بيروت 

وقرب ساحة الشهداء.
كمـــا رُفعت الأعـــلام اللبنانيّة ولافتات 
كتب عليها ”ثورة“ و“ثورة على الفســـاد“، 

على وقع أغان ثوريّة.
وندد الناشـــط اللبناني رائد المصري، 
وهو مشـــارك في الاحتجاجات، بـ“الوضع 
المالي والاقتصادي، وســـط وصول الدولار 
اليـــوم إلى 12 ألـــف ليرة لبنانيّـــة، ناهيك 

عن الخطاب السياســـي للســـلطة، كلّ هذه 
الوقائع تفرض بقاء الثوار في الشارع“.

أمّا العميـــد المتقاعد جورج نادر (أحد 
نشـــطاء الحراك الشـــعبي)، فقـــال ”نحن 
ســـنبقى في الساحة واليوم نصبنا الخيم 

تأكيدا على استمرار الثورة“.
وأضـــاف نـــادر ”الهـــدف مـــن هـــذه 

التحـــرّكات أننا نطالـــب بالعدالة 
لشـــهداء مرفأ بيـــروت، كما 

نـــودّ توصيل رســـالة 
أننا  النيابي  للمجلـــس 
نريـــد حكومة انتقاليّة 
مســـتقلّة عن الأحزاب 
الانهيار  مـــن  تنقذنا 

المالي الحاصل“.

وبموازاة ذلك، أغلق عدد من المحتجين 
في منطقة الناعمة جنوبي البلاد، الطريق 
الســـريع الواصل إلى بيروت، بالحجارة، 
احتجاجـــا على الغـــلاء وتـــردي الوضع 

المعيشي، وفق شهود عيان.
ومنذ فترة، يشـــهد لبنان احتجاجات 
منددة بتردي الأوضاع المعيشـــية وتدهور 
سعر الصرف، إذ تخطى الدولار الواحد 
12 ألف ليرة في السوق الموازية 
(السوداء)، مقابل 1510 ليرات 

رسميا.
ويمر لبنان بأزمة هي الأسوأ منذ 
انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، 
وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، 
منذ استقالة حكومة حسان دياب 
في 10 أغسطس الماضي.
كما شارك العشرات من ذوي 
ضحايا انفجار مرفأ بيروت، 
في وقفة بمحيط مقرّ الأمم 
المتحدة، في منطقة 
”اليرزة“ بضاحية 
بيروت الشرقيّة، 
احتجاجا على التأخر 
في تحقيقات الانفجار.

ضحايا  ذوو  وأكـــد 

انفجار المرفأ في بيان، أنّهم ”ســـيتابعون 
القضيّة للوصول إلى الحقيقة والعدالة“.

اســـتأنفوا  قـــد  اللبنانيـــون  وكان 
الجمعـــة احتجاجاتهم المناوئـــة للطبقة 
الحاكمة بعد يومين من الهدوء النســـبي 
منـــذ بقـــاء حواجـــز الطرق فـــي جميع 
أنحاء البـــلاد لأكثر من أســـبوع، عندما 
المتظاهريـــن  مـــن  مجموعـــات  قامـــت 
الغاضبين من هبوط العملة إلى مستوى 
منخفض جديد بإشعال الإطارات لإغلاق 

الشوارع.
وأدلى عدد من وزراء حكومة تصريف 
الأعمال بتصريحـــات علنية مثيرة للقلق 
الأســـبوع الماضـــي، عن الوضـــع الأمني 

والمالي في لبنان.
وقال وزير الداخلية محمد فهمي ”منذ 
ثلاثة شـــهور كنت ممكن أقـــول (الوضع 
الأمني) بدأ في التلاشـــي، لكن الآن الأمن 
تلاشـــى، كل الاحتمـــالات مفتوحة“، في 
حـــين حذر وزير الطاقـــة ريمون غجر من 
أن الأمـــوال اللازمة للكهربـــاء تنفد وأن 
لبنان قد يشـــهد انقطاعا كاملا للكهرباء 
بحلول نهاية هذا الشهر. وعلى الرغم من 
التحذيرات، لم تشهد الجبهة السياسية 

أي تحرك.

 بغــداد – لا يزال صدى زيـــارة البابا 
فرانســـيس كأول حبر أعظم إلى العراق 
يتـــردد في نفـــوس مســـيحييه، غير أن 
ذلك لن يغيـــر الكثير في واقع هؤلاء بعد 
سنوات من ”الظلم“ الذي تعرضوا له، إذ 

يستعد الكثيرون إلى مغادرة العراق. 
وتصـــرّ وجـــدان نـــوري علـــى أنه لا 
التي  ينبغي ”نســـيان مشـــاعر الفـــرح“ 
رافقت زيارة البابا فرنسيس إلى بغداد، 
بالرغم من أن الســـيّدة المسيحية تستعد 
للانضمـــام إلـــى بناتهـــا فـــي الولايات 

المتحدة.
وفي كاتدرائية مار يوســـف للكلدان، 
حيث تخـــدم وجدان منذ عقـــود، لا تزال 
صور البابـــا معلّقة على الجـــدران، كما 
على مفتـــرق الطريق المؤدي إليها المعبّد 
حديثا، حيث أدّى البابا أوّل قداس له في 

العراق قبل أسبوع فقط.
ولـــم تبـــارح الزينة والـــورود المكان 
أيضا ولا الســـجادات المخملية الحمراء، 
التـــي تذكّر بحدث ســـعيد في بلد يعاني 
منـــذ نحـــو 40 عاما من حـــروب وأزمات 

اقتصادية ومواجهات طائفية.
وتـــرى وجـــدان، التي عاصـــرت في 
الخمســـينات من عمرها كل تلك المراحل، 
أنـــه ”لا بـــد مـــن اســـتخلاص العبر من 

سنوات الآلام والاضطهاد والظلم“ تلك.

وكان لنداءات البابا بالتصدي ”لآفة 
الفســـاد“ وضـــرورة ”ضمـــان مشـــاركة 
جميـــع الفئات السياســـية والاجتماعية 
والدينيـــة“ وأنـــه ”يجـــب ألا يعتبر أحد 
مواطنا من الدرجة الثانية“، صدى كبيرا 
في نفس وجدان كما هو الحال بالنسبة 

لنحو 400 ألف مسيحي في العراق.
وعبّـــر البابا بكلماتـــه تلك عن هموم 
المســـيحيين، الذين كانوا يخشـــون قبل 

تلك الزيـــارة أن يعبّروا عنها بأنفســـهم 
عبر الإعلام. لكن اليوم، بات لديهم الكثير 

ليقولوه.
وخـــلال 20 عامـــا، تراجعـــت نســـبة 
المســـيحيين فـــي البلاد مـــن 6 إلى 1 في 
المئـــة فقط مـــن الســـكان، ولا يمكن وقف 
هذا التناقص إلا بممارســـات عملية على 
الأرض، كمـــا يـــرى الأب نظير دكو راعي 

الكاتدرائية.
وفـــي لقـــاء البابـــا في النجـــف، أكّد 
المرجع الشـــيعي آية اللـــه العظمى علي 
السيســـتاني علـــى ”اهتمامه بأن يعيش 
العراقيين  كسائر  المسيحيون  المواطنون 
حقوقهـــم  وبكامـــل  وســـلام  أمـــن  فـــي 
الدستورية“، فيما أعلن إثر اللقاء رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي 

السادس من مارس يوما للتعايش.
ويـــرى الكثيـــر مـــن المســـيحيين في 
العراق أن زوال مخاوفهم رهين خطوات 
عمليـــة، حيث يشـــدد الأب نظير على أنه 
رغـــم ”دعوة رئيـــس الوزراء بـــأن يكون 
هناك يوم للتعايش والسلام كل سنة هي 
خطوة كبيرة جدا“، إلا أن ”الأمر لا يتعلق 

فقط بإعلان أيام أو قوانين“.
ويضيـــف أن التحـــدي هـــو تحويل 
”النظريـــات مـــن حبر مكتـــوب على ورق 

إلـــى واقع معاش“، لكن ”لا نلاحظ جديا“ 
وجود ممارسات عملية لإحداث تغيير.

وتقترب ابنة وجـــدان الصغرى الآن 
من الذهاب إلى الجامعة، وتعهدت المرأة 
التي تمســـكت طويلا بالبقـــاء في بلدها 
بألاّ تكون ”حجر عثرة“ أمام مســـتقبلها، 

على حد قولها.
ولذلك ســـوف ترافقها إلـــى الولايات 
المتحـــدة حيث تعيـــش ابنتاهـــا الأكبر، 
بعيـــدا عن بلد حيث تطبـــق المحاصصة 
والزبائنية في مفاصل عديدة في الحياة، 
”فهنا فـــرص القبول بالدراســـات العليا 
محـــدودة ومخصصة لفئة معينة. المجال 
ليس مفتوحا أمام الذكي والموهوب، فقط 

لجماعات معينة“.
وشاهدت سارة بدورها، وهي واحدة 
من قلّة قدموا لحضـــور القداس اليومي 
فـــي الكاتدرائية، أقرباءهـــا وأصدقاءها 
يغادرون البلاد على مرّ الســـنين، لكنهم 

”لا يفكرون إطلاقا بالعودة“.
وبموازاة ذلك، يخشـــى الناشط وليم 
وردة، مؤســـس منظمة حمورابي لحقوق 
الإنســـان التـــي تتابع شـــؤون الأقليات 
فـــي العراق، ألا تلقى دعـــوات البابا إلى 
”احترام حرية الضمير والحرية الدينية“ 
آذانا صاغية في بلد ينص دستوره على 

أن ”الإســـلام دين الدولة الأساســـي وهو 
مصدر أساس للتشريع“.

ويطالـــب وردة منذ ســـنوات بتغيير 
قانـــون ”البطاقة الوطنـــي“ الذي يفرض 
تغييرا تلقائيا لديانة الأطفال إذا أســـلم 

أحد والديهما.
بالنســـبة لـــلأب دكـــو، ”يظلـــم“ هذا 
القانـــون كثيريـــن ”فهناك أشـــخاص لا 
يريدون أن يغيـــروا دينهم وهذا لا يكفله 
الدستور. هناك مسيحيون أسلموا رغما 
عنهم، بســـبب أن أحد الآباء قرر أن يغير 

دينه“.
لكن تغيير القانون ليس هما أساسيا 
بالنسبة لســـعدالله ميخائيل، فلم يتمكن 
هذا المســـيحي حتى الآن مـــن إعادة بناء 
منزلـــه في الموصـــل في شـــمال العراق، 
بعدما غادره في العام 2014 مع ســـيطرة 

تنظيم الدولة الإسلامية على المنطقة.
وكان ميخائيل من بين أول العائدين 
إثر دحر التنظيم قبل نحو ثلاث سنوات، 
لكنه اضطر لاســـتئجار منزل للسكن فيه، 
لأن بيـــت أجداده فـــي المدينة القديمة في 
الموصـــل ليس ســـوى كتلة مـــن الحطام 

الملغوم.
يقـــف الرجل البالغ من العمر 61 عاما 
متأملا ركام كنيســـة الطاهـــرة القديمة، 

حيث دفن أجـــداده ويروي لفرانس برس 
أن بيـــوت أقربائـــه و“بيـــوت آخرين من 
السريان الكاثوليك والأرثوذكس والأرمن 
والكلدان، أكثر مـــن ثلاثة آلاف منزل… لا 
تزال كلها محطمة… ولا أعتقد أنه ســـيتم 

إعادة إعمارها“.
صفحـــة  طـــوى  العـــراق  أن  ورغـــم 
الجهاديين منذ ســـنوات، إلا أن مقومات 
العودة لم تتحقق بعد. وفيما قدّمت حتى 
الآن طلبـــات تعويضات بقيمـــة نحو 50 
ألف دولار تخص أضرار المنازل والمحال 
والعقارات، لكن لم تنل إلا بضعة آلاف من 

العائلات مساعدات من الدولة.
وحينمـــا جـــال البابـــا فـــي شـــمال 
العـــراق، كان غالبية المســـيحيين الذين 
حضـــروا لملاقاتـــه ممـــن اســـتقروا منذ 
سنوات عدة في إقليم كردستان المجاور، 
بينما كرر المسؤولون المحليون دعواتهم 
إلى المســـيحيين للعـــودة إلى بيوتهم في 

الموصل أمام الحبر الأعظم.
ولكـــن الدعـــوات لا تكفي بالنســـبة 
لوليـــم وردة، حيث يشـــدد علـــى أنه ”لا 
يمكن أن نقول للناس عودوا إلى بيوتكم 
دون أن ندعـــم مقومات العودة من توفير 
الأمن والإعمـــار وبناء المـــدارس والبنى 

التحتية“.
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وجود يتلاشى في العراق

زيارة البابا تبعث برسائل طمأنة

لمسيحيي العراق دون أن تبدد مخاوفهم

إثيوبيا لواشنطن:

لا وجود لتطهير

عرقي في تيغراي

مطالبة بخطوات عملية تحصن الوجود المسيحي
على الرغم من مرور أســــــبوع على 
ــــــى العراق،  ــــــارة الحبر الأعظم إل زي
ــــــك الزيارة ودعوات  إلا أن صدى تل
ــــــزال تتردد  ــــــا فرانســــــيس لا ت الباب
في نفوس المســــــيحيين الذين حملت 
كلمات الحبر الأعظم رسائل طمأنة 
إليهم لكــــــن دون أن تبدد مخاوفهم 
ولا تطلعاتهم في ظل الواقع الحالي، 
ما يتطلب وفقا لهؤلاء ”ممارســــــات 

عملية“ لتحصين وجودهم.

خلال 20 عاما، تراجعت 

نسبة المسيحيين في 

العراق من 6 إلى 1 في 

المئة، ولا يمكن وقف الأمر 

إلا بممارسات عملية

اللبنانيون يتظاهرون في بيروت

تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية

تصاعد الدعوات لمواصلة 

العمل الإنساني في سوريا

  نيروبــي – رفضـــت إثيوبيا الســـبت 
مزاعـــم أميركيـــة بالتطهيـــر العرقي في 
إقليـــم تيغـــراي، لترد بذلـــك على أحدث 
فـــي  الجديـــدة  الإدارة  مـــن  انتقـــادات 
واشـــنطن بقيـــادة الرئيس جـــو بايدن 
للعملية العســـكرية الإثيوبية في الإقليم 

الواقع بشمال البلاد.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
أنتونـــي بلينكن قـــد قال الأربعـــاء، إنه 
يرغب فـــي أن تحل قـــوات أمنية تحترم 
حقـــوق الإنســـان ولا ترتكـــب ”أعمـــال 
التطهير العرقي“، محل القوات الإريترية 

وقوات منطقة أمهرة في تيغراي.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في 
بيان، إن هذا الاتهام ”حكم ضد الحكومة 

الإثيوبية لا أساس له على الإطلاق“.
وأضافـــت “لا شـــيء خـــلال عمليـــة 
إنفاذ القانون الرئيســـية في تيغراي أو 
بعد انتهائها، يمكن توصيفه أو تعريفه 
بـــأي معيـــار علـــى أنـــه تطهيـــر عرقي 
مســـتهدف ومتعمّد ضد أي شخص في 
هذا الإقليم، ترفض الحكومة بشـــدة هذه 

الاتهامات“.
وأطـــاح الجيش الإثيوبـــي بالحزب 
الحاكـــم الســـابق فـــي تيغـــراي، وهـــو 
الجبهة الشـــعبية لتحريـــر تيغراي، من 
العاصمة مقلي فـــي نوفمبر بعد إعلانه 
تعـــرض قواته لهجوم مفاجئ في الإقليم 

المتاخم لإريتريا.
وتقول الحكومـــة إن معظم المعارك 
توقفـــت، لكنها تقـــر باســـتمرار حدوث 

وقائع إطلاق نار متفرقة.
تـــورط  وإريتريـــا  إثيوبيـــا  ونفـــت 
القوات الإريترية فـــي القتال إلى جانب 
القـــوات الإثيوبيـــة، رغم أن العشـــرات 
من الشـــهود والدبلوماسيين وجنرالات 

إثيوبيا أفادوا بوجودهم.
ولقـــي الآلاف حتفهـــم فـــي أعقـــاب 
القتـــال، وأُجبر مئات الألـــوف على ترك 
منازلهم، وهناك نقص في الغذاء والماء 
والدواء فـــي إقليم تيغـــراي، الذي يزيد 

عدد سكانه على خمسة ملايين نسمة.
إنهـــا  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
مســـتعدة للتعاون مع خبراء دوليين في 
مجال حقوق الإنســـان، لإجراء تحقيقات 

في مزاعم الانتهاكات.
الإثيوبيـــة  ”الحكومـــة  وأضافـــت 
مســـتعدة للتعامـــل، بشـــكل إيجابي مع 
الأطـــراف الإقليمية والدوليـــة المعنية، 
للـــرد علـــى المزاعـــم الخطيـــرة بوقوع 

انتهاكات لحقوق الإنسان“.
ويأتي هـــذا الرفض في وقت تحاول 
فيـــه الولايات المتحـــدة تكريس ضغوط 
على إثيوبيـــا، من أجل إنهاء الصراعات 

داخلها.
وقالـــت بلومبرغ في وقت ســـابق إن 
الولايات المتحدة، التي تحتفظ برئاسة 
مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، انضمت 
إليهـــا أيرلنـــدا والأعضـــاء الآخرون في 
المجلس للضغط علـــى حكومة إثيوبيا 
لإنهاء الحـــرب الدائرة في إقليم تيغراي 
الواقع شـــمالي البـــلاد، محذرين من أن 
أعدادا كبيـــرة من النازحيـــن يواجهون 

مخاطر الجوع.

خيمة بلاســـتيكية
هداء، للمرة الأولى
ـــاحة عقب تفشي

 أطلق المتظاهرون
السياســـيّة  بقـــة 
مســـؤوليّة تردّي

ي مســـيرة راجلة
ـهداء وصولا إلى
ن) وســـط بيروت

اللبنانيّة ولافتات
رة على الفســـاد“،

ني رائد المصري، 
جاجات، بـ“الوضع 
ـط وصول الدولار 
ناهيك لبنانيّـــة،

الهـــدف مـــن هـــذه وأضـــاف نـــادر
التحـــرّكات أننا نطالـــب بالعدالة 

لشـــهداء مرفأ بيـــروت، كما
نـــودّ توصيل رســـالة 
أننا النيابي  للمجلـــس 
نريـــد حكومة انتقاليّة 
مســـتقلّة عن الأحزاب
الانهيار  مـــن  تنقذنا 

المالي الحاصل“.

المعيشـــية وت منددة بتردي الأوضاع
سعر الصرف، إذ تخطى الدولار الو
12 ألف ليرة في السوق المو
1510 ل (السوداء)، مقابل

رسميا.
ويمر لبنان بأزمة هي الأسو
انتهاء الحرب الأهلية عام
وسط تعثر تشكيل حكومة ج
منذ استقالة حكومة حسان
في 10 أغسطس الما
كما شارك العشرات من
ضحايا انفجار مرفأ بي
في وقفة بمحيط مقرّ
المتحدة، في م
بض ”اليرزة“
بيروت الش
احتجاجا على ال
في تحقيقات الانف
ض ذوو وأكـــد

 باريــس – تزايدت الدعـــوات المنظماتية 
إلى مواصلة العمل الإنســـاني في سوريا، 
علـــى وقع إحياء الذكرى العاشـــرة لاندلاع 
النـــزاع في هـــذا البلد بين نظـــام الرئيس 
بشـــار الأســـد والمعارضـــة قبـــل أن تدخل 

جماعات جهادية على الخط.
ووجهــــت منظمتــــان غيــــر حكوميتين 
رســــالتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون ورئيســــة المفوضيــــة الأوروبيــــة 
أورسولا فون دير لاين، للتأكيد على ضرورة 

مواصلة العمل الإنساني في سوريا.
وكتب اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية 
الطبيـــة الجمعـــة فـــي بيـــان ”نتوجه إلى 
لتضطلـــع  الدوليـــة  والســـلطات  فرنســـا 
بدورها لإرساء الســـلام، وتساعد الطواقم 
الطبيـــة في ســـوريا التي تعالـــج منذ 10 
سنوات المرضى والجرحى تحت القنابل“.

وفـــي 15 مارس 2011 خـــلال ثورات ما 
يســـمى بـ“الربيع العربي“، اندلعت حركة 
احتجاج في ســـوريا التـــي تحكمها عائلة 
الأسد منذ 40 ســـنة بقبضة من حديد، قبل 

أن تتحول إلى حرب أهلية.
وأوقع النزاع أكثر مـــن 387 ألف قتيل 
حتى الآن. واليـــوم تراجعت حدة المعارك، 

لكن السلام لا يزال بعيد المنال.

وأعلن رافائيل بيتي أحد المســــؤولين 
فــــي المنظمــــة الذي قــــام الشــــهر الماضي 
بمهمتــــه الثلاثين في ســــوريا ”بعد حرب 
دامــــت 10 ســــنوات حتــــى لــــو كان هناك 
اســــتقرار نســــبي على صعيد العنف (…) 

انهار النظامان التربوي والصحي كليا“.
وحذر مــــن أن الأزمة الاقتصادية التي 
”تضاف إلى هذه المأســــاة“ تشيع مخاوف 
مــــن حصــــول مجاعــــة. ووقع بيتــــي على 
الرسالة مع رئيس ”أطباء العالم-فرنسا“ 
فيليب دو بوتون، ورئيس ”اتحاد منظمات 
الإغاثــــة والرعايــــة الطبية-فرنســــا“ زياد 

العيسى.
وفي يوليو 2020 فرضت روســــيا على 
مجلــــس الأمــــن الدولي خفض عــــدد نقاط 
العبور على الحدود إلى واحد دون موافقة 

دمشق.
وتنتهــــي مهلــــة الترخيــــص المتعلــــق 
بنقطــــة العبــــور هذه فــــي يوليــــو القادم، 
وألمحــــت روســــيا إلــــى أنهــــا لن تســــمح 

بتمديده.
والأربعــــاء طالب الأمــــين العام للأمم 
المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش بالســــماح 
بدخول المزيد من المســــاعدات الإنســــانية 

إلى سوريا.



لا مصالحة بين القاهرة وأنقرة دون تصفية الملفات الأمنية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الأحد 2021/03/14 4

السنة 43 العدد 11999 سياسة

لرسالة المحبة والسلام سحرٌ 
خاص. ولكن ليس لأنها رسالة 

السيد المسيح أصلا، بل لأن الكل 
يحتاجها حتى القتلة. ولقد حملها إلى 

العراق رجل هو واحدٌ من أقدس مَنْ 
جسدوا تلك الرسالة، في كل أفعاله، 

وحيال كل القضايا الإنسانية الكبرى. 
وما أن وطأت قدماه العراق حتى مسّ 

الجميعَ شيءٌ من ذلك السحر.
نيران الحرائق انطفأت. وفوهات 
البنادق صمتت. والاغتيالات توقفت. 
وبعض مظاهر الخراب تغطت، ربما 

خجلا. ومرت نسمةُ سلامٍ على نفوس 
المشردين والثكالى والأيتام. كانت نسمة 

غريبة. غير مألوفة. نساها العراقيون 
منذ زمن طويل، فتذكروا أنهم كانوا يوما 

من غابر الأيام شعباً لا قطعان طوائف. 
وأنهم بشرٌ يستحقون المحبة لا مجرد 
مطايا لمصالح عصابات وميليشيات 

استولت على كل شيء.
الذين لا يؤمنون بأن ”الدين أفيون 

الشعوب“ شاهدوا العكس تماما. إذ وجد 
العراقيون أنفسهم تحت وطأة الخدر 

اللذيذ؛ خدرٍ يزدحمُ بالأماني الطيبات، 
وبأن يوما من أيام الغد سيكون يومَ 

سلامٍ ومحبةٍ دائمين؛ يومَ خدرٍ متواصل.
تساءل الكثيرون في أنفسهم: ماذا لو 

بقي البابا فرنسيس مدة أطول؟
الجوابُ الذي جاء من خلف ستائر 
الصحو قال: سيكون سيستاني آخر. 
فدعوه يذهب، ليبقى من السحر شيءٌ 

يعلقُ بالذاكرة على الأقل.
لم يظهر في بارز الصورة رجال 

دين سنة أو يهودا أو صابئة. ذلك أن 
عراق الولي الفقيه تشيّع. التعددية التي 
سقطت من الضمائر سقطت من الصورة 
أيضا. ولئن التقطت عينا بابا الفاتيكان 

مشاهد النفاق والمزاعم الحضارية 
والتعددية في الملابس الفولكلورية 

لراقصي الاستقبال، فإنه بحنكة المجُرّب 
الذي عرفَ مسالكَ التخلف من أصوله 

الأرجنتينية، كان يعرف أن الدجل 
الطائفي الذي ساق العراق إلى ما ساقه 
إليه، سيظلُ يرسمُ صورا زائفة. تلك هي 

طبيعته أصلا.
ما كان البابا فرنسيس بحاجة إلى 

شوارع نظيفة. هو يعرف أن العراق 
الذي تشيّع تحت سلطة الولي الفقيه 

وسخٌ وتفوحُ منه رائحةُ فسادٍ يمكنها أن 
تلوث الكرة الأرضية كلها. وبرحمة من 
رب العالمين لم يُصبح التشيّع الصفوي 

ظاهرة بين المسلمين، وظل محصورا على 
ميليشيات الخميني وخامنئي ليكونوا 

خداما وخونة. ولم يكن ذلك مجرد 
مصادفة. الله لا يصنعُ مصادفات أبدا. 
كل شيء في بلاءاته متقن حتى سلطة 

القتلة.
تجول البابا في أرجائها، تحيطه 

هالةٌ من الطمأنينة، بأن القتلة لا 
يتصرفون كقتلة في حضرته. ولا 

اللصوص. الكل يكف عما يفعل.
أجواءُ السحرِ الغامر أقنعت 

مصطفى الكاظمي أن يطرح مبادرةً 
لحوار وطني شامل. يجمعُ كل القتلة 

وكل ضحاياهم على طاولةِ سلامٍ ومحبة. 
كتبها له واحدٌ حاول أن يغازل لغة 

الخطاب القديم؛ خطاب الرفعة والشموخ، 
إنما في بلد بات ذليلا وفقيرا وممزقا. 

قال ما قال من تافه المعاني الفارغة، 
ولكنه في حالة الخدر ظل معذورا بأن 
يترنم بما كانت تصدح به البلابل أيام 
كان العراقُ يريدُ أن يكونَ عراقاً. ولكنه 

بات بلدا آخر. تصدحُ به التماسيح. 
وتلعلعُ فيه البنادق. ويسودُ به الجهلة.

لم يلحظ الكاظمي (خطيّة) أن 
جماعته أنفسهم لا يطيقون بعضهم 

بعضا. وأنهم يتنافسون 
على اقتسام المغانم، 

بما فيها منصبه، 
لأن راتبه 

السنوي يتجاوز 
عشرات الملايين. 

فكيف 

لا يطمع به الصعاليك الذين وإن اغتنوا 
مما نهبوا، إلا أن ”العين الجوعانة“ تظل 

جوعانة. ولأن الدجاجة (في العراق) 
”تموت وعينها على المزبلة“.

ما كان مُهمّاً في حالة الشعر وتغريد 
البلابل أن يقول الكاظمي: حوار على 

ماذا؟ أو كيف يمكن الوصول إليه؟ وهو 
الذي عجز عن أن يحاكم فاسدا واحدا، 

أو أن يعتقل قتلة الناشطين، إلا عصابة 
واحدة، قبل أن تشتد عليه الضغوط من 
أركان العصابات المجاورة كلهم. لأنهم 

هكذا بمحض ”الصدفة“ وجدوا أنفسهم 
شركاء في المسعى لإنقاذ المجرمين من 

حبل المشنقة. والله لا يصنعُ مصادفات 
أبدا.

ما كان مُهمّاً أيضا أن يلاحظَ أن 
النقاش الوطني من أجل الإصلاح قائمٌ 

أصلا، وأن الملايين من المتظاهرين ظلوا 
يهتفون به حتى سمعتهم الكواكب 

الأخرى، وأن حكومته جاءت بفضله، بيد 
أنها فشلت مثلما فشلت حكومات سابقة. 

ولكن ماذا تراه يقول غير ذاك وهو في 
حالة الخدر؟

لم تسع الثقافةُ ”رئيسَ وزراء 
العراق“ أن يسأل نفسه ما إذا كان قادرا 
على تحريك ضفدعة، ولو من بركة آسنة 

إلى بركة آسنة أخرى من دون أن يستأذن 
أركان العصابة. ولا وسعته أن يسأل ما 

إذا كان العراق الذي يقوده يملك من أمره 
شيئا. أو ما هو جدول الأعمال؟ أو من 

سوف يتولى تنفيذه؟

نصبَ الدجّالون، وتلك صنعتهم 
التاريخية بالأساس، سرادقَ الاحتفال 

بمجيء البابا لكي يتطهروا به. كما 
يفعلون عندما يفعلون كل الأفاعيل قبل 

أن يذهبوا إلى ”المراقد المقدسة“ لكي 
يتمسحوا بشبابيكها والدم يسيل من 

أكفهم. فيتزكوا بما نهبوا، ويستغفروا 
”الإمام“ عمّن قتلوا ”حبا به“ وتقربا. 

زلفى كزلفى الأصنام إلى ربها. اللات 
والعزى وهُبل. تلك هي الأئمة الأصل. 

وذلك هو سبب وجودها: أن ينصب 
لها ”اللطّامون“ سرادق الدجل. قبل 
”الخُمس“ وبعده. ليقرأوا ”المقتل“. 

فيبكوا. فتزول غيمة الخطايا عن كربِ 
النفسِ التي ما كربت إلا ربها بما فعلت.

انتظروه لكي يُنهي زيارته، فيعودوا 
إلى ما ألفوا. إذ لم يكن من المعقول أن 

يعيشوا تحت ضغط تزويرٍ طويلِ الأمد. 
التقطوا كل الصور لتكون برهانا على 
أنهم تمسحوا بالبركة. وشموا رائحة 
غير رائحة العفن الذي ظل يفوح على 

أعطافهم من إيران.
قال البابا إنه يذهب ”والعراق باقٍ 

في قلبه دائما“. ولكنه رأى العراقَ الذي 
في قلبه فحسب. جاء بسحره ليرى 
بعض ملامحه. أزال نصابو المهدي 
المنتظر بعض الأوساخ من الطريق. 

مهدوا بعض الطرقات التي كان سيمر 
بها. أقاموا إنارة مؤقتة هنا، وأخرى 

هناك، لعله لا يرى التشوّه كاملا.
ولكن ناظرا لما في قلبه ما كان ليرى 

شيئا آخر في جميع الأحوال. ولو أنه 
بقي في عراق الولي الفقيه، فلربما زالت 

”التشابيه“ عن الطرقات، وقعدَ قعدةَ 
السيستاني ليتأمل في فراغ الرحمة 
دونما نقمة عما يرى. دونما صرخة. 

دونما دعوةٍ إلى ثورة غضب.
سوى أن ذلك ليس من طبع هذا 

البابا الجليل. إنه بيساريته المشهودة 
أكبر بكثير من أن يكون صانع أفيون.

خرج من العراق ليبقى في قلبه ذلك 
العراق الذي لم يُقتل فيه مسيحي واحد؛ 
عراقٌ كان المسيحيون واليهود والصابئة 

والإيزيدون جزءا من طبيعته. عراقُ 
الأكراد والعرب. عراق الطوائف التي 

لم تعرف خطوطا ولا جدرانا فاصلة. 
عراق السلام والمحبة.

ولكنه ذهب وبقي عراق القتلة.
كانوا هم أنفسهم بحاجة إلى 
بعض أفيون جديد غير أفيونهم 

التقليدي. فوجوده ممتعا. 
وعادوا إلى ما ألفوا عليه 

آباءهم وأجدادهم.

علي الصراف
كاتب عراقي

مصر تتعامل مع تركيا كأزمة أمنية 

وليست سياسية

جاء البابا وذهب، 

فماذا لو لم يذهب؟

ردود القاهرة المقتضبة على رسائل أنقرة تضع عليها ضغوطا مضاعفة

مصر لا تعطي التصريحات الرســــــمية التركية بشأن عودة العلاقات أهمية 
ــــــاج إلى تفكيك عناصــــــره، خاصة ما تعلق  وتنظــــــر إليها كملف أمني يحت
بالمئات من العناصر الإخوانية الهاربة في تركيا، فضلا عن المرتزقة الذين 
دفعــــــت بهم أنقرة إلى ليبيا. وبعد ذلك يمكن أن يرتقي التعاطي الأمني إلى 

تعاط سياسي.

لم يلحظ الكاظمي (خطيّة) أن 
جماعته أنفسهم لا يطيقون بعضهم

بعضا. وأنهم يتنافسون
على اقتسام المغانم، 
بما فيها منصبه،

لأن راتبه
السنوي يتجاوز
عشرات الملايين. 

فكيف 

فراغ الرحمة  ليتأمل في السيستاني
دونما نقمة عما يرى. دونما صرخة.

دونما دعوةٍ إلى ثورة غضب.
سوى أن ذلك ليس من طبع هذا 

البابا الجليل. إنه بيساريته المشهودة 
أكبر بكثير من أن يكون صانع أفيون.

خرج من العراق ليبقى في قلبه ذلك 
العراق الذي لم يُقتل فيه مسيحي واحد؛ 
عراقٌ كان المسيحيون واليهود والصابئة
و ي ي ي ي م ي ق رر

والإيزيدون جزءا من طبيعته. عراقُ 
و و ي و يو ي ق ر

الأكراد والعرب. عراق الطوائف التي 
لم تعرف خطوطا ولا جدرانا فاصلة. 

عراق السلام والمحبة.
ولكنه ذهب وبقي عراق القتلة.
كانوا هم أنفسهم بحاجة إلى

بعض أفيون جديد غير أفيونهم 
التقليدي. فوجوده ممتعا. 
وعادوا إلى ما ألفوا عليه 

آباءهم وأجدادهم.

 الاحتفال 
َ

بوا  سرادق
َ

الون نص
ّ

الدج

بمجيء البابا لكي يتطهروا به 

كما يفعلون عندما يفعلون كل 

الأفاعيل قبل أن يذهبوا إلى 

{المراقد المقدسة}

 رغـــم الطابع الأمني والاســـتخباراتي 
فيما تردد مؤخرا من اتصالات بين تركيا 
ومصر، غير أن أنقرة تحاول أن تصبغها 
بطابع سياســـي واقتصـــادي، وتاريخي 
واجتماعي أحيانا، بينمـــا القاهرة ترى 
أنها أزمة أمنية بامتياز إذا جرت تصفية 
رؤوســـها وذيولها يمكن فتح الطريق في 

مجالات أخرى، وليس العكس.
المصرية  الحسابات  تجليات  ظهرت 
في حصـــر الاتصـــالات على المســـتوى 
الأمنـــي، وهو أمر مفهـــوم، فرضه تدخل 
تركيا العســـكري في ليبيا، واستعراض 
قطعهـــا البحرية وانتشـــارها في شـــرق 
البحر المتوســـط، ولتجنـــب الصدام من 
المهـــم أن تكـــون هنـــاك اتصـــالات بين 
مســـؤولين أمنييـــن من الطرفيـــن، وهو 
عُرف في تعاملات أجهزة الاســـتخبارات 
في مناطـــق الصراعات، لا يكفي لاتخاذه 
كدليل على الوئام والانسجام بين الدول.

تحدثت غالبية المستويات السياسية 
فـــي تركيا حـــول أهميـــة العلاقـــات مع 
مصر الأيـــام الماضية، بـــدءا من رئيس 
السياســـي،  ومستشـــاره  الجمهوريـــة 
والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم، وصـــولا إلـــى وزيـــري الدفاع 
والخارجيـــة، بينما لم يتحدث مســـؤول 
سياســـي مصري معلوم، وجـــاء الردّان 
اللذان ظهرا في وسائل الإعلام، الجمعة، 
علـــى لســـان مصـــادر أمنية رســـمية لم 

تفصح عن اسمها.
قـــد يعتبر البعـــض هذا النـــوع من 
الـــردود المصريـــة ينطوي علـــى إهانة 
سياسية بالغة لتركيا فتخفيض مستوى 
الرد على مســـتويات رفيعة يوحي بهذه 
النتيجـــة، وتعامل معه آخـــرون على أنه 
أسلوب مقبول وينســـجم مع الاتصالات 
الأمنية ويضعها فـــي حجمها الصحيح 
دون تضخيـــم، خاصـــة أنها لـــم تتبلور 

عن نتيجة ملموســـة ولا تزال في مراحل 
أوليـــة، وتقتصر على المســـتوى الثاني 

من المسؤولين.
هنـــاك فريق ثالث رآها مؤشـــرا على 
التريـــث المصري وعدم الاســـتعجال في 
إعلاميـــة  تصريحـــات  وراء  الانجـــراف 
صاخبة يتبناها الطـــرف التركي لتأكيد 
حُســـن نواياهـــا تجـــاه القاهـــرة التـــي 
تتعامـــل معه بقليـــل من الاكتـــراث، لأن 
التطورات الأخيرة خدمت توجهاتها في 
التعاطي مع تركيـــا كأزمة أمنية، وباتت 

على يقين من أن أنقرة في حاجة إليها.

تحديات للأمن القومي

يتجاوز تتابع التصريحات الإيجابية 
الصـــادرة مـــن أنقـــرة توصيـــل رســـالة 
مباشـــرة إلى القاهـــرة وحدها، بل تتخذ 
منها وســـيلة للإيحاء بـــأن ثمة تحولات 
جاريـــة في صناعة القـــرار ترمي لتعزيز 
الرغبـــة في تحســـين العلاقـــات مع دول 
المنطقـــة، وتغيير الانطباعات الســـلبية 
عنها، وأن ثمة مرحلة جديدة بازغة يمكن 

البناء عليها.
يتأســـس التعامل المصري مع تركيا 
كأزمـــة أمنية على دورها العســـكري في 
دعم التنظيمـــات المتطرفة، في مقدمتها 
جماعـــة الإخوان فـــي المنطقـــة، والتي 
ارتكبت جرائـــم إرهاب في مصر وغيرها 
من البلدان، وتدخلها العسكري في ليبيا 
ووقوفها خلف المرتزقة الذين أرســـلتهم 
بكثافـــة إلـــى طرابلـــس خـــلال العامين 

الماضيين.
لترســـيخ  ســـعيها  عـــن  ناهيـــك 
دبلوماسية البوارج في شرق المتوسط، 
وتدخلاتها الســـافرة في كل من ســـوريا 
والعـــراق والصومـــال، واقترابهـــا مـــن 
اليمن، وعلاقتهـــا الجيدة بحركة حماس 
الفلسطينية وجناحها العسكري ”كتائب 
عزالدين القســـام“، وكلهـــا تندرج ضمن 
تحديات الأمـــن القومي المصري، وتمثل 

تهديدا داهما للأمن القومي العربي.
لم تظهر فكرة محاولة تواصل تركيا 
مع مصر سياســـيا هذه الأيـــام فقط، بل 
بـــدت حاضـــرة في كثيـــر مـــن اللقاءات 
الإقليميـــة والدوليـــة التـــي كان البلدان 
طرفـــا فيهـــا، حيـــث تعمد ممثلـــو أنقرة 
التودد إلى دبلوماســـيين مصريين، لكن 
لـــم يجـــدوا اســـتجابة، لأنهم علـــى علم 
بفحـــوى الأزمـــات، ولن تنصلـــح الأمور 
السياســـية ما لم يحدث اختراق حقيقي 

في نظيرتها الأمنية.

وتنتظـــر القاهـــرة أن تتخـــذ أنقـــرة 
مـــن الخطوات العملية مـــا يجعلها تغير 
نظرتهـــا مـــن الأمنـــي إلـــى السياســـي، 
وإلـــى حيـــن صـــدور مواقف تصـــبّ في 
هذا الاتجاه ســـيظل التعامـــل أمنيا من 
جانـــب مصر، وهو المحك الذي يكشـــف 
حقيقة الرســـائل التركيـــة الأخيرة، فإذا 
كانـــت راغبـــة فـــي تطبيـــع علاقاتها مع 
مصـــر فعليها الاســـتجابة لذلك في ملف 
الإخوان والتنظيمات المتطرفة، وسحب 

عناصرها ومرتزقتها من ليبيا أولا.
يبـــدو البعـــد الأمنـــي حاضـــرا في 
كل أزمـــة خارجيـــة مصريـــة، وعندمـــا 
يكـــون طاغيـــا، كما هو في حالـــة تركيا، 
مـــن الطبيعـــي أن يتراجـــع دور الطاقم 
الدبلوماســـي ويقتصـــر علـــى التمثيـــل 
الرسمي، وغالبا ما يضم الفريق الرسمي 
عناصر أمنية، وهـــي ميزة وعيب في آن 
واحد، ميزة لأن الأمن هـــو الجهة الأكثر 
إلمامـــا بالتفاصيـــل، وعيب عنـــد اتخاذ 
القـــرار في قضية مّا فحيـــن تتغلب فيها 
التقديرات الأمنية على الرؤية السياسية 

تتولد العديد من الحساسيات.
تجنبـــت القاهرة هذه الإشـــكالية مع 
تركيا، ولم تظهر على السطح فجوة بين 
المكونين الدبلوماســـي والأمني، لأن كل 
الأزمات تأتي فيها الأبعاد السياسية في 
مرتبـــة تاليـــة، فلا يمكـــن التعامل مع ما 
تقوم به أنقرة من تصرفات عســـكرية في 
مناطق النزاعات من زاوية سياسية، ولم 
تحدث الليونة التركية تغييرا في ثوابت 
الموقـــف المصري، وحافـــظ على نظرته 
الأمنيـــة، والتـــي لا تطّلع علـــى كثير من 

مفرداتها الطواقم الدبلوماسية.
وخلا الخطاب التركي في الأســـابيع 
الماضيـــة مـــن الأوصاف الســـلبية التي 
درج علـــى إطلاقها الرئيـــس رجب طيب 
المصـــري  الرئيـــس  حيـــال  أردوغـــان 
عبدالفتـــاح السيســـي ونظامـــه لتعزيز 
مســـعى أنقرة الحثيث لتهدئة العلاقات 

مع القاهرة.

بين ليبيا والإخوان

أدركـــت أنقرة أن عـــودة الإخوان إلى 
الســـلطة في مصـــر باتت مـــن الماضي 
وعليهـــا التطلـــع إلى المســـتقبل وحان 
الوقـــت للتخلـــص مـــن ميـــراث ثقيـــل 
كبلها كجـــزء من تحولات اســـتراتيجية 
كبيـــرة لمواجهة عزلة أنقـــرة المتزايدة، 
وتحاشـــي الارتطـــام بصخـــور إقليمية 
ودولية متباينة أخذت تلتفت إلى ألاعيب 
جماعـــة الإخوان ومـــن يقفـــون خلفها، 
وهو ما تثمنـــه القاهرة، لكن من الصعب 
نســـيانه وغض الطرف عن الجرائم التي 

ارتكبت.
خـــلال  للإخـــوان  أنقـــرة  دعـــم  كان 
انتفاضـــات الربيـــع العربـــي محوريًـــا 
لأهـــداف عقائديـــة لتعزيـــز نفوذهـــا في 
الشـــرق الأوســـط، ووجدت في انتشـــار 

الجماعة بالمنطقـــة عصا غليظة تمكنها 
من التغلغل في دول كثيرة، بينها مصر، 
الأمـــر الذي جعلهـــا تحتضـــن قياداتها 
وتوفـــر لهـــم دعمـــا ســـخيا، سياســـيا 
ويصعب  واجتماعيا،  وماديـــا  وإعلاميا 
نســـيان التداعيات التـــي أحدثتها هذه 

الرعاية من الناحية الأمنية.
تشير بعض التقديرات المصرية إلى 
أن عدد عناصر الإخـــوان والموالين لهم 
من المقيمين في تركيا يصل إلى حوالي 
ســـتة آلاف عنصر، بعضهـــم اصطحبوا 
معهـــم أســـرهم ويقيـــم معظمهـــم فـــي 
إســـطنبول، وحصل عدد كبير منهم على 
الجنســـية التركية، وهؤلاء قد يتحولون 
إلـــى قنابـــل موقوتة ما لم تقم بتســـوية 

ملفاتهم الأمنية مع مصر.
لـــم تعلـــن أنقـــرة تخليها عـــن دعم 
مـــن  جـــزء  لأنهـــا  صراحـــة،  الإخـــوان 
أيديولوجيـــة حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم، كما أنّها لم تفصح عن تطمينات 
لقيادات الجماعة المقيمين على أراضيها 
تريحهم، والذين ينتابهم القلق خوفا من 

التضحية بهم، أو تقويض دعمهم.
تخشـــى قيادات الجماعة قيام تركيا 
بتسليم عدد من القيادات لمصر، خاصة 
هـــؤلاء الذين صـــدرت في حقهـــم أحكام 
قضائية نهائية في قضايا عنف وإرهاب، 
وتضعهم القاهرة على اللائحة السوداء، 

وتنتظر وصولهم لتنفيذ العقوبة.
مـــن المرجّح أن تقوم تركيا بتضييق 
مساحة الحرية المتاحة للإخوان من دون 
التضحية بهم تماما أو تسليمهم لأجهزة 
الأمن المصرية، حفاظا على مصداقيتها 
أمـــام القواعـــد الحزبيـــة المنزعجة من 

التغيير المفاجئ حيال القاهرة.
شـــدّد خبراء فـــي شـــؤون الحركات 
الإســـلامية على أنّ مصر بعد أن قوضت 
أجهزتها الأمنية التنظيمات المتشـــددة 
فـــي الداخـــل تتعامـــل باطمئنـــان مـــع 
القوى التي اســـتغلتها ووظفتها تركيا، 
وأصبحـــت هناك قناعة بعـــدم نجاعتها 

السياسية والأمنية.
وأرجع الخبير في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية ماهـــر فرغلي، فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ذلك إلى ثبوت فشـــل مشروع 
الإخـــوان فـــي الســـلطة، وأن الجماعـــة 
صارت بمثابـــة ”حصان خاســـر للقوى 
التي راهنت عليها وفـــي مقدمتها تركيا 

وقطر“.
بعد فشل مشروع الإسلام السياسي 
في مصر والســـودان واليمن، فضلا عن 
ترنّحه في تونس، صارت القوى الدولية 
تتعامـــل بواقعية معـــه وتعيد الاعتبار 
لرؤيـــة مصـــر الأمنية، مـــا يجبر قوى 

إقليمية داعمة للإخوان، مثل تركيا، 
على تخفيف حدة عدائها لمصر 

والتفكير في مصالحها أولا، 
وهو ما تقبله القاهرة، شريطة 

اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة 
لتصفية الملفات الأمنية المعلقة.

إذا كانت تركيا راغبة في 

تطبيع علاقاتها مع مصر 

فعليها الاستجابة لذلك 

في ملف الإخوان، وسحب 

مرتزقتها من ليبيا أولا
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مخيف كلام وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان 

الخميس الماضي عن ”قرب انهيار لبنان“ 
نهائيا. يشير لودريان إلى أن ما يتنازعه 
هو “ الحزن والقلق والاضطراب الداخلي 

والغضب“ بسبب الانهيار اللبناني 
الحاصل وتأثير ذلك ليس على لبنان 

واللبنانيين فحسب، بل ”على اللاجئين 
الفلسطينيين والسوريين في لبنان وعلى 

المنطقة كلّها أيضا“.

يبدو واضحا أن الوزير الفرنسي 
يريد التحدث عن فرصة أخيرة وفترة 

قصيرة ما زالت متاحة لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه في لبنان. لا يريد لودريان، ربمّا 

من زاوية رفض الاستسلام لليأس، 
أخذ العلم بأنّ الانهيار حصل فعلا وأنّ 
لبنان في مرحلة السقوط الحرّ في فراغ 
لا قعر له. يعود التدهور في لبنان، من 
وجهة نظره، إلى رفض المسؤولين فيه 

تحمّل مسؤولياتهم واحترام العهد 
الذي أعطوه إلى الرئيس إيمانويل 

ماكرون في زيارتيه لبيروت بعد تفجير 
مرفأ العاصمة اللبنانية في الرابع من 

آب – أغسطس 2020. تعهّد هؤلاء جميعا 
أمام ماكرون، وقتذاك، بتشكيل حكومة 

تضمّ اختصاصيين تنفّذ الإصلاحات 
المطلوبة، بما يسمح للبنان بالحصول 

على مساعدات خارجية.
يُفترض بوزير الخارجية الفرنسي 
معرفة المزيد عن لبنان. ما الذي يمكن 

توقّعه في بلد رئيس الجمهورية فيه 
ميشال عون وصهره جبران باسيل فيما 

المسيطر عليه فعليا هو ”حزب الله“ الذي 
ليس سوى لواء في ”الحرس الثوري“ 

الإيراني“؟ يعني وجود مثل هذه المعادلة 
تحوّل لبنان إلى مجرّد ورقة إيرانية. لا 

مكان للوجود المسيحي الفاعل في لبنان، 
بل للبنان كلّه في هذه المعادلة التي 

تتحكّم إيران بكلّ شاردة أو واردة فيها.
انهار لبنان كلّيا لا أكثر ولا أقلّ. لم 

يبق سوى كتابة وثيقة الوفاة… والترحّم 
على بلد فقد كلّ المقومات التي تأسّس 
عليها، فيما رئيس الجمهورية ورئيس 
الجمهورية الفعلي يرفضان الاعتراف 

بذلك، بل يعيشان في ماض لا علاقة 
له من قريب أو بعيد بالواقع. يرفضان 

قبل كلّ شيء الاعتراف بأنّ ”حزب الله“ 
الذي أوصل ميشال عون إلى موقع 

رئيس الجمهورية بفضل جبران باسيل، 
يستطيع أخذ جبران والبلد كلّه إلى عزلة 

عربيّة أوّلا وإلى نوع من العزلة الدولية 
ثانيا وأخيرا.

لم يعد لبنان يهمّ أحدا، لا عربيّا ولا 
دوليا، إلاّ إذا استثنينا فرنسا. صار 

مصير لبنان مرتبطا بكلّ وضوح بإيران 
ومشروعها التوسّعي في المنطقة، وهو 
مشروع لا أفق له. لا أفق لهذا المشروع 

نظرا إلى أن إيران تريد ابتلاع أكثر 
بكثير مما تستطيع هضمه. كيف يمكن 

لرئيس لبناني ربط البلد بمشروع مفلس 
أصلا من منطلق أنّه يريد المحافظة 

على حقوق المسيحيين. هل سيبقى في 
لبنان مسيحيون كي يحافظ ميشال عون 

وصهره على حقوقهم؟ ذلك هو الخطأ 
الذي لا يغتفر لميشال عون الذي قبل أن 
يكون رئيسا للجمهورية بفضل ”حزب 
الله“ من دون أن يقف لحظة أمام مرآة 

وأن يسأل نفسه عن النتائج التي يمكن 
أن تترتّب على ذلك.

ثمة جوانب عدّة للمأساة اللبنانية. 
كان الفصل الأخير انتخاب ميشال عون 

مرشّح ”حزب الله“ رئيسا للجمهورية 
في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016. لدى 

ميشال عون حقد ليس بعده حقد على 
أهل السنّة في لبنان وعلى رفيق الحريري 

بالذات. يعتبر أن رفيق الحريري حرمه 
من الوصول إلى موقع رئيس الجمهورية 

في العام 1989 وذلك بعد لعبه دورا 
رئيسيا في التوصّل إلى اتفاق الطائف 

الذي أوقف الحرب في لبنان.
تكمن مشكلة ميشال عون وجبران 

باسيل، الذي أوصله إلى رئاسة 
الجمهورية عن طريق ”حزب الله“، 

في أنهما لا يعرفان شيئا عن حقيقة 
الوجود المسيحي في لبنان والأسس 
التي قام عليها هذا الوجود تاريخيا. 

بحجة أن الدفاع عن حقوق المسيحيين 
يمنع ميشال عون وجبران باسيل من 
تشكيل حكومة لبنانية يمكن أن تكون 

بارقة الأمل الوحيدة بالنسبة إلى 
لبنان، خصوصا أن مثل هذه الحكومة 

ستضمّ اختصاصيين فقط مهمّتهم 
تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. المسيحيون 
في لبنان نهضة اقتصادية وشراكة مع 

المسلمين ومدرسة وجامعة ومصرف 
وصحيفة وفضائية وفندق ومستشفى 
ومطعم وخدمات ومكان آمن يقيم فيه 

الزوّار العرب والأجانب في ظلّ الحرّيات 
وليس تهديد سلاح ”حزب الله“.

لماذا يبقى هناك وجود مسيحي 
يمتلك تأثيره في لبنان عندما تنتفي 

كل المقومات التي توفّر فرص عمل 
للمواطن؟ هذا ما لم يدركه ميشال عون 
يوما. لم يدرك معنى إعادة الحياة إلى 
بيروت وبناء وسطها كي يكون منطلقا 

لإعادة الحياة إلى لبنان كلّه. الأخطر من 
ذلك كلّه، أنّه لم يدرك ولن يدرك أن ما 
يقوم به حاليا يؤدي إلى تهجير أكبر 
عدد من اللبنانيين من لبنان. تهجير 

المسيحيين ليس غريبا عن شخص لم 
يستوعب في العامين 1989 و1990 عندما 
كان في قصر بعبدا بصفة كونه رئيسا 
لحكومة مؤقتة مهمتها تأمين انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية خطورة الحرب 
المسيحية – المسيحية. وقتذاك اختار 
قائد الجيش ميشال عون الدخول في 

مواجهة مباشرة مع ”القوات اللبنانية“. 
استتبع ذلك موجة هجرة واسعة 

للمسيحيين.

في ظلّ المعادلة القائمة على الأرض 
اللبنانية، لا أمل كبيرا في تشكيل 
حكومة. ما الذي تستطيع فرنسا 

عمله في هذه الظروف؟ أيّ نوع من 
التفاهمات تستطيع التوصّل إليها مع 

إيران المهتمّة أساسا بإعادة العمل 
بالاتفاق في شأن ملفّها النووي بموجب 

شروط خاصة بها؟
يدلّ كلام وزير الخارجية الفرنسي 

أن باريس لم تفقد الأمل نهائيا في إمكان 
عمل شيء من أجل لبنان. فقدت الأمل في 
الطبقة السياسية اللبنانية وفي احتمال 
أن تفعل هذه الطبقة شيئا من أجل البلد. 

كانت كلّ كلمة نقلتها الزميلة رنده تقيّ 
الدين عن رأي قصر الإليزيه في جبران 

باسيل ودوره في عرقلة تشكيل الحكومة 
صحيحة. يدلّ على ذلك عدم صدور أي 

نفي لكلامها، بل كلّ ما صدر عن باريس 

هو بمثابة تأكيد له. على الرغم من ذلك 
كلّه، قد يكون لدى فرنسا ما يبرّر وجود 

بارقة أمل بالنسبة إلى لبنان.
في حال استمرّ الوضع اللبناني 

على ما هو عليه، لن يبقى فيه 
مسيحيون للدفاع عن حقوقهم 

وللتذرّع بها لعرقلة تشكيل حكومة 
ذات مواصفات محدّدة بعيدا عن 

محاصصات تعبّر أفضل تعبير عن 
إفلاس ”عهد حزب الله“ الذي بدأ مع 

دخول ميشال عون قصر بعبدا في 2016.

دعا رئيس الحكومة العراقية 
مصطفى الكاظمي إلى حوار وطني 

بين القوى السياسية وبين الشباب 
المحتجين. وقال ”على أساس هذه 

المسؤولية التاريخية، وفي أجواء المحبة 
والتسامح التي عززتها زيارة قداسة 
البابا لأرض العراق أرض الرافدين، 

نطرح اليوم الدعوة إلى حوار وطني 
لتكون معبرا لتحقيق تطلعات شعبنا“.

وأضاف ”إننا ندعو جميع المختلفين 
من قوى سياسية وفعاليات شعبية 

وشبابية احتجاجية ومعارضي 
الحكومة إلى طاولة الحوار المسؤول 

أمام شعبنا وأمام التاريخ، وندعو قوانا 
وأحزابنا السياسية إلى تغليب مصلحة 

الوطن، والابتعاد عن لغة الخطاب 
المتشنج والتسقيط السياسي، وإلى 
التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، 

ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة 
بالدولة وبالنظام الديمقراطي“.

ومرة أخرى، وكما عودنا منذ 
جلوسه على كرسي الرئاسة، لا يكف عن 
إطلاق الوعود الكبيرة التي لا مكان لها 

إلا في أحلام اليقظة وحدها.
يريد أن يجمع الماء والنار في 

إناء واحد وهو العارف أكثر من غيره 
باعتباره كان رئيسا للمخابرات بأن 

جميع الذين يدعوهم إلى حواره 
”الوطني“ ليسوا أكثر من مندوبين 

معتمدين من حكومات وأجهزة 
مخابرات أجنبية، وأن كلامهم وأفعالهم 
محسوبة عليهم بدقة، ولا يملك أيٌ منهم 

حرية الخروج عن الصراط المستقيم 
الذي رسمه له سيده القابع وراء 

الحدود، وارتضى أن يكون من عبيده.
وحوار الكاظمي اليوم يذكرنا 

بمصالحة رئيس الجمهورية السابق 

فؤاد معصوم. فقد أصرّ يومَها ومعه 
نائبُه إياد علاوي ورئيس وزرائه 

حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم 
الجبوري على تدوير إسطوانة 

المصالحة الوطنية، وأغدق عليها 
الملايين من الدولارات من خزينة 

تمرّ بأسوأ حالاتها، وهو يعلم وهم 
يعلمون بأن لا مصالحة في العراق 
بين العراقيين، بل هي مطلوبة بين 

الحكومات الخارجية التي لا تتصالح 
ولا تتسامح إلا بمقدار.

فمَن هو المختلف مع مَن لكي يسعى 
رئيس الوزراء إلى جمعهما على 

طاولة حوار واحدة لتحقيق المصافحة 
بينهما، ثم يتوقف القتل والنهب 

وتفجير المفخخات، وتستعيد الخزينة 
عافيتها، وتمتلئ بأكوام من الدولارات 

من جديد، ويصحو العراقيون على 
تغريد العصافير وأصوات الموسيقى 
تملأ الساحات والميادين بدل قعقعة 
السلاح المجاهد المهيمن القدير؟

من أيام المعارضة العراقية السابقة 
وقبل الغزو الأميركي بأكثر من عشر 
سنوات، كان رؤساء الكتل والأحزاب 
والميليشيات يتحدثون عن المصالحة 

وعن ”تغليب مصلحة الوطن، ومنح 
شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة 

والنظام الديمقراطي“. ثم حين أسقط 
لهم الأميركيون نظام عدوّهم صدام 

حسين رأينا ولمسنا وعرفنا ماذا كان 
يعني لديهم الوطن، وماذا كانت تعني 

الوطنية، ولا يستحون.
حسنا، سنؤيد حوار الكاظمي 

ونبارك جهوده، ولكن بشرط ألا تكون 
المصالحة التي يدعو إليها مصافحةً 

بين زعيم وزعيم، قائد ميليشيا وقائد 
ميليشيا، مختلس ومختلس، ثم يتفق 
المتحاورون على أن يؤخذ من نصيب 

هذا لترضية ذاك، وتُسحب هذه الوزارة 
من هذا الحزب لتُهدى لحزب غيره. 

فنحن نريدها مصالحة صادقة وجادة 
وحقيقية بين الشعب العراقي والشعب 

العراقي نفسه.
إذا كان الرئيس الكاظمي صاحب 

سلطة وقوة واقتدار فليتكرم ويتعطف 
ويأمر بتحقيق هذه الأمور التي 

بدونها لن تكون المصالحة إلا نوعا 
من الكلام الفاضي الذي لا يُسمن ولا 

يغني من جوع:
[ إطلاق سراح جميع السجناء 
السياسيين والأسرى والمحتجزين.

[ تعويض المتضررين 
عن كل ما أصابهم، 
من أول أيام الغزو 
الأميركي إلى أيام 

مجلس الحكم، 
ثم رئيس وزراء 

نقل السيادة إياد 
علاوي، فنوري 
المالكي فحيدر 

العبادي فعادل 
عبدالمهدي، فمام 

جلال وكاكا مسعود 
وقاسم سليماني 
فإسماعيل قاآني، 

وصولا إلى حكومة 

مصطفى الكاظمي الأضعف من كل ما 
مر من حكومات.

[ سحب سلاح الميليشيات وترشيد 
عمل الأجهزة الأمنية والمخابراتية، 

والاستعانة بقوات دولية محايدة لحفظ 
الأمن إلى حين إجراء انتخابات جديدة، 

واختيار حكومة منتخبة.
[ إغلاق جميع المساجد 

والحسينيات التي ثبت بالأدلة 
والوقائع المؤكدة أنها بؤرٌ تقوم بتجهيل 

المواطنين وتضليلهم ونشر الخرافات 
والتلفيقات وترويج الأحقاد.

[ منع تدريس حوادث التاريخ 
الخلافية في جميع مراحل الدراسة 

ومعاقبة من يخالف ذلك، وخاصة من 
يُسفّه عقائد الآخرين ومقدساتهم.

[ ترشيد 
الإعلام العراقي 
ووضع قوانين 
مشددة تعاقب 

الفضائيات 
والإذاعات 

والصحف على 
أي نوع من 

أنواع التحريض 
على العنف 

والكراهية، وتعميق الاختلافات 
الطائفية والقومية والدينية بين 

العراقيين.
[ وضع أنظمة ولوائح محكمة 

واضحة لتعيين الموظفين، وتحديد سلم 
رواتبهم.

[ مطالبة حكومات الدول الشقيقة 
والصديقة بتزويد الحكومة العراقية 

بكشوف أملاك المواطنين العراقيين 
وأموالهم في مصارفها ومؤسساتها 

المالية كافة.
[ إلغاء جميع العقود التجارية 
والعسكرية والصناعية التي وقعها 
وزراء مشكوك في نزاهتهم إلى حين 

قيام الحكومة الجديدة بتدقيقها 
وإقرارها.

[ تنظيم العلاقة الإدارية 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية بين 

حكومة المركز والإقليم والمحافظات، 
وحصر العلاقة بحكومات الدول 
الخارجية جميعها بدولة العراق 

الموحدة ومؤسساتها.
[ محاكمة أي مسؤول، كبيرا كان 

أو صغيرا، ثبت عليه جرم من أي نوع، 
سواء كان اختلاسا أو إساءة استخدام 

سلطة أو تآمرا أو تسهيل احتلال أو 
تهجير مواطنين أو اعتقال آخرين 

بدون حق.
[ الأمر باستعادة قطع الأراضي 
والمباني العامة التي احتلها حزب 
أو زعيم تنظيم أو رئيس ميليشيا، 

أو أهداها رئيس أو وزير.
[ وقف ضخ النفط من جميع 

موانئ العراق مؤقتا إلى أن 
يتم تعيين مسؤولين آخرين 

من أصحاب الخبرة والكفاءة 
والنزاهة.

بعد هذا كله سيصبح الحوار 
(الوطني) ممكنا وناجحا وفاتحة 
خير وصحة وعافية وسلام. فهل 
هذا ممكن يا رئيس الوزراء؟

هل يبقى مسيحيون يدافع ميشال عون عن حقوقهم!
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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لبنان بات مجرّد ورقة بيد إيران

هل سيبقى في لبنان مسيحيون 
كي يحافظ ميشال عون وصهره 

على حقوقهم؟ ذلك هو الخطأ 
الذي لا يغتفر لعون الذي قبل 

أن يكون رئيسا للجمهورية 
بفضل {حزب الله} من دون أن 

يقف لحظة أمام مرآة وأن يسأل 
نفسه عن النتائج التي يمكن أن 

ب على ذلك
ّ
تترت

حوار الكاظمي سنؤيده، ونبارك 
جهوده ولكن بشرط ألا تكون 
 بين زعيم 

ً
المصالحة مصافحة

وزعيم، قائد ميليشيا وقائد 
ميليشيا، مختلس ومختلس، ثم 
يتفق المتحاورون على أن يؤخذ 

من نصيب هذا لترضية ذاك

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

لحزب لتهدى لحزب غيره.
يدها مصالحة صادقة وجادة

بين الشعب العراقي والشعب 
نفسه.

ان الرئيس الكاظمي صاحب
قوة واقتدار فليتكرم ويتعطف

حقيق هذه الأمور التي
ن تكون المصالحة إلا نوعا 

الذي لا يُسمن ولا  م الفاضي
 جوع:

لاق سراح جميع السجناء 
ين والأسرى والمحتجزين.

ويض المتضررين
ا أصابهم،
يام الغزو 
 إلى أيام

لحكم، 
 وزراء 

إياد  يادة
فنوري 
حيدر 
فعادل
ي، فمام

اكا مسعود 
سليماني 
ل قاآني، 
حكومة لى

ومعاقبة من يخالف ذلك، وخاصة من 
يُسفّه عقائد الآخرين ومقدساتهم.

ي

[ ترشيد 
الإعلام العراقي

ووضع قوانين 
مشددة تعاقب 

الفضائيات 
والإذاعات

والصحف على 
أي نوع من

أنواع التحريض 
على العنف

قيام الحكومة الجديدة بتدقي
وإقرارها.

[ تنظيم العلاقة الإدارية
والاقتصادية والأمنية والعس
حكومة المركز والإقليم والمحا
وحصر العلاقة بحكومات الد
الخارجية جميعها بدولة الع

الموحدة ومؤسساتها.
[ محاكمة أي مسؤول، ك
أو صغيرا، ثبت عليه جرم من
سواء كان اختلاسا أو إساءة
سلطة أو تآمرا أو تسهيل اح
تهجير مواطنين أو اعتقال

بدون حق.
الأمر باستعادة قطع ]
والمباني العامة التي احت
أو زعيم تنظيم أو رئيس
أهداها رئيس أو وزي أو
وقف ضخ النفط ]
العراق مؤقتا إل موانئ
يتم تعيين مسؤولين آ
من أصحاب الخبرة و

والنزاهة.
بعد هذا كله سيص
(الوطني) ممكنا وناج
خير وصحة وعافية و
الو يا رئيس ممكن هذا



 القاهرة – ثمّن ســـفير فلســـطين لدى 
فرنســـا ســـلمان الهرفي الســـبت، جهود 
مجموعـــة ميونـــخ، واعتبرهـــا خطـــوة 
متقدمـــة على صعيد دعـــم انعقاد مؤتمر 
دولي للسلام في الشرق الأوسط، يضمن 

حقوق الشعب الفلسطيني.
ورحب الهرفي في تصريحات لإذاعة 
صـــوت فلســـطين بانعقاد اجتمـــاع رابع 
لمجموعة ميونخ التي تضم مصر والأردن 
وفرنســـا وألمانيـــا، فـــي باريـــس أخيرا، 
حيث شـــارك في الاجتمـــاع مندوبون عن 
الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي 

والأمم المتحدة.

وتداخلـــت الخيوط الفلســـطينية مع 
الخارجيـــة خلال الأيـــام الماضيـــة، ففي 
الوقت الذي بدت فيه الحســـابات معقدة 
الانتخابيـــة  التحالفـــات  صعيـــد  علـــى 
والغمـــوض يكتنف مواقـــف حركتي فتح 
وحمـــاس بمـــا يدعـــو للتشـــاؤم، جاءت 
إشـــارات من قوى إقليميـــة ودولية تدعو 
إلى التفاؤل، وإذا لم يتم الاســـتثمار فيها 
ســـوف تخســـر القضية الفلســـطينية ما 

تبقى لها من أمل.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ“العرب“، 
أن جولة الحوار الوطني الثانية بالقاهرة 
فـــي 16 و17 مارس الجـــاري، الفيصل في 
حســـم الطريق إلـــى الانتخابـــات، حيث 
تناقش الترتيبات اللازمة لانطلاقها على 

المستوى التشريعي في 22 مايو المقبل.
وتركـــز هـــذه الجولة علـــى مراجعة 
مـــا تم الاتفـــاق عليه في الجولـــة الأولى 
مـــن الحوار التي عقدت فـــي 8 و9 فبراير 
الماضـــي بالقاهـــرة، وإجراءات تشـــكيل 
المجلس الوطني وتطوير منظمة التحرير 
لتستوعب الطيف الوطني الواسع تحت 

جناحيها.
تشارك في اجتماعات القاهرة القوى 
الـ14 التي شـــاركت فـــي الجولة الأولى، 

ورئيس المجلـــس الوطني الفلســـطيني 
ســـليم الزعنون للتباحث بشأن ترتيبات 
تشكيل المجلس الجديد في 31 أغسطس 

المقبل.
وســـيكون رئيس لجنـــة الانتخابات 
المركزيـــة حنـــا ناصـــر حاضـــرا أيضا 
المطلوبة  الإجـــراءات  تفاصيل  لمناقشـــة 
لإتمـــام العمليـــة الانتخابية بسلاســـة، 
تلبيـــة لما أقره البيـــان الختامي للحوار 

في الجولة الأولى.
وأكدت لجنـــة الانتخابـــات أن فترة 
الترشح للتشريعية تنطلق في 20 مارس 
ولمدة 12 يوما تنتهي فـــي الـ31 منه، من 
خـــلال القوائـــم الانتخابية، ولـــن تقبل 
طلبات الترشـــح الفرديـــة، ولا يقل عدد 
المرشـــحين في كل قائمة عن 16 مرشحا، 
ولا يزيـــد عـــن 120 مرشـــحا، وتضمنت 

ضوابط واضحة لضمان تمثيل المرأة.
ويشير متابعون إلى كثافة العراقيل 
أمـــام الانتخابـــات، منهـــا منـــع إجراء 
الانتخابـــات في القـــدس المحتلة، وقيام 
قـــوات الاحتلال باعتقال نواب ســـابقين 
إذا  بالاعتقـــال  سياســـيين  وتهديـــد 
ترشـــحوا، وعدم إجراء التعديلات على 
قانون الانتخابات، ما يشـــكل عائقا أمام 

نزاهتها.
وقـــال القيـــادي بتيـــار الإصلاح في 
حركـــة فتح أيمن الرقـــب، إن اجتماعات 
القاهرة ستتطرق للملف الأمني المتعلق 
بالانتخابات في ظـــل تبعية جهاز الأمن 
في غـــزة لحماس، وفي الضفـــة الغربية 
للســـلطة الفلســـطينية، ويمكـــن لمصـــر 

والأردن أن يقومـــا بدور فاعل في هذا 
الملف بإرســـال وفود أمنية للمتابعة 

ومنع التأثير على الاقتراع.
وأضاف أن البرنامج السياسي 

قد  الفلســـطينية  التحرير  لمنظمة 
يعيق الدعـــوة لفتح ملفها حاليا 
من قبـــل حماس والجهـــاد، ما 
يعطل تشـــكيل المجلس الوطني 

والتشريعي.
وتؤيـــد حركـــة فتـــح حـــل 
اللاجئـــين،  وعـــودة  الدولتـــين 

بالتالـــي ســـيكون مـــن الصعب 
أن تتبنـــى برنامـــج مقاومـــة 
كمـــا تدعـــو بعـــض الفصائل 

التـــي تميـــل إلى عـــدم التخلي 
عن ســـلاح المقاومة، وترفض 
الاعتـــراف بدولـــة الاحتـــلال 
وتطالـــب بعـــودة كل التراب 

الفلسطيني.

وطالـــب الرقـــب بتأجيل فتـــح ملف 
البرنامـــج السياســـي للمنظمـــة لحـــين 
انتخـــاب المجلس الوطني، بعـــد التغلب 
علـــى آلية انتخابه، فهنـــاك وجهات نظر 
تميـــل إلى أن يكون مســـتقلا وبعيدا عن 
المجلس التشـــريعي، ما يتجـــاوز النظام 
المتداول، وتحديد حصص الفلســـطينيين 
في كل دولة يتم إجـــراء الانتخابات بها، 
وتوزيـــع حصة الدول التـــي لا يمكن عقد 
الانتخابات بها، ولكل عشرة آلاف مواطن 

عضو في المجلس الفلسطيني.
وتفـــرض هـــذه التعقيـــدات التوصل 
إلى تفاهمات محـــددة في حوار القاهرة، 
وعدم الانصياع للتراشـــقات السياســـية 
الوطنيـــة،  الـــولاءات  فـــي  والتشـــكيك 
خشـــية أن ترخي بظلالها الســـلبية على 

ضرورية  كمحطة  التشريعية  الانتخابات 
في الوقت الراهـــن، تتجاوز في أهميتها 

فكرة التمثيل الداخلي التقليدي.
ورأى مصطفى البرغوثي الأمين العام 
للمبـــادرة الوطنية، أن مراســـيم الرئيس 
محمود عبـــاس الأخيـــرة ”تتعارض مع 
الحريات، خاصة قانون المنظمات الأهلية 
وتعديلـــه ليس مقبولا علـــى الإطلاق لأنه 
يمس باســـتقلالية العمل الأهلي، ونفس 
الشيء ينطبق على اســـتقلالية القضاء، 

والقرار بمنع الانتخابات في النقابات“.
وعلى حـــوار القاهرة فك الألغاز التي 
تكتنف هذه المســـائل، ووضع حد للجدل 
الدائر حولها مبكرا، فالترشـــح والدعاية 
على بعـــد أيام قليلة، وما لم تكن الأجواء 
مهيأة ســـتفقد الخطـــوة الجاذبية التي 
توافـــرت لها علـــى المســـتويين الداخلي 

والخارجي.
وقال جهاد الحرازين، أســـتاذ النظم 
القانونيـــة والعلوم السياســـية بجامعة 
القـــدس لـ“العـــرب“، إن جولـــة الحـــوار 
الوطني بالقاهرة، ستشهد عرضا من قبل 
لجنة الانتخابات المركزية لأسس الترشح 
الخيارات  وطرح  المطلوبـــة،  والإجراءات 
الصعوبـــات،  علـــى  للتغلـــب  المتاحـــة 
والآليات التي تمكـــن القوى المتباينة من 

تخطي العراقيل اللوجستية.
وأوضح أنه ســـتتم مناقشـــة قضايا 
متعلقـــة بهـــذه الأمـــور لتســـهيل إجراء 
العمليـــة الانتخابيـــة، من حيـــث الرقابة 
والتأمـــين والخطـــوات الخاصة بضمان 
شـــفافيتها، لأنهـــا ســـوف توضع تحت 
منظـــار إعلامـــي كبير، وتختبـــر نوايا 
السلطة الفلسطينية والقوى الفاعلة.

ولا تـــزال فكرة القائمة المشـــتركة 
بين حركتي فتـــح وحماس مطروحة، 
رغـــم صـــدور تصريحـــات مـــن جانب 
قيادات فـــي الحركتين أوحت بصعوبة 
الذهاب إلى قائمة مشـــتركة، وقد يكون 
هـــذا الأمر مقبـــولا مع دخـــول كل قائمة 
بمفردهـــا وإمكانية انضمام قوائم أخرى 
لحركة فتح لوقف التشـــرذم الذي تعاني 

منه حاليا.
ورجح جهـــاد الحرازين في تصريحه 
لـ“العـــرب“، تراجع حـــدة الخلافات بين 
الفصائـــل الفلســـطينية المجتمعـــة في 
القاهـــرة، ويأتي التفاهم كخطوة مهمة 
لاســـتكمال مـــا تم التوافـــق عليه في 
الجولة السابقة، ما ينسجم مع الموقف 
العـــام لإعلاء المصلحـــة الوطنية على 
الحركية، فالتوقيت بالغ الحساســـية، 

ويمثل اختبارا جديا لحسن النوايا.
الإقليميـــة  التطـــورات  وتســـهم 
والدولية في تحريك المياه الراكدة على 
مســـتوى الحوار الوطني الفلسطيني، 
حيـــث تـــدرك القاهـــرة أن تفويت هذه 
الفرصة يعنـــي العودة إلى المربع الأول 
من الانســـداد، وفقدان الزخم السياسي 

الداعم لفكرة حل الدولتين.

 واشــنطن – يقتـــرب تقســـيم قبـــرص 
بسرعة من إكمال نصف قرن وسط تزايد 
الدعـــوات إلى فرض عقوبات جديدة على 
تركيا لإرغامها على التراجع والانسحاب 

منها.
وفـــي الواقع اســـتمر الانقســـام في 
قبرص لفتـــرة أطول من انقســـام ألمانيا. 
ولم يكن ما يقـــرب من ثلثي القبارصة قد 
ولـــدوا بعد عندما غزت القـــوات التركية 

قبرص لأول مرة. 
وبالرغم من أن أســـباب بقاء القوات 
التركيـــة قـــد انتفـــت، إلا أن ذلـــك لم ينه 
وجودهـــا فـــي قبـــرص ليســـتمر بذلـــك 
التطهير العرقي التركي للثلث الشـــمالي 
من الجزيرة رغم نجاح قوة الأمم المتحدة 
لحفظ الســـلام في الفصل بين القبارصة 

اليونانيين والأتراك.
وبينمـــا قامـــت الأمم المتحدة بشـــكل 
متقطـــع برعاية مبادرات لإنهاء الاحتلال، 
إلا أن هـــذه المبـــادرات لم تســـفر عن أي 
نتيجـــة. ولـــم تكـــن هنـــاك أي محادثات 
جادة خلال الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
ولن تكون، نظرا لأن اكتشـــاف مخزونات 
ضخمـــة من الغـــاز في الميـــاه القبرصية 
ســـيقلل من احتمالات انســـحاب القوات 
التركية. وعندما تنخرط تركيا والقبارصة 
الأتراك فـــي المحادثات فإنهم يفعلون ذلك 
بســـوء نية للإبقـــاء على العمليـــة حية، 
بينمـــا يعملـــون فـــي الوقت نفســـه على 

تقويض أي حل دائم.
وقـــال مايـــكل روبين الباحـــث البارز 
المقيـــم في معهـــد ”أميـــركان إنتربرايز“ 
والمحاضـــر في كليـــة الدراســـات العليا 
البحريـــة فـــي تقريـــر نشـــرته ”مجلة ذا 
إنه ”عندما تفشل  ناشـــيونال إنترســـت“ 
إســـتراتيجية دبلوماسية بشكل مستمر، 

يتعين عندئذ إعادة النظر في منطقها“.
وقـــد تراجعـــت تركيا عـــن أطر عمل 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي القائمة 
منذ فترة طويلـــة للتوصل إلى حل لأزمة 
قبـــرص عندما رفـــض الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان في الأسابيع الأخيرة 
الفيدرالية وأصر على حل الدولتين، وهو 
ما يعني تســـليم المجتمع الدولي رسميا 

بالتقسيم الدائم لقبرص.
وبدلا من تمكين أردوغان و“الحكومة 
الدمية“ لتركيا في شمال قبرص من خلال 
معاملتها على قدم المساواة مع الحكومة 
القبرصية المعترف بها دوليا، ربما يكون 
الوقت قد حان لكي يتبنى المجتمع الدولي 

النموذج العراقي.
ويرى الباحـــث الأميركي روبين الذي 
عمل ســـابقا بوزارة الدفـــاع وتعامل مع 
قضايا الشـــرق الأوســـط، أن هنـــاك فرقا 
بســـيطا بين الكويت عـــام 1990 وقبرص 
اليـــوم، قائلا إنـــه ”ربما يكـــون الرئيس 
العراقـــي الراحل صدام حســـين قد أعاد 
إحيـــاء المزاعـــم الانتقاميـــة ضـــد جارته 
الجنوبية الكويت مثلمـــا يفعل أردوغان 
الآن، لكـــن العراق غـــزا الكويت في المقام 

الأول لنهب مواردها الطبيعية“.
وينطبق الشيء نفسه الآن على تركيا 
فـــي قبرص. فقد اختفى الســـبب الأصلي 
للحرب بالنســـبة إلى تركيا، وهو حماية 
المجتمـــع القبرصي التركـــي من المجلس 
العســـكري اليونانـــي الـــذي اختفى في 
غضـــون أســـبوع عندمـــا انهـــار النظام 
اليونانيون  والتزم  اليوناني  العســـكري 

بالديمقراطية. 
واليوم تصنف منظمة ”فريدم هاوس“ 
المعنيـــة بقضايا الحريـــة والديمقراطية 
اليونـــان كدولـــة ذات نســـبة مرتفعة من 
الحريـــات، بـــل أنهـــا تتفوق حتـــى على 
تصنيف الولايات المتحدة، بينما تصنف 
تركيا على أنها دولة تتدنى فيها الحقوق 

والحريات.
وعندمـــا غـــزت تركيا قبـــرص أصدر 
مجلس الأمـــن الدولـــي بالإجمـــاع عددًا 

من القـــرارات التي كانـــت رمزية ولكنها 
ضعيفة وغير حاسمة. 

ودعت تلك القرارات إلى وقف إطلاق 
النار واســـتنكرت اســـتمرار القتال وعدم 
الامتثال لها. ومنذ عـــام 1975 صدر أكثر 
مـــن 14 قـــرارا إضافيا لم يمنـــع أي منها 
تركيا من تعزيز ســـيطرتها على شـــمال 
قبرص. وفي الواقع يعكس شمال قبرص 

أكثر حالات الأمم المتحدة عجزا.
وعلى عكس رد فعل الأمم المتحدة بعد 
غـــزو العراق للكويت، فإن قرارات مجلس 
الأمن الأولية بشأن الغزو التركي لقبرص 
جاءت باهتة وضعيفة. وفي حالة العراق 
طالب القرار 660 بانسحاب عراقي فوري 
وغير مشـــروط. وبعد أربعـــة أيام أصدر 
المجلس القـــرار 661 الذي فرض عقوبات 
شاملة على العراق وحظر معظم تجارته 
الدولية. وبعد ثلاثـــة أيام أصدر المجلس 
القـــرار 662 معلنا بشـــكل قاطـــع أن ضم 

العراق للكويت غير قانوني.
وفي 29 نوفمبـــر 1990 أصدر مجلس 
الأمن قراره الثاني عشـــر رقم 678 بشـــأن 
الأزمـــة، والذي مكّن الدول من اســـتخدام 
”جميـــع الوســـائل الضروريـــة“ لإجبـــار 

العراق على الانسحاب والامتثال لقرارات 
مجلس الأمن الســـابقة. وشكل القرار 688 
أساسًا للتدخل الإنســـاني المباشر ومكّن 
المتحـــدة  والمملكـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
وفرنســـا من إنشـــاء منطقة حظر طيران 

وهي سياسة تعاونت معها تركيا.

واعتبر الباحث مايكل روبين أن مهمة 
الأمم المتحـــدة فـــي قبـــرص والتي تكلف 
أكثر من 50 مليون دولار سنويًا، لا تهدف 
إلـــى أن تكـــون برنامجـــا لتوفير وظائف 
أو لإدامة الانقســـام في قبرص. ولكســـر 
جمود الوضـــع في قبرص يجب أن يكون 
هناك نهج مختلـــف الآن، فقد خففت دول 
كثيرة العقوبات أو خففت من نهجها إزاء 
تركيا بســـبب حجم الجيش أو الاقتصاد 

التركيين.
ولا يعــــد هذا مبــــررا للســــماح لتركيا 
بتجنب المساءلة عن استعمارها ونهبها. 

وقد دفعــــت فظاعة تصرفــــات العراق 
الــــدول الأوروبية الأكثر اهتماما بالتجارة 
إلى الالتزام بالعقوبات على الرغم من دور 
العــــراق كمصدر رئيســــي للنفــــط. وبينما 
يقول أردوغان إن تركيا تسعى لأن تصبح 
واحدة مــــن أكبر عشــــرة اقتصــــادات في 
العالم، فقد مضــــت 18 عاما على حكمه إلا 
أن تركيا أصبحت الآن على وشك الخروج 

من قائمة العشرين الأوائل.
ومثلما ســــعى صدام ذات مرة لابتزاز 
العالــــم بالدروع البشــــرية، وهدد شــــعبه 
وتعهــــد بالانتقــــام مــــن الــــدول المجاورة، 
فقــــد هــــدد أردوغــــان بتســــليح اللاجئين 
والاســــتفادة مــــن المهاجريــــن الأتراك ضد 
الدول الأوروبية التــــي احتضنتهم. ويعد 
التهديدان حقيقيين، لكنهما كانا ولا يزالان 

سببا لوضع خطة بدلاً من الاستسلام.
وأشــــار روبين إلى أن ”الدبلوماسيين 
يفضلــــون نهــــج الانطلاق البطــــيء، ولكن 
من الصعب فهم النهــــج الذي جربوه لمدة 
ســــبعة وأربعين عامًا وأنه قــــد يبدأ فجأة 
في تحقيق نتيجة. لقد حان الوقت لفرض 
عقوبات جدية على تركيا. وبدلاً من تشديد 
العقوبات ببطء على تركيا بطريقة تسمح 
لهــــا بالتكيف معها وتجاوزهــــا، يجب أن 
يكون هــــدف الولايات المتحــــدة والاتحاد 
الأوروبــــي والــــدول العربيــــة المعتدلة هو 
التغلب عليهــــا وعلى اقتصادهــــا المتعثر 

بالفعل“.
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مصر ترعى حوارات الفصائل الفلسطينية

دعم القضية الفلسطينية 
على محك نجاح الحوار الوطني في القاهرة

الدعوات لفرض عقوبات
جديدة على تركيا 

بسبب قبرص تتصاعد
حسابات معقدة على صعيد التحالفات الانتخابية 

ــــــه الانتخابات الفلســــــطينية اهتمامــــــا ودعما من  فــــــي الوقت الذي تجد في
ــــــي، والخلافات داخل فتح، والعلاقة بينها  الخارج، لا يزال الوضع الداخل
ــــــين حماس، والمناخ الذي ســــــتجري فيه هذه الانتخابات، مثار شــــــكوك  وب
بسبب حســــــابات معقدة داخل السلطة. فهذه حســــــابات أضفت حالة من 
الشك على شــــــفافية العملية الانتخابية خاصة بعد المراسيم الصادرة عن 

الرئيس محمود عباس.

هل يتم ردع أردوغان في قبرص؟

مصطفى البرغوثي يرى أن 
المراسيم الأخيرة للرئيس 
محمود عباس تتعارض مع 

الحريات، خاصة قانون المنظمات 
الأهلية وتعديله ليس مقبولا 
على الإطلاق لأنه يمس من 

استقلالية العمل الأهلي

الهدف يجب أن يكون 
التغلب على تركيا 

واقتصادها المتعثر 

مايكل روبين

فرصة لامتصاص 
الخلافات بين الفصائل 

المجتمعة في القاهرة

جهاد الحرازين

اجتماعات القاهرة 
ستتطرق للملف الأمني 

المتعلق بالانتخابات

أيمن الرقب

إجراء ع
لة، وقيام
ســـابقين
إذا ــال 
لات على
ائقا أمام

صلاح في
جتماعات
ي المتعلق
هاز الأمن
 الغربية
ن لمصـــر 

ي هذا 
تابعة 

سي 
قد 
ا

ب

م أنه ســـتتم وأوضح
متعلقـــة بهـــذه الأمـــور ل
العمليـــة الانتخابيـــة، من
والتأمـــين والخطـــوات ا
شـــفافيتها، لأنهـــا ســـو
منظـــار إعلامـــي كبير،
السلطة الفلسطينية و
ولا تـــزال فكرة الق
بين حركتي فتـــح وح
رغـــم صـــدور تصريح
قيادات فـــي الحركتين
الذهاب إلى قائمة مشـــ
هـــذا الأمر مقبـــولا مع د
بمفردهـــا وإمكانية انضم
لحركة فتح لوقف التشـــر

منه حاليا.
ورجح جهـــاد الحراز
لـ“العـــرب“، تراجع حـــد
الفصائـــل الفلســـطينية
القاهـــرة، ويأتي التفاه
لاســـتكمال مـــا تم الت
الجولة السابقة، ما ينس
العـــام لإعلاء المصلحـ
الحركية، فالتوقيت بال
ويمثل اختبارا جديا لح
التطـــور وتســـهم 
والدولية في تحريك الم
مســـتوى الحوار الوط
حيـــث تـــدرك القاهـــرة
الفرصة يعنـــي العودة
من الانســـداد، وفقدان ا
الدولت حل لفكرة الداعم

الأهلية وتعديله ليس مقبولا 
على الإطلاق لأنه يمس من 

استقلالية العمل الأهلي



 القاهــرة – حـــرّك الرئيـــس المصـــري 
السياســـة  ميـــاه  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الراكـــدة في بـــلاده بعد إعلانـــه عن ميلاد 
”جمهوريـــة ثانيـــة“ في افتتـــاح العاصمة 

الإداريـــة الجديـــدة، لكن ذلـــك الإعلان كان 
محل تفسيرات عديدة لعدم وضوح الرؤية 
الكاملة حول شـــكل الجمهوريـــة، وما إذا 
كان يعبّر عن انتقال سياســـي ودســـتوري 
أم أن الأمر يقتصـــر على التمدد العمراني 

الحاصل في مصر.
تحدث السيســـي على هامـــش الندوة 
التثقيفية التي عقدتها القوات المســـلحة، 
الثلاثـــاء الماضـــي احتفاء بيوم الشـــهيد، 
وأصـــرّ علـــى أن الموضوع ”ليـــس مباني 
فقـــط“، وأن افتتـــاح العاصمـــة الإداريـــة 
يعتبـــر ميلاد دولـــة جديدة، فهـــي بمثابة 
أن  مؤكـــدا  ثانيـــة“،  جمهوريـــة  ”إعـــلان 
انتقـــال الحكومـــة إلى هـــذا المقر، وتحرك 
كل المحافظـــات إليها يهـــدف إلى أن يكون 

التطور في جميع المجالات.
وأخذ إعلان السيسي أبعادا سياسية 
عديـــدة، لأن العاصمـــة الإداريـــة الجديدة 
تشـــكل رمزية حضارية مهمـــة ودلالة على 
الانتقـــال مـــن مـــاض عانـــت فيـــه الدولة 
مـــن رخـــاوة أمنية بفعـــل حراك الشـــارع 
وتأثيراته إلى اســـتقرار دحض محاولات 

استهدفت إعادة العجلة إلى الوراء.
التـــي  الإداريـــة  العاصمـــة  وتمثـــل 
ربطهـــا السيســـي ببناء جمهوريـــة ثانية 
مشـــروعا تنمويـــا، أصـــر عليـــه وتجاوز 
اعتراضـــات وتحذيرات عديـــدة، ويبرهن 
إنجازهـــا وانتقال أجهزة الدولة التنفيذية 
والتشـــريعية إليها، أن النظـــام تمكن من 
مجابهة التهديدات الوجودية لمؤسســـات 
رســـمية مختلفـــة منذ ثـــورة ينايـــر 2011 

ومـــرورا بفترة حكـــم الإخوان لمـــدة عام، 
وينتقـــل الآن إلـــى مرحلة تثبيـــت الأركان 

على أسس جديدة.
وتقـــع العاصمـــة الإداريـــة الجديـــدة 
علـــى بعـــد 75 كيلومتـــرا شـــرق القاهرة، 
وتقـــدر تكلفة المشـــروعات فيها بنحو 300 
مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ التشـــغيل 
التجريبـــي للمباني الحكوميـــة من خلال 
موظفـــين يتم نقلهم تباعا للتأكد من توافر 

الاحتياجات اللازمة لكل المباني.
وتضـــم العاصمـــة الجديـــدة مدينـــة 
المال والأعمال، وهو مركـــز يخدم القاهرة 
الكبرى ومحافظات قناة السويس الثلاث 
الســـويس)،  الإســـماعيلية،  (بورســـعيد، 
وســـيكون مـــن أكبـــر المراكز في الشـــرق 
الأوســـط ما يخدم توجه الدولة الســـاعية 
إلى دعم مســـتقبل نفوذها في المنطقة، بما 
يشكل ركيزة لمشـــروعاتها الاقتصادية في 
البحر المتوســـط وتأمين الملاحة في البحر 

الأحمر وقناة السويس.

الجمهورية الأولى

فــــي ثــــورة 23 يوليــــو من العــــام 1952 
دشــــنت الجمهورية الأولى فــــي مصر بعد 
الإطاحــــة بالنظــــام الملكــــي، وعلــــى الرغم 
من تغير الدســــاتير وأنظمــــة الحكم إلا أن 
البناء السياسي للدولة القائم على النظام 
الرئاســــي لــــم يتغير وظل ثابتــــا حتى مع 
الإطاحة بنظامي الرئيس الراحل حســــني 

مبارك ومن بعده الإخوان.
ويتفــــق العديد من السياســــيين الذين 
أن  علــــى  آراءهــــم  ”العــــرب“  اســــتطلعت 
مصطلــــح ”الجمهورية الثانيــــة“ يعبر عن 
مرحلــــة جديدة تزامنا مــــع افتتاح عدد من 
المشــــروعات القوميــــة، التي يرتكــــن إليها 
النظام الحالي في بناء شرعيته السياسية، 
دون أن يكون الأمر مرتبطا ببناء دستوري 
على الأقل فــــي الوقت الحالي، ما يعني أن 
شــــكل نظام الحكم ســــيظل ثابتــــا دون أيّ 

تغيير أو تعديل.
شــــوقي  الدســــتوري  الخبير  ويوضح 
السيد أن السمات العامة للعاصمة الإدارية 
علــــى المســــتوى التكنولوجــــي والعمراني 
تتطلــــب أن تكــــون هناك قوة بشــــرية على 
تلــــك  مــــع  تتعامــــل  أن  تســــتطيع  الأرض 
التطورات دون أن يشــــعر المواطنون الذين 
ينتقلــــون إليها بتبعية انتقال مؤسســــات 
الدولــــة بالتغيير، فالتجربة قــــد يواجهها 
الفشــــل، مــــا يجعــــل صعــــود الجمهورية 
الجديدة يستهدف التلويح بأن هناك عهدا 

يختلف عن الحاضر والماضي.
ويضيــــف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
النظام المصري يسعى إلى تحويل العاصمة 
الإدارية إلى ما يشبه 
”الموديل“ أو 
النموذج 
الذي يســــتطيع أن يشــــد الصــــور الأخرى 
السابقة من الأنظمة إليه، ويلحق المواطنين 
اقتصاديــــة  بسياســــات  ارتبطــــوا  الذيــــن 
واجتماعية انتهجتها تلك الأنظمة بالتطور 
الحاصــــل بفعل إصلاحــــات تنموية أفضت 
إلــــى رفع يــــد الدولة عــــن دعــــم العديد من 

الخدمات.
ويؤكد شوقي السيد أن بناء جمهورية 
جديدة يتطلب تغييرا في الدســــتور القائم 
حاليا (دســــتور 2014)، والذي جرى وضعه 
في ظروف صعبة ومغايرة للواقع الحالي، 
والتقــــدم فــــي العاصمة الجديدة ســــيكون 
بحاجة إلى تشريعات متطورة بالقدر الذي 
يضمــــن الوصول إلــــى بناء دولــــة حديثة، 
وانتقــــال المؤسســــات شــــكليا بعيــــدا عن 
الوعاء الدســــتوري والسياســــي لن يحقق 

الأهداف المأمولة.
ولــــن يصــــب التركيــــز علــــى التنميــــة 
العمرانيــــة وإغفــــال الجوانب السياســــية 

والحقوق والحريــــات العامة وعدم تطوير 
البينــــة التشــــريعية، فــــي صالــــح الدفــــع 
باتجــــاه إقنــــاع المواطنين بأن هنــــاك دولة 
أو جمهورية جديــــدة، فالأمر يتطلب تكامل 
جميع المجــــالات في آن واحــــد وفقاً لرؤية 

واضحة ومحددة المعالم.

سياق ذو وجوه متعددة

يقول حســــن ســــلامة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية فــــي المركــــز القومــــي للبحوث 
الاجتماعيــــة والجنائية، إن حديث الرئيس 
السيسي يشير إلى ســــياق جديد له أبعاد 
متعــــددة سياســــية واقتصاديــــة وبيئيــــة 
وتكنولوجيــــة، تتضمــــن طريقــــة مختلفــــة 
لإدارة المجتمــــع وضبطه في إطار ســــيادة 
القانون مع تقوية سلطة الدولة في التعامل 

مع التفاعلات الداخلية والخارجية.
ويوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
مشــــروع العاصمة الإدارية يُعبّر عن مصر 
المختلفــــة، الســــاعية إلــــى طــــرح رؤيتهــــا 
بشــــأن التزامها بمعايير حقوق الإنســــان 
المنســــية مثل توفير حق الســــكن والصحة 
وكافــــة الحقوق الاقتصاديــــة والاجتماعية 
والتركيــــز على دعم بناء الإنســــان وتوفير 
بيئة تســــاعده على التقدم عبر المدن الذكية 

والتحول الرقمي.
وسلط سلامة الضوء على البعد الدولي 
للجمهوريــــة الثانيــــة الــــذي يتعلــــق بربط 
مشــــروع العاصمة الإدارية بخطط التنمية 
المســــتدامة التــــي تدعمهــــا الأمم المتحــــدة 
للتأكيــــد علــــى أن مصــــر لديهــــا اهتمامات 
بالأجيــــال الصاعدة والحفاظ على حقوقها، 
مع عدم إهمال الأجيال القديمة التي تذهب 

إليها بمشروعات في البنية التحتية.
ويرى مراقبون أنه من الضروري وجود 
مجتمع عمراني جديد تستحدثه الحكومة، 
وتراعي فيــــه الأبعــــاد الاجتماعية وتأهيل 
البشــــر، وضبــــط تفاعــــلات المواطنــــين مع 
الدولة وتشــــكيل رؤى مشتركة بين الطرفين 
وفقــــاً لحــــوارات حقيقية، مــــع أهمية عمل 
الحكومة على تفســــير الإطار الذي وضعه 
السيســــي للجمهورية الجديــــدة وتوضيح 
المزيد من ملامح إدارة الدولة ووضع خطط 

تنفيذية يعرفها الناس ويقتنعون بها.
وكان رئيــــس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولــــي عقــــد اجتماعــــا لبحــــث ترتيبات 
فعاليــــات افتتــــاح العاصمــــة الإدارية قبل 
نهايــــة العام الجاري، ووافــــق على برنامج 
الحوافــــز المقترحة، التي تمُنــــح للموظفين 
المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، في خطوة 
تمهد الطريق لبــــدء العمل من داخل مقرات 
الحكومة، والمتوقع أن يشغلها بشكل مبدئي 

في المرحلة الأولى 50 ألف موظف.

رسائل إلى الخارج

تحمل الجهود المصرية في التعامل مع 
الداخل ومحاولة إقنــــاع المواطنين بجدوى 
المشروع الجديد رســــائل عديدة من النظام 
المصري إلى الخــــارج، مفادهــــا أن التطور 
والاســــتقرار  العســــكري  المســــتوى  علــــى 
الداخلــــي والنجاح في مشــــروعات التنمية 
يعبّر عن دولة قادرة على استعادة فاعليتها 
فــــي الإقليــــم علــــى أرض صلبــــة دون أيّ 
مخاوف ظلــــت مهيمنة على تحركات أنظمة 
ســــابقة دفعتها إلى ما يوصــــف بـ“الكمون 

الاستراتيجي“.
وتســــعى الدولــــة المصرية إلــــى تقديم 
صــــورة مغايرة لها إلى الخارج تتواكب مع 
رغبتهــــا في أن تكون قوة فاعلة ومؤثرة في 
المنطقة، ولعل ذلك ظهر في افتتاح مســــجد 
”الفتــــاح العليم“ الذي ســــيتحول إلى مركز 
كبير للثقافة الإسلامية و“كاتدرائية السيد 
التي ســــتكون منارة بالمنطقة، في  المسيح“ 
دلالة على ما يدور في أذهان الدولة بشــــأن 

دورها مستقبلاً.
ويقول المفكر السياسي وعضو مجلس 
الشــــيوخ، عبدالمنعــــم ســــعيد، إن الدولــــة 
تســــير على خطى متوازنة على المســــتوى 
الخارجــــي، وتريد أن تدعــــم هذه الخطوات 
عبر بناء سياســــي وتنمــــوي داخلي يخدم 
تحركاتها، بعد أن نجحت في تأمين الحدود 
الشــــرقية، والأمر ذاته على الحدود الغربية 

مع ليبيــــا، والانتقال من حالــــة الصدام مع 
تركيا إلى فرض حلول دبلوماسية تتبناها 
القاهــــرة، إلى جانب تغيــــر نظام الحكم في 
الســــودان وانعكاســــاته الإيجابيــــة علــــى 

إمكانية حل أزمة سد النهضة.
أن  ويضيــــف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
الحكومــــة المصريــــة انتقلــــت مــــن مرحلــــة 
بنــــاء مؤسســــاتها إلــــى اكتمال تشــــكيلها 
واســــتطاعت أن تعيــــش براحهــــا على نهر 
النيل والبحرين المتوسط والأحمر وأضحى 
لديها وجود فاعل في ســــيناء على الأطراف 
الشمالية الشرقية، وتمكنت من القضاء على 
الإرهــــاب المنظم وبات أقــــرب إلى الجريمة 
المنظمة، ما يُعطي آفاقاً للانفتاح الخارجي.
وفي رأي ســــعيد أن التمدد العمراني 
المصري في الداخل والانتقال إلى مساحات 
جغرافيــــة جديدة ظلت صحارى شاســــعة 
طيلــــة الســــنوات الماضية يتطلــــب أفكارا 
ورؤى واستراتيجيات مختلفة يعبر عنها 
مصطلــــح ”الجمهورية الجديــــدة“، والذي 
يســــتهدف الترويج لتجربة استطاعت أن 
تتعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية 
العديــــدة التي جابهتها عبــــر الجمهورية 
الأولــــى التــــي اســــتمرت من العــــام 1952 

وحتى 2011.

تفسير المعارضة

التقطـــت المعارضـــة المصريـــة حديث 
الرئيس السيســـي عن الجمهورية الثانية 
وفسّـــرته علـــى أنـــه ترويـــج لمشـــروعات 
أقدمت عليها الحكومـــة من دون أن يقتنع 
بهـــا المواطنـــون، ودعّمت فكـــرة أن إقامة 
القيـــم  بمنظومـــة  تقـــاس  الجمهوريـــات 
السياسية والدستورية الجديدة وليس من 

خلال المنشآت الجديدة.
وعلق نائب الرئيس المصري الســـابق 
”فـــي  تويتـــر،  علـــى  البرادعـــي  محمـــد 
السياسة والقانون: تصنيف الجمهوريات 
يرتبط بتغيير شـــامل لشـــكل نظام الحكم 
والدســـتور، وهـــو عُـــرف فرنســـي، حيث 

تعيش فرنســـا الآن ما يســـمّى الجمهورية 
الخامســـة منذ عام 1958. ما زلنا في مصر 
نعيش بامتيـــاز في ظل الجمهورية الأولى 
منـــذ عام 1954. تغيرت الدســـاتير ولكن ما 

زال نظام الحكم واحداً“.
الخبير  الشـــوبكي،  عمـــرو  ويوضـــح 
فـــي مركز الأهرام للدراســـات السياســـية 
عـــن  الحديـــث  أن  والاســـتراتيجية، 
يكـــون  أن  بـــد  لا  الثانيـــة  الجمهوريـــة 
مرتبطاً بمشـــاريع سياسية ورؤى وأسس 
دســـتورية، وتصريح السيســـي يُفهم منه 
على أنـــه تأكيد على قيـــم العمل والإنجاز 
في ظروف اقتصادية صعبة تشكل أساس 
مرحلة تمكّـــن المواطنين مـــن الانتقال إلى 

جمهورية جديدة.
ويشـــير في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
تســـليط الضـــوء على انتقال المؤسســـات 
إلى بقعـــة جغرافية ينبغـــي أن يركز على 
إصلاحهـــا ورفـــع كفاءتهـــا، بـــل وتغيير 
ودعمـــت  عليهـــا  قامـــت  التـــي  الأســـس 
البيروقراطية الحالية، بعد أن نجح النظام 
فـــي الحفاظ على تلك المؤسســـات وانتهاء 

التحديات الوجودية المهددة لها.
وبحســـب العديد من السياســـيين فإن 
حالـــة الإجمـــاع التي تبـــدو واضحة على 
وجـــود إنجـــازات تنمويـــة علـــى الأرض، 
بالرغـــم من اختلاف وجهـــات النظر حول 
خطـــط التنمية الاقتصاديـــة التي يتبناها 
النظـــام الحالـــي والنقاش المســـتمر حول 
أولويـــات العمل، وما إذا كان من المفترض 
التركيـــز على المشـــروعات القوميـــة أولاً 
ودعم المشـــروعات المتوســـطة والصغيرة، 
يدعـــم توظيف افتتـــاح العاصمة الجديدة 
للتأكيد على أن البـــلاد تدخل عهداً جديداً 

في المضمون الحقيقي لمكونات الدولة.
ويؤكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
(معـــارض) محمد أنور الســـادات، والذي 
اعتبـــر أن النظام الحالي من حقه أن يدفع 
نحو تقـــديم العاصمة الإدارية للرأي العام 
المحلي والعالمـــي باعتبارها نقلة حضارية 
تمهـــد لبناء دولة جديـــدة، حتى وإن كانت 

معالم هذه الدولة غائبة ومن دون أن تقدم 
المؤسسات المعنية تفسيراً واضحاً لدلالات 
تصريحات الرئيـــس التي أثارت لغطاً بين 

المعارضين والمؤيدين.
على أن  وشـــدد في تصريح لـ“العرب“ 
النظام المصري أمـــام فرصة حقيقية لفتح 
صفحـــة جديدة مـــع المعارضـــة والانفتاح 
بشـــكل أكبر على الأحـــزاب وإتاحة حرية 
العمل لها على الأرض، بعد أن زالت الكثير 
مـــن التحديات والهواجس التي ســـيطرت 
على عقـــل الدولة وأن اســـتقرار الأوضاع 
يتطلـــب إعادة بنـــاء الثقة بـــين الحكومة 
وجميع مكونات المجتمع المدني التي لديها 

يقين بأهمية التوسع العمراني.

سياسة
الأحد 2021/03/14 

7السنة 43 العدد 11999

أحمد جمال
صحافي مصري

جمهورية ثانية في مصر.. 

بناء دستوري جديد 

أم دلالة على التوسع العمراني
العاصمة الإدارية رمز للانتقال من ماض مضطرب 

إلى مستقبل زاهر ومستقر

حملت تصريحــــــات للرئيس المصري عبدالفتاح السيســــــي عن ميلاد دولة 
ــــــة، الكثير من التفســــــيرات والأبعاد  ــــــاح العاصمة الإداري ــــــدة في افتت جدي
السياســــــية خاصة بعد تأكيده على أن ”الموضــــــوع ليس مباني فقط“، وأنه 
ــــــة ثانية“، مع ضرورة اســــــتعداد الجميع لهذا  يصــــــل إلى إعلان ”جمهوري

الحدث الذي تراهن عليه مصر لبعث رسائل إلى الداخل والخارج.

رهان على النجاح

مخطط عمراني يأخذ مصر إلى المستقبل

ي
السيد أن السمات العامة للعاصمة الإدارية
علــــى المســــتوى التكنولوجــــي والعمراني
تتطلــــب أن تكــــون هناك قوة بشــــرية على
تلــــك مــــع  تتعامــــل  أن  تســــتطيع  الأرض 
التطورات دون أن يشــــعر المواطنون الذين
ينتقلــــون إليها بتبعية انتقال مؤسســــات
الدولــــة بالتغيير، فالتجربة قــــد يواجهها
الفشــــل، مــــا يجعــــل صعــــود الجمهورية
الجديدة يستهدف التلويح بأن هناك عهدا

يختلف عن الحاضر والماضي.
أن ويضيــــف فــــي تصريح لـ“العــــرب“
النظام المصري يسعى إلى تحويل العاصمة
الإدارية إلى ما يشبه
”الموديل“ أو
النموذج
الذي يســــتطيع أن يشــــد الصــــور الأخرى 
السابقة من الأنظمة إليه، ويلحق المواطنين 
اقتصاديــــة  بسياســــات  ارتبطــــوا الذيــــن 
واجتماعية انتهجتها تلك الأنظمة بالتطور 
الحاصــــل بفعل إصلاحــــات تنموية أفضت 
إلــــى رفع يــــد الدولة عــــن دعــــم العديد من 

الخدمات.
ويؤكد شوقي السيد أن بناء جمهورية
جديدة يتطلب تغييرا في الدســــتور القائم
2014)، والذي جرى وضعه 4حاليا (دســــتور
في ظروف صعبة ومغايرة للواقع الحالي،
والتقــــدم فــــي العاصمة الجديدة ســــيكون
بحاجة إلى تشريعات متطورة بالقدر الذي
يضمــــن الوصول إلــــى بناء دولــــة حديثة،
وانتقــــال المؤسســــات شــــكليا بعيــــدا عن
الوعاء الدســــتوري والسياســــي لن يحقق

الأهداف المأمولة.
ولــــن يصــــب التركيــــز علــــى التنميــــة
العمرانيــــة وإغفــــال الجوانب السياســــية

المنتق
تمهد
الحك
في ا

رسا

تح
الداخ
المشر
المص
علــــى
الداخ
يعبّر
فــــي
مخاو
ســــا
الاست
و
صــــو
رغبت
المنط
”الفت
كبير
المسي
دلالة
دوره
و
الشـــ
تســــ
الخار
عبر
تحرك
الشـــ

العاصمة الإدارية تمثل مشروعا 

تنمويا، أصر عليه الرئيس 

المصري وتجاوز اعتراضات 

وتحذيرات عديدة بشأنه

النظام أمام فرصة 

حقيقية لفتح صفحة 

جديدة مع المعارضة

محمد أنور السادات

العاصمة الإدارية تعبر 

عن مصر الملتزمة 

بمعايير حقوق الإنسان

حسن سلامة

الحديث عن الجمهورية 

الثانية يجب ربطه 

بمشاريع سياسية

عمرو الشوبكي

الدولة تسير على 

خطى متوازنة على 

المستوى الخارجي

عبدالمنعم سعيد

بناء جمهورية جديدة 

يتطلب تغييرا في 

الدستور القائم حاليا

شوقي السيد
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قته الولاءات  
ّ
حلم القذافي الذي مز

 تعتبــــر مدينــــة ســــرت مــــن المواقــــع 
الاســــتراتيجية المهمة التي تحتل موقعا 
متوســــطا بين شــــرق ليبيا وغربها، وهي 
فــــي نفس الوقــــت تعــــدّ بوابــــة للمناطق 
الداخليــــة بفزان، ويمكــــن اتخاذها قاعدة 
للانطــــلاق إلى الواحــــات التــــي تقع إلى 
الشــــرق والجنــــوب، وبالتالي فهي ســــرّة 
ليبيا، تقع في شمال وســــط البلاد، تلفها 
الصحراء من الجنوب والغرب والشــــرق، 
وتنفتــــح بوابتها الشــــمالية علــــى البحر 

الأبيض المتوسط.

دور استراتيجي

ســــكانها يمثلون نموذجــــا فريدا في 
التنــــوع الثقافي والاندمــــاج بين القبائل. 
وقــــد كان هناك أكثر من ســــرت في تاريخ 
المنطقــــة، الأولــــى ســــرت البونيقية التي 
بنيــــت بالقرب من موقع المدينة الفينيقية 
ماكوميديــــس – يوفرانتا، وكانت تســــمى 
إينوسبيتا سيرتيس في “إنيادة” فيرجيل 
وفي “الفــــردوس المفقود” لجون ميلتون، 
وعرف عن موقعها أنــــه مصدر خطر على 
العابرين ببحرها بســــبب القراصنة، وفي 

صحرائها بسبب قطاع الطرق.
أما الثانية فهي سرت الإسلامية التي 
نشــــأت في حوالي منتصف القرن الثامن 
الميــــلادي، وكانت جســــراً للتواصل بين 
المشرق والمغرب، كما كانت نقطة للتزود 

بالمــــؤن والمــــاء لجيــــش للفاطميين لدى 
زحفهــــم مــــن تونس، في اتجــــاه مصر في 

العام 969 ميلادية.
أما ســــرت الحالية فقد تأسست خلال 
ولايــــة الوالــــي العثماني علــــى طرابلس 
الغرب أحمد راســــم باشــــا، وأشرف على 
تأهيلها قائم مقام قضاء ســــرت عمر باشا 
المنتصــــر، ووطن بها من يرغب من قبائل 
البادية مثل العمامرة والهماملة والورفلة 
والقذاذفــــة والفرجــــان ومعــــدان وقماطة 
والجماعات  ســــليمان  وأولاد  والحســــون 
وأولاد  والمشاشــــية  والربايع  والمزاوغة 
وافــــي والمغاربــــة والهوانــــة والزياينــــة 

وغيرهم.
كمــــا انتقل إليها عدد من العائلات من 
مصراتــــة، وأســــس بها جامع ابن شــــفيع 
والــــذي يعد اليــــوم أهم المعالــــم القديمة 
فــــي المدينــــة. وحيــــن احتــــل الإيطاليون 
سرت شــــهدت أبرز وأهم ملاحم المقاومة 
الوطنيــــة مــــن خــــلال احتضانهــــا أبناء 
طرابلــــس وبرقة وفــــزان فــــي أول معركة 
جامعة ضد الاحتلال، والتي تعرف باســــم 
التي شــــاركت فيها  معركــــة “القرضابية” 
أغلب القبائل الليبية، ووقعت آنذاك هزيمة 
مدوية للقوات الإيطاليــــة بقيادة الجنرال 
مياني، ردت عليهــــا بأعمال انتقامية ضد 
الســــكان المحليين، من إعدامات ميدانية، 
سواء بالرصاص أو بالرمي في البحر، أو 
بتدمير المســــاكن، واعتقــــال أكثر من ألف 
من أبناء المدينة وإرســــالهم الى ســــجون 

روما.
مؤتمــــر  أول  ســــرت  احتضنــــت  ثــــم 
جامــــع لقبائــــل الأقاليم الثلاثــــة تم خلاله 
التوقيــــع على ميثــــاق ســــرت للمصالحة 
والوصول  الخلافــــات،  وإنهاء  الوطنيــــة، 
إلى الهــــدف الوطني الــــذي يحقق توحيد 
حركــــة المقاومة ضد الاحتــــلال الايطالي 
تحت قيادة واحدة. وعاشــــت هذه المدينة 
ومحيطها مثل كل المناطق الليبية ظروفا 
صعبة في ظل الاحتلال، حيث كانت ليبيا 
واحدة من أكثــــر دول العالــــم فقرا، أغلب 
ســــكانها من البدو يعتمــــدون على الرعي 

وتربية الماشية.
وفي تلك الأثناء، عرفت ســــرت حدثين 
مهميــــن ســــيكون لهمــــا تأثيــــر مهــــم في 
مســــتقبل البلاد عموما، وهما ولادة معمر 
القذافي في الســــابع مــــن يونيو 1942 في 

بالقرب من شعيب  منطقة اسمها ”جهنّم“ 
الكراعية في وادي جارف إحدى ضواحي 
سرت، واكتشاف النفط  في أول بئر نفطية 
ذات جــــدوى اقتصاديــــة في ليبيــــا نهاية 

الخمسينات.

خزان النفط

يعتبـــر حـــوض ســـرت أو ما يســـمى 
بالهلال النفطـــي أبرز المناطق التي تضم 
حقول نفط ليبية، ويمثـــل إنتاجها 60 في 
المئة من صـــادرات النفـــط الليبي، حيث 
يضـــم 16 حقلاً منتجًا منها حقل الســـرير 
أكبـــر حقـــول ليبيا إنتاجًا، وبـــه 4 موانئ 
رئيســـية هي الزويتينـــة والبريقة ورأس 
لانوف والســـدرة، وجميعهـــا يطلق عليها 
الهـــلال النفطي، نظرًا لأن شـــكل المنطقة 

يشبه الهلال على الخريطة.
تبلـــغ مســـاحة حوض ســـرت حوالي 
230 ألـــف كيلومتر مربـــع، ويحتل المرتبة 
13 بيـــن دول العالـــم المنتجـــة للبتـــرول، 
وباحتياطيـــات نفطيـــة تقـــدر بنحو 43.1 
مليار برميل وهو ما يشـــكل 1.7 في المئة 

من احتياطي النفط العالمي المعروف.
وفي الســـبعينات أعلنت ليبيا رسميا 
أن كامـــل خليج ســـرت جزءٌ مـــن مياهها 
الإقليميـــة، ورفضت أميركا هـــذا الإعلان 
دون دول العالـــم الأخـــرى، متذرّعـــة بـــأن 
ليبيا ”لا تملك مقوّمات السيطرة على هذا 

الخليج الكبير“.
ثـــم أعلن عن تأســـيس شـــركة ســـرت 
للنفـــط وهـــي شـــركة النفط والغـــاز التي 
تتبع للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط، وتوجد 
في مرســـى البريقة الشركة بكافة الأنشطة 
وتصنيع  وإنتـــاج  باستكشـــاف  المتعلقة 
النفـــط والغـــاز وكذلـــك نقـــل الغـــاز إلى 

المستهلكين عبر الخط الساحلي.

خط الموت والولاءات 

الأميركـــي  الســـادس  الأســـطول  كان 
يتمركـــز بصـــورة دائمـــة قبالـــة ســـرت، 
وبسبب الخلافات السياسية بين طرابلس 
وواشـــنطن، تعمّدت الطائـــرات الأميركية 
اختـــراق المجـــال الجوي لخليج ســـرت، 
وقاد ذلك إلى مواجهات جوية بين البلدين 
فوق الخليج شـــهدتها الثمانينات، عندما 
أطلقت طائرة ليبية مقاتلة صاروخ “جو- 
تجاه طائرة تجســـس أميركية كانت  جو“ 
تحلق فوق الخليج ولم يُصبها، ولم يتخذ 
الأسطول البحري المرافق أيّ عمل مضاد، 
وجـــرت بعدهـــا مواجهـــة عســـكرية بين 
طائرات ليبيـــة وأميركية فوق الخليج، ثم 
حـــدد القذافي خط عـــرض 32 الذي ينتهي 
عنده الخليج من الشـــمال، كنقطة لا يجوز 
تجاوزها إلاّ بإذن مسبق منه وأطلق عليه 

اسم ”خط الموت“.
 ومنـــذ بدايـــة التســـعينات تحدث 

القذافـــي عـــن تحويـــل ســـرت إلـــى 
وزرائـــه،  مـــن  طالبـــاً  عاصمـــة، 
باســـتثناء الخدمـــات الخارجية، 
نقل مقارهم إليهـــا. لكن غالبية 
العمـــل المدني بقـــي عملياً في 
طرابلـــس. وفـــي أواخـــر ذلك 
العقد شـــهدت المدينة حدثين 

هامين أيضا، هما إعلان الاتحاد الأفريقي 
في الـ9 من ســـبتمبر 1999 بمجمّع ”قاعات 
واجادوجـــو“ الذي يعتبر مـــن أكبر قاعات 
المؤتمرات بالمنطقة، وتوقيع اتفاق سلام 

البحيرات العظمى.
كمـــا كانت تعقد في المدينة، وبشـــكل 
دوري اجتماعـــات مؤتمر الشـــعب العام، 
وتنظم فيها المؤتمرات الدولية ومؤتمرات 
القمـــة. وقـــد رشـــحت وقتها لاســـتضافة 
بعض مقار الاتحـــاد الأفريقي الوليد. كما 
عقدت في قاعات واجادوجو بســـرت القمة 
العربية الثانية والعشرون في مارس 2010 
واختيرت كعاصمة للثقافة العربية في عام 

.2011
عرفـــت ســـرت بأنهـــا من أكثـــر المدن 
الليبية ولاء لنظام القذافي، ولذلك اختارها 
لتكون ملجأه الأخير، إلى أن قتل فيها إلى 
جانب نجله المعتصم ووزير دفاعه أبوبكر 
يونس جابر في الـ20 من أكتوبر 2011. كما 
قدمت قبائل ســـرت عددا كبيرا من أبنائها 
في معركة الدفاع عن النظام حتى سقوطه، 
وشـــهدت بعد ذلـــك عمليات نهب وســـلب 
وتخريـــب ممنهـــج قامت به الميليشـــيات 
المســـلحة التي ســـيطرت عليها في حين 
اضطـــر الآلاف من الســـكان المحللين إلى 
النـــزوح إلى مـــدن أخـــرى أو اللجوء إلى 

الخارج.
اضطر أكثر من نصف ســـكان المدينة 
إلـــى الفـــرار مـــن ديارهـــم بســـبب قصف 
حلف شـــمال الأطلســـي من البحر والجو 
وعنجهية الميليشـــيات التـــي كانت ترفع 
شـــعار تحرير ســـرت من أهلها المتهمين 
بالولاء للنظام الســـابق، وما أن اســـتولت 
علـــى المدينة حتى مارســـت نفس ما فعله 
جنود الجنرال الإيطالي مياني بعد معركة 

القرضابية الشهيرة في أبريل عام 1915.
وفـــي 28 يونيـــو 2013 أعلـــن عن 

تأسيس فرع تنظيم أنصار الشريعة 
التابع لتنظيـــم القاعدة بعد إلغاء 
اللجنـــة الأمنية وانضمامها إلى 
وتحولت  الإرهابـــي،  التنظيـــم 

المدينة إلى قبلة للعناصر 
الإرهابية من دول 

المنطقة، قبل أن تشن 
ميليشيات “فجر 

ليبيا” المحسوبة 
على مصراتة 
رفقة عناصر 

من جماعة 
أنصار 

الشريعة 

هجوماً علـــى الكتيبة 136 مشـــاة التابعة 
للجيـــش الليبـــي والتي يعـــود الكثير من 
منتســـبيها إلى قبيلة الفرجـــان بالمنطقة 
أثناء حراســـة المحطة البخاريـــة لتوليد 

الكهرباء غربي سرت.
شهدت سرت أول ظهور علني لعناصر 
”داعـــش“، وأصدر التنظيم شـــريط فيديو 
أظهر فيه قطـــع رؤوس 21 قبطيا مصريا، 
فأعلنـــت ميليشـــيا ”فجـــر ليبيا“ ســـحب 
فلولها من ســـرت وإعادتهـــا إلى مصراتة، 
ما أعطى تنظيم داعش سيطرة كاملة على 
المدينة حيث قـــام بإعدامات ضد عدد من 
السكان المحليين، وفرض سلطته الكاملة 
على المدينة لتتحـــول إلى عاصمة لدولته 

الوهمية بشمال أفريقيا.
وفي ديســـمبر 2016 أعلـــن عن تحرير 
المدينـــة نهائيا من داعش مـــن قبل قوات 
حكومة الوفاق المدعومة من “الأفريكوم”، 
وفـــي الســـادس مـــن ينايـــر 2020 ، أعلن 
الجيش الوطني الليبي أن قواته سيطرت 
بالكامل على مدينة سرت الساحلية بوسط 
البـــلاد، فـــي عمليـــة خاطفـــة ومفاجئة لم 
تســـتغرق أكثر من ثلاث ســـاعات، لتنتقل 
سلطة المدينة إلى الحكومة المؤقتة التي 
تتخذ من شـــرق البلاد مقرا لها. كما أعلن 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
أن ســـرت والجفـــرة خط أحمر لا يســـمح 
بالاقتراب منه من قبل ميليشـــيات حكومة 

الوفاق المدعومة من النظام التركي.
لا تزال ســـرت ترمز لوحـــدة ليبيا رغم 
كل آلامها وجراحاتها، ورغم أن عددا كبيرا 
من أبنائها لا يزال في سجون الميليشيات 
أو في المهاجر الأجنبية، ورغم أنها عرفت 
خـــلال عشـــرة أعوام حكـــم الميليشـــيات 
المنفلتة والقاعدة وداعش و“فجر ليبيا“، 
وشـــاهدت أجســـاد بعـــض شـــبابها 
مصلوبـــة علـــى جـــدران المأســـاة، 
ورغـــم أن الرعب أصاب حتى 
والأغنام،  الإبـــل  قطعان 
وأحرق الأشجار، 
وهدم المباني، ورغم 
أن إذاعتها المحلية 
مرت خلال عقد من 
الزمن بكل أشكال الخطاب 
الموجه سواء على 
لسان الثوار المدفوعين 
بنزعة الانتصار الوهمي 
أو أسامة بن لادن أو 
البغدادي وصولا إلى 
خطاب الجيش الوطني، 
فإن سرت اختيرت لتكون 
حاضنة الليبيين للاجتماع 
من جديد على أرضها 
تأكيدا على وحدتهم 
التي لا تقبل 
التقسيم.

سرت  

د الليبيين
ّ

تها التي توح
ّ
 البلاد وسر

ّ
أم

تحويل سرت إلى عاصمة 

لليبيا يعود إلى رغبة العقيد 

القذافي الذي طلب بداية 

التسعينات، من وزرائه، 

باستثناء الخدمات الخارجية، 

نقل مقارهم إليها. لكن 

غالبية العمل المدني بقي 

 في طرابلس
ً
عمليا

 الحبيب الأسود
كاتب تونسي

[ حوض سرت يعتبر أبرز المناطق النفطية في ليبيا، ويمثل إنتاجه 60 في المئة من صادرات النفط في البلاد، حيث يضم 16 حقلاً 
منتجًا منها حقل «السرير» أكبر حقول ليبيا إنتاجًا.

[ قبائل سرت تعرف بولائها للقذافي، وبأنها قدّمت عددا كبيرا من أبنائها في معركة الدفاع عنه حتى سقوطه، ولذلك لم يكن غريباً 
أنه اختار سرت لتكون ملجأه الأخير، إلى أن قتل فيها.

[ ســـرت لا تزال ترمز لوحدة ليبيا رغم كل آلامها، ورغم أنها عرفت خلال عشرة أعوام 
حكم الميلشيات والتنظيمات الإرهابية المنفلتة.

الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي يدرك قيمة هذه 

النقطة الحساسة في شمال 

أفريقيا كله، ولذلك أعلن 

أن سرت خط أحمر لا يسمح 

بالاقتراب منه

وجوه

ـــذا الإعلان 
ذرّعـــة بـــأن 
رة على هذا 

ــركة ســـرت 
الغـــاز التي 
نفط، وتوجد 
افة الأنشطة 
وتصنيع  ج 
 الغـــاز إلى 

لي.

الأميركـــي   
لـــة ســـرت، 
ين طرابلس 
ت الأميركية 
ليج ســـرت، 
بين البلدين 
ينات، عندما 
اروخ “جو- 
يركية كانت 
ا، ولم يتخذ
عمل مضاد،
ســـكرية بين
 الخليج، ثم
الذي ينتهي
قطة لا يجوز
وأطلق عليه

ات تحدث
ت إلـــى 
ئـــه،
ى إ

ية،
ية
ي
ي

ك 

الخارج.
اضطر أكثر من نصف ســـكان المدينة 
إلـــى الفـــرار مـــن ديارهـــم بســـبب قصف 
حلف شـــمال الأطلســـي من البحر والجو 
وعنجهية الميليشـــيات التـــي كانت ترفع 
شـــعار تحرير ســـرت من أهلها المتهمين 
بالولاء للنظام الســـابق، وما أن اســـتولت 
علـــى المدينة حتى مارســـت نفس ما فعله 
جنود الجنرال الإيطالي مياني بعد معركة 

أبريل عام 1915. القرضابية الشهيرة في
أعلـــن عن  2013 28 يونيـــو وفـــي

تأسيس فرع تنظيم أنصار الشريعة 
التابع لتنظيـــم القاعدة بعد إلغاء
اللجنـــة الأمنية وانضمامها إلى
وتحولت  الإرهابـــي،  التنظيـــم 
المدينة إلى قبلة للعناصر

الإرهابية من دول
المنطقة، قبل أن تشن

“فجر  ميليشيات
المحسوبة ليبيا”

على مصراتة 
رفقة عناصر 
من جماعة

أنصار 
الشريعة

أن ســـرت والجفـــرة خط أحمر لا يســـم
بالاقتراب منه من قبل ميليشـــيات حكوم

الوفاق المدعومة من النظام التركي.
لا تزال ســـرت ترمز لوحـــدة ليبيا رغ
كل آلامها وجراحاتها، ورغم أن عددا كبي
من أبنائها لا يزال في سجون الميليشيا
أو في المهاجر الأجنبية، ورغم أنها عرف
خـــلال عشـــرة أعوام حكـــم الميليشـــيا
المنفلتة والقاعدة وداعش و“فجر ليبيا
وشـــاهدت أجســـاد بعـــض شـــباب
مصلوبـــة علـــى جـــدران المأســـا
ورغـــم أن الرعب أصاب حت
والأغنا الإبـــل  قطعان 
الأشجا وأحرق
وهدم المباني، ورغ
أن إذاعتها المحل
مرت خلال عقد م
الزمن بكل أشكال الخطا
الموجه سواء عل
المدفوعي لسان الثوار
بنزعة الانتصار الوهم
أو أسامة بن لادن
البغدادي وصولا إل
خطاب الجيش الوطني
فإن سرت اختيرت لتكو
حاضنة الليبيين للاجتما
أرض من جديد على
تأكيدا على وحدته
التي لا تقب
التقسي



 هناك فنانون تتعذر مسألة تصنيفهم، 
فهم يمارســـون عددا من الأنـــواع الفنية 
براحـــة واســـتغراق وإتقـــان وهـــم حين 
ينتقلـــون من نـــوع فني إلى آخـــر فإنهم 
يقومـــون بذلـــك بخفـــة بالرغم مـــن أنهم 
نـــوع  كل  خصوصيـــة  جيـــدا  يدركـــون 

واختلافه عن الأنواع الأخرى. 
اللبنانيـــة لميـــا جريـــج هي مـــن ذلك 
النمـــط الـــذي صـــار وجـــوده لافتـــا في 
عصرنا. ظاهرة صارت توضح مفهومين. 
الأول هو مفهوم الفنـــون البصرية الذي 
ضم الرسم والنحت إلى مجموعة الفنون 
المعاصرة البعيدة كليـــا عنهما، والثاني 
هـــو مفهـــوم فن ما بعـــد الحداثـــة الذي 
يـــوازي بين الممارســـة الفنيـــة والتفكير 
فـــي الفن إذا لم نقل أن فكرة العمل الفني 
غالبـــا ما تأخذ ثلاثة أرباع المســـاحة من 

العملية الفنية. 

كان الفرنســـي مارســـيل دوشـــان قد 
أحدث شـــرخا في تاريخ الفن التشـــكيلي 
أو فـــي مـــا يتعلق بمـــا كان يُســـمى في 
عصره بالفـــن الحديث. اخترع دوشـــان 
بشكل أساس الفن الجاهز حين أنجز عام 
1917 عمله الشهير ”النافورة“ وهو عبارة 
عن مبولة رجالية اشـــتراها من الســـوق 

ووقعها على أساس كونها عملا فنيا. 

ابنة سلالة متحولة

هنـــاك عدد مـــن نســـخ تلـــك المبولة 
معروضـــة في مختلـــف متاحـــف العالم 
اليـــوم. دوشـــان كان متعـــدد المواهـــب 
والانشـــغالات الفنية. فإلـــى جانب كونه 
الأفـــلام  يصنـــع  كان  ونحاتـــا  رســـاما 
القصيرة وهي أســـاس فـــن الفيديو آرت 
وكان يمارس فن الأداء الجســـدي كما أنه 

اهتمّ بفن الحدث. 

هـــي ابنة تلـــك الســـلالة الفنية التي 
صـــارت تنجز فنهـــا المتغير إلـــى جانب 
الفـــن التقليـــدي الذي لـــم يندثـــر. فهي 
رســـامة ومصورة وكاتبة وصانعة أفلام 
ومؤرشفة. هي في كل ما تفعل تستجيب 
لرغبتهـــا في أن تكون فـــي معارضها كل 

هذه الشخصيات في الوقت نفسه. 
غيـــر أن أكثـــر موضـــوع اهتمـــت به 
جريـــج وخصصـــت له الجـــزء الأكبر من 
عملهـــا هـــو الذاكرة. كانـــت تتذكر لتعيد 
صياغة ذكرياتها عن طريق ما تقدمه تلك 

الذكريات من إلهام تخيلي.
ما مـــن فنان عربي معاصـــر نقب في 
ماضيه الشخصي مثلما فعلت لميا جريج. 
وهي عن طريق ذلك التنقيب تعرفت على 
نفســـها وعلى تاريخها العائلي غير أنها 
في الوقت نفســـه قدّمت جـــزءا من تاريخ 
بيـــروت مدينتها. ســـيكون مـــن الصعب 
التعـــرف جيدا علـــى الفنانـــة جريج من 
غيـــر رؤية كل أعمالها مـــرة واحدة. فهي 
من النـــوع الذي لا يمكـــن تجزئته. وذلك 
مـــا دفعها إلى أن تعـــرض في كل معرض 
تقيمه إنجازاتها من خلال الأنواع الفنية 

كلها من غير أن تغفل واحدا منها. 
ولدت جريـــج في بيروت عـــام 1972. 
ودرســـت الرســـم وصناعـــة الأفـــلام في 
مدرسة جزيرة رود للتصميم بـ“روفيدس“ 
الواقعـــة في ولايـــة نيو إنكلاند شـــمال 
الولايـــات المتحدة وتخرجت عـــام 1995. 
ومنـــذ عـــام 1990 انتشـــرت أعمالها على 
نطاق واسع. أسست بالتعاون مع ساندرا 
داغر مركز بيروت للفن الذي أشتهر عالميا 
في المتحف  بعد إقامته ”المتحف كمحور“ 
عـــام 2011. وفي  الجديـــد بـ“نيويـــورك“ 
تلك الســـنة اقتنـــى متحف تيـــت مودرن 
البريطانـــي أحد أعمالهـــا وصار يعرضه 

ضمن مجموعته الدائمة. 
أقامت أول معرض شـــخصي لها في 
بيروت، المركز الثقافي الفرنسي عام 1997 
وكان بعنوان ”ســـطوح“ لتقيـــم بعد ذلك 
أكثر من عشـــرة معارض شخصية ما بين 
لبنان وفرنســـا ومصر وألمانيا والولايات 
المتحدة حيث أقامت فـــي جامعة هارفرد 
معرضـــا بعنوان ”بعد النهـــر“ عام 2017. 
وبالإضافـــة إلى اختصاصهـــا الفني فإن 
جريج هي أيضا كاتبة. صدر لها كتابان. 
الأول بعنـــوان ”هنا وربما في مكان آخر“ 
الذي صدر عـــام 2003. أما كتابها الثاني 
فإنه صدر عام 2004 وحمل عنوان ”الوقت 
والآخر“. وشـــاركت في عشرات المعارض 

الجماعية عبر العالم. 

راوية الحكايات الجارحة

تســـتعمل جريج في تنفيـــذ أعمالها 
الفنية مختلف التقنيات والمواد وهي مثل 
فنانـــي ما بعد الحداثة لا تقف عند حدود 
نوع فني محدد ولا تلتزم بالأطر الجاهزة 

ولا تهمهـــا الصفة التي تُقدّم من خلالها. 
فهي كاتبـــة ومصـــورة وصانعـــة أفلام 
ورســـامة وباحثة ومنقبة في الأرشـــيف 
الذي يســـاعدها في أبحاثهـــا، البصري 

منه بشكل أساس. 
 من الخارج تبدو مغامرتها مســـلية. 
ذلك لأنها تنطوي على الكثير من الحكي. 
غير أن من يتابع أعمالها ويتعمق في فهم 
مضامين تلك الأعمال لا بدّ أن يكتشف أن 
الفنانـــة إنمـــا تـــروي حكايـــات جارحة 
وحزينة وعميقة الدلالة. ولأن جريج تهتم 
بالتاريـــخ الجماعي فقد شـــغفت برواية 
تاريخ المدن والقـــرى والعوائل من خلال 
تقنيـــات مختلفة. وهنـــا بالضبط يكمن 

ســـحر تلك الأعمال وقدرتها على أن 
تشـــدّ المتلقي من غير أن يشـــعر 

بالملل.
تنجز جريج عملها الفني 

على هيئة طبقات. طبقة 
يحتلها الأرشيف بأنواعه 

وطبقة ثانية تحتلها الكتابة 
باعتبارها تعليقا على 

ما تمّ توثيقه وطبقة 
ثالثة تضم الشهادات 

الحية. أما الطبقة الأخيرة 
فإنها تحوي المادة الصورية 

التي تنجزتها الفنانة 
عبر تنقلها بين الطبقات 

الثلاث. ”بيروت – 
تشريح مدينة“ هو واحد 

من أهم أعمالها. نفذته 
جريج بتقنية ”الفيديو 
آرت“. بيروت التاريخ 

والجغرافيا تصبح عبارة 
عن قصة مصورة، ليست 
صورتها الخارجية مهمة 

في التعرف عليها. ذلك العمل 
أنتجه متحف سان فرانسيسكو.

باحثة في السجلات

وإن كانـــت جريـــج قـــد ظهـــرت بعد 
الحـــرب الأهليـــة فإنهـــا لا تجـــد معنى 
لوجودهـــا مـــن غيـــر النبش فـــي وقائع 
تلـــك المرحلة الغامضة التـــي اقتتل فيها 
اللبنانيـــون، وفـــي ذهن كل طـــرف منهم 
صورة للبنان مختلف. ”ســـجلات لأزمنة 
ملتبســـة“ هـــو عنـــوان معرضهـــا الذي 
أقامته عام 2013 في بيروت. ذلك المعرض 
هـــو محاولة لتقديم الماضي والمســـتقبل 
علـــى طبـــق واحد وهـــو أيضـــا محاولة 

للبحث عن الزمن المفقود.
”هل كنا نخســـر جـــزءا مـــن ذاكرتنا 

الجمعية في كل لحظة حرب؟“، ذلك سؤال 
ستتمســـك به جريج من غيـــر أن تجد له 
جوابـــا. لا في الماضي ولا في المســـتقبل. 
كلاهما غائمان وما من أحد يقبل أن يكون 
واضحا وصريحا أمام شـــفافية التاريخ. 

هل قال أحد من اللبنانيين ”لقد أخطأنا“؟ 
جريج تقول ”إن الجميع قد أخطأ“ ولكنه 

الخطأ الذي لا يصنع تاريخا. 
هناك أمر مفقود في المعادلة. قد يكون 
رقما أو كلمة أو إشـــارة غامضة. لا تزال 
بيروت التي تلاحقها الفنانة بـ“الكاميرا 
الخفية“ تقيم في أزمنة رمادية ملتبســـة. 
حُرمـــت المدينـــة التي تعرضـــت للخراب 
مـــن تســـمية المخربين بأســـمائهم. حين 
أعفـــي الجميع مـــن الذنب لـــم يعد هناك 
قاتـــل، أما القتيل فإنـــه لا يزال مقيما في 
لحظة القتل. بالنسبة إلى جريج فإن تلك 
اللحظة هـــي لحظتهـــا التاريخية. ليس 
لأنها تتعلق بالفقد والخسران، ولا لأنها 
تكتســـب قيمتهـــا من خـــلال يقظة الحق 
المغتصب بـــل لأن كل ذلك صار جزءا من 
الأرشـــيف. أرشيف شـــعب صار التعرف 

عليه والتعريف بـــه لا يتمّان إلا عن 
طريق الذاكرة باعتباره تراثا شعبيا. 

وإذا مـــا كانت جريج تقاتل عن طريق 
الذاكـــرة فإنهـــا لا تودّ أن تقـــدم مرثيات 
لمدينة كان اســـمها بيروت بل لأنها تؤمن 
بـــأن ذاكـــرة مدينـــة حية مثـــل بيروت لا 
تتضمـــن الماضـــي وحـــده بل المســـتقبل 

أيضا. 
جريج تقدّم بيروت باعتبارها مدينة 
ترى مســـتقبلها. هـــي تعـــرف بيروت، 
مدينتها. وهي تعرف أن تلك المدينة إنما 
تقيم على طبقات مـــن الحروب وتعرف 
أن اللبنانيـــين يقيمـــون مواطنتهم على 
أمـــل كان ولا يـــزال مفقودا، غيـــر أنها 
تشـــعر أن لبنانها النقيّ والنزيه لا يزال 
يقف في انتظارها في واحدة من لفتات 

التاريخ.
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بعد الحروب هناك أسئلة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

لميا جريج

فنانة تبحث عن زمن بيروت المفقود

ي تُقدّم من خلالها. 
رة وصانعـــة أفلام
نقبة في الأرشـــيف 
بحاثهـــا، البصري 

مغامرتها مســـلية. 
الكثير من الحكي. 
ها ويتعمق في فهم 
لا بدّ أن يكتشف أن 
ي حكايـــات جارحة 
ة. ولأن جريج تهتم 
قد شـــغفت برواية 
والعوائل من خلال 
نـــا بالضبط يكمن

قدرتها على أن 
 أن يشـــعر
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ج قـــد ظهـــرت بعد
هـــا لا تجـــد معنى

”لقد أخطأنا“؟ هل قال أحد من اللبنانيين
جريج تقول ”إن الجميع قد أخطأ“ ولكنه

عليه والتعريف بـــه لا يتمّان إلا عن 
طريق الذاكرة باعتباره تراثا شعبيا. 

جريج من ذلك النمط الذي صار 

وجوده لافتا في عصرنا. ظاهرة 

صارت توضح مفهومين. الأول 

هو مفهوم الفنون البصرية الذي 

ضم الرسم والنحت إلى مجموعة 

الفنون المعاصرة البعيدة كليا 

عنهما والثاني هو مفهوم فن ما 

بعد الحداثة

بيروت المدينة تقيم على 

طبقات من الحروب، وجريج 

تعرف أن اللبنانيين يقيمون 

مواطنتهم على أمل كان ولا 

يزال مفقودا، غير أنها تشعر 

أن لبنانها النقي والنزيه لا يزال 

يقف في انتظارها في واحدة من 

لفتات التاريخ

وجوه



 ظهـــر مصطلح ”ما بعد الحقيقة“ أول 
مرة في مقالة لســـتيف تيشـــيك (1942-
1996) وهو أميركي من أصل صربي، كان 
نشـــرها عام 1992 على أعمدة الأسبوعية 
الأميركية ”ذي ناشيون“، بينّ فيها كيف 
أن الأميـــركان اعتـــادوا ألاّ ينظـــروا إلى 
الأخبار الســـيئة. ثمّ انتشـــر بشكل دفع 
معجم أكســـفورد إلى إدماجه كأهمّ لفظة 

جديدة للعام 2016.
كان الرأي الســـائد أنها عبارة سوف 
تطـــوى إلى جانـــب غيرها ممـــا تحويه 
المعاجم، ولكن ســـرعان مـــا اتضح أنها 
تعبر عن ظاهرة عالمية تنذر بعهد جديد، 
صار فيـــه الفصل بين الصواب والخطأ، 
الحق والباطل، مســـألة ثانويـــة، مثلما 
صار الالتـــزام بالحقيقة أمـــرا عفا عليه 

الزمن.

ام
ّ

 عام وهد
ّ

شك

لقد رافق انتشـــار تلك الظاهرة على 
نطاق واســـع اســـتخدام التكنولوجيات 
الحديثة في الإعلام والتواصل، والمفارقة 
أن تلـــك التكنولوجيـــات ســـمحت بنقل 
رؤية ما قبل حداثية عن العالم، تسودها 
الإشاعة والأفكار المســـبقة وكل مكونات 

الظلامية.

ولكن إذا صار كل شـــخص يشك في 
كل شـــيء، فمـــاذا يتبقى كنقطـــة ارتكاز 
غيـــر لجوئه إلى مدرَكاتـــه الخاصة؟ لأن 
رفـــض كل حقيقة وقـــع إثباتهـــا يؤدي 
إلـــى امتـــداح رأي يعبّـــر عنـــه صاحبه 
بتلقائيـــة كمصدر وحيـــد لليقين، وبذلك 
المنطقـــي  الحجاجـــي  البرهـــان  يتـــرك 
مكانه للآراء ووجهـــات النظر. فلئن كان 
المســـعى العلمي ينطلق فـــي الغالب من 
فرضيات غير حدســـية، فإن إنسان هذا 
العصر الذي يُعلـــي قيم الفردانية، يزعم 
أنه يكتفي بمعيشـــه وحدســـه ومداركه 
الحســـية، وهـــو ما يفســـر مثـــلا عودة 
ثيمـــات الســـطحية، فالقـــول إن الأرض 
مسطّحة يعني الإقرار بيقين حسيّ، على 
حســـاب كل جهود الاســـتنتاج العقلاني 

وكل لجوء إلى الأدوات العلمية.
 مثلهم من يقـــول إن الأرض لا تدور 
حول الشّـــمس، فهو إنما يقـــدّم التجربة 
الحسية البدائية على كل تجربة علمية. 
وبذلـــك يجـــد مســـعى عقلنـــة الخطاب 
نفســـه في مواجهة القناعـــات البدائية 
واليقينيـــات المســـتوحاة مـــن معطيات 

فورية ومباشرة.
لقد كان الشـــكّ منذ القدم طريقا إلى 
اليقين، ولكن ”الشـــكّ السيّء“ يندسّ في 
كل شـــيء على نحو يبعـــث على اليأس 
مـــن بلـــوغ الحقيقة الموضوعيـــة، بل إن 
وســـائل الميديا الكلاســـيكية كالصحافة 
التلفزيونيـــة،  والقنـــوات  والإذاعـــات 
التـــي يفترض أنهـــا تقوم بدور ســـلطة 
مضادة، صارت محلّ انتقاد آليّ تقريبا، 
حيـــث يعتبر المنتقـــدون أن ما تنشـــره 
هـــراءٌ (bullshitting) أو أخبـــارٌ زائفـــة 
الاجتماعيـــة  المواقـــع  وأن   ،(fakenews)
هي البديل لكل من يروم وقاية نفسه من 

الأخبار الكاذبة والآراء المضللة.
 تلك المواقع التـــي يفترض أن تكون 
وسيلة لتقاسم عالم مشترك، تحولت إلى 
ما يشـــبه عالما موازيـــا، فالعلاقات التي 
تُعْقَد في فيسبوك على سبيل المثال تقوم 
على عِقد اجتماعي جديد غايته أن يكون 

الوجه الآخر للمؤسسات القائمة.

عندمـــا يعرض المســـتخدم رأيه على 
موقع اجتماعي يصبـــح من الصعب أن 
يمنع مشـــاركيه مـــن اعتبار ذلـــك الرأي 
قابليتـــه  لمبـــدأ  يخضعـــه  وأن  نظريـــة 
للدحـــض، لأن الغايـــة في الشـــبكة هي 
البحث عـــن أصـــداء ضروريـــة لتدعيم 
إحســـاس، وبـــدل تعديـــل الموقـــف على 
ضـــوء مواجهتـــه بواقـــع موضوعـــي، 
ينطلق المســـتخدم في تصورات خيالية 
تغذي ”نظريات المؤامـــرة“. والمفارقة أن 
أولئك المنتقدين يطالبون في منشوراتهم 
الحقيقة  عـــن  بالكشـــف  وتســـجيلاتهم 
ولكنهـــم ينكرون حقائـــق ثابتة معترف 
بصدقيتهـــا مـــن زمـــان، فيتحولون إلى 

دعاة شكّ عام.

الحقيقة الجزئية

في كتاب ”فلســـفة ما بعد الحقيقة“، 
بـــين ألان كامبيـــي، الأســـتاذ المحاضـــر 
بجامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــات في 
مدينـــة ليـــل الفرنســـية، أن عصـــر مـــا 
بعـــد الحقيقة يبدو للســـواد الأعظم من 
المفكريـــن رِدّة ثقافية لكونـــه يحيل على 
موقـــف تقليديّ بال هو إنـــكار الحقيقة، 
ووصف ذلك بـ“عقدة جوكاســـتا“، إحدى 
ملكا“  ”أوديـــب  مســـرحية  شـــخصيات 
لســـوفوكليس، حيث ثمـــة مواجهة دالة 
بين ساعٍ إلى الحقيقة بأي ثمن، ومتعنّتٍ 

يرفض الإقرار بها.
 ولكـــن لا يمكـــن أن ندّعـــي تحليـــل 
جذور مـــا بعد الحقيقة ومنطلقاتها دون 
التســـاؤل عن معنـــى الحقيقة نفســـها 
ومدى هشاشـــتها. فالحقيقة هي معيار 
كل خطاب يزعـــم التحدّث عما هو واقع، 
أي أنها ليست معيارا لما هو موجود، بل 

معيارٌ لكلّ خطاب عمّا هو موجود.
من هذه الزاوية يمكن أن نقيس قيمة 
تصريحاتنـــا التي تزعم أننا نتحدث عن 
الواقـــع، للتمييز بـــين القول الحق وبين 
الخطأ والكذب. ولكن حتى وإن استُخدم 
خطاب حقيقي لإخبارنا بأشـــياء خارجة 
عن نطاقنـــا، فإنه يظل رهـــين قائله، أي 
رهين حامل مجسّـــد يضفـــي بالضرورة 

طابعه الخاص على ما ينطق به.
ومـــن ثم فإن لـــزوم الحقيقة يقتضي 
ـــرح الفرد عن ذاته، لأن كل ســـعي  أن يَطَّ
إلى الموضوعية هو في وجه من الوجوه 
رهان وامتحان، لكونه يفرض على المرء، 
ســـواء في مجال العلـــوم أم القضاء، أن 
يخضع فرضياتـــه لدحض ممكن، ويلجأ 

بروتوكـــولات  ويحتـــرم  أدوات،  إلـــى 
وإجـــراءات وقواعـــد… بذلـــك فقط يمكن 

للحقيقة أن تفرض نفسها.
في مجـــال العلوم مثـــلا، نلاحظ أن 
وضع وســـائل ماديـــة ومنطقيـــة لبيان 
حقيقة الأشـــياء هو الـــذي يكيّف نجاح 
البحـــوث، فهي من ناحية شـــهادة على 
إعـــادة تملك بشـــرية لمصـــادر الحقيقة 
العلميـــة، حيث يســـتبعد فـــي العلم كل 
كشـــف للطالع ولـــو كان وحْيًـــا ربّانيّا، 
ولكـــن مـــن ناحية أخـــرى، نجـــد أن كل 
الحقيقة  لاقتناص  الضرورية  الوســـائل 
تبينّ أن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ غير 
حقائق جزئية، معروضة لعمليات تقويم 
وتصويب ذاتية. أي أن الحقيقة المطلقة، 
فـــي نظر المفكر الفرنســـي، لا وجود لها. 
ولذلـــك لا يمكـــن أن نفســـر رواج ما بعد 
الحقيقة بســـذاجة النـــاس وحدها، لأن 
المجتمعات الراهنة تتميز بالشك في كل 

شيء والارتياب من كل شيء.
لعل الميـــزة الخاصة التي تغذي هذا 
الموقف هو وضـــع الصدقية في مواجهة 
كل بحـــث عـــن الحقيقـــة الموضوعيـــة، 
حيـــث يصبح المعيـــار الوحيـــد المقبول 
هو أن يدّعي الفـــرد أنه يتحدث بصدق، 
ويبـــذل  تجميـــل،  ودون  مباشـــرة،  أي 
قصارى جهـــده لإظهار مـــدى صراحته. 
فغالبا مـــا يزعم أدعيـــاء الصدقية أنهم 
يمارســـون خطابـــا خاليا مـــن التصنع، 
يلقونه مباشـــرة، وجها لوجه، ما يعني 
أن المواقـــع الاجتماعيـــة تمنحهم عذرية 

مصطنعة.
ولكـــن إذا كان كل مـــن يقدم تجربته 
المعيشـــة كعربـــون صدقيـــة، فإننا نعلم 
مدى ما يطرأ على ”بروفايله“ من تحوير 
وتغييـــر وتزويـــر، مـــن جهة مســـتوى 
انتماءاتـــه  أو  اهتماماتـــه  أو  تعليمـــه 
وحتى سنه وصورته وهويته. وإذا بمن 
يزعم نشـــر حقيقته التـــي لا غبار عليها 
يقدم نفسه تحت اسم مستعار. وفي ذلك 
”محاولة للتعتيم علـــى جانب من اللعبة 
يندرج دائما عند المطالبة باتفاق تام مع 

الذات“، كما يقول سارتر.
ذلـــك أن أنصـــار مـــا بعـــد الحقيقة 
علـــى  الشـــك  إضفـــاء  وراء  يضمـــرون 
الحقيقـــة كقيمـــة، رغبـــة دفينـــة في أن 
يفرضوا بشكل متعســـف تصورا معينا 
عـــن العالم يتحدّى الحقائـــق التاريخية 
والعمليـــة، ويعملوا على ترســـيخه في 

أذهان متابعيهم.
وبذلـــك تتبـــدى مـــا بعـــد الحقيقـــة 
كتعبيـــر عـــن إرادة قـــوة كلبية (نســـبة 
إلى المذهب الكلبـــي الذي يقول باحتقار 
الأعـــراف والتقاليد والأخلاق الســـائدة 
بالمعاييـــر  تســـتهين  العـــام)  والـــرأي 
الإبستيمولوجية. وهي نيهيلية إدراكية 
تحمـــل فـــي طياتهـــا نيهيليـــة إيتيقية، 
لكونهـــا لا تقيـــم وزنـــا لأي معيـــار في 
موازنتهـــا بـــين الخطأ والصـــواب، بين 

الحق والباطل.

ولكن من الســـذاجة الاعتقاد بأن ذلك 
يصـــدر فقط عـــن مســـتخدمي الإنترنت 
الذيـــن يجترون في المواقـــع الاجتماعية 
نظريات متهافتة، لأن نشـــر الإشـــاعات 
والأخبار الزائفة صـــار نمطا من أنماط 
الحياة في هذا العصـــر، مثلما صار كل 
فـــرد يعتقد أنّه مخوّل لقول حقيقته، كما 
تتبـــدى له عن قناعة أو عن رغبة في لفت 
الانتباه، فـــي عصر تمُجّد فيـــه التفاهة 

والرداءة.
 ومـــا ذاك إلا من مخلفـــات الحداثة 
التـــي أحالت الحقيقة علـــى ذات تصدر 
حكمهـــا في ما يطـــرح عليها، ســـلبا أم 
إيجابـــا، وهو ما عبر عنه كانْت حين أكد 
أننا لا يمكن أن نعرف إلا ما يبني فهمنا، 
أي الظواهـــر، ما يعنـــي إعادة النظر في 

التصور القديم والأنطولوجي للحقيقة.
 كذلك نيتشه الذي همّش البحث عن 
الحقيقـــة، وصارت الرغبـــة في تصوره 
هـــي التي تتحكم في الفـــرد، حيث يدعو 
كل واحد إلى حقيقة على قدر مصلحته. 
أي أن هشاشـــة مبدأ الحقيقة جاءت من 
فلاســـفة طعنوا في وجـــود حقيقة دون 
شـــروط، ثم تخلصوا مـــن مبدأ الحقيقة 
نفسه ومن الإرث ألأنطولوجي الإغريقي، 
ليوجدوا نيهيليـــةً مهدت لظهور ما بعد 

الحقيقة.

الإنكار حالة مرضية

إن الحقيقـــة غالبا ما قدّمت كشـــيء 
مطلق يفرض على الجميع بقانون القوة 
أو بقوة القانـــون، بل ثمة أنظمة وحكام 
عبر التاريخ اســـتأثروا بالحقيقة، سواء 

العلمية منها أم الأخلاقية والسياسية.
أفلاطـــون نفســـه كان يعـــرف، حين 
أضفـــى قدســـية على الحقيقـــة، أي دور 
سيســـنده إلـــى ”كالّيبوليـــس“، مدينته 
الذيـــن  هـــم  الفلاســـفة  لأن  الفاضلـــة، 
ســـيتولون حكمها. ذلـــك أن العلاقة بين 
السياســـة والحقيقـــة هي علاقـــة نزاع 
منذ القـــدم، والإغريق لـــم يخطئوا حين 
وضعوا رجـــل الحقيقـــة كنقيض لرجل 
السياسة، فكلاهما يعرّض نفسه للخطر 
إذا أخذ موضع الثانـــي، فقد يفقد الأول 
ثقة الناس فيه إذا مارس السياسة وحاد 
عن الحقيقة، بينمـــا يفقد الثاني موقعه 

وربما رأسه إذا عمل بها.
 ولو أن أفلاطون استطاع أن يفلت من 
تلك الثنائية حين أكـــد أن ”كالّيبوليس“ 

ينبغي أن يحكمها أصدقاء المعرفة.
عـــن  البحـــث  إن  القـــول  وصفـــوة 
التـــي  الجهـــود  كل  برغـــم  الحقيقـــة، 
يتطلبها، يبـــدو من المســـائل القارة في 
الوضع البشـــري، ومن حســـن الحظ أن 
التراخي الراهن أمـــام هذه الظاهرة أي 
”ما بعد الحقيقة“، ســـوف يتكســـر حتما 
كســـائر الظواهر الأخـــرى على صخرة 
إرادة المعرفة، لأن الإنكار حالة مرضية لا 

تؤسس لمعرفة، ولا تمهّد لمستقبل.
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السنة 43 العدد 11999 أفكار
يوما بعد يوم العالم يعاني أكثر من {عقدة جوكاستا}

 بين الصواب والخطأ
ّ

عصر ما بعد الحقيقة يعلن عن زوال الحد

يمثل النجاح الذي لقيه أنصار ما بعد الحقيقة أحد أعراض مجتمع ما بعد 
الحداثة، الذي شــــــهد صعود محرفي المفاهيم المتعلقة بالنســــــبية، فالتخلي 
ــــــا في تقدم المعارف ويســــــيء إلى المعايير  عن قــــــول الحقيقة يقلل من ثقتن
الضرورية لســــــيرورة وجود الفرد كإنسان ومواطن. إن الجميع يقرّون بأن 
المواقــــــع الاجتماعية بوتقة مميزة للطاعنين في الحقيقــــــة، ولكن أليس لهذا 
الخطر الذي يهدد الحقيقة جذورٌ أعمق؟ ألا تجد ما بعد الحقيقة مرجعيتها 
في ميل الإنســــــان إلى التعتيم على الحقيقة؟ إن الإبانة عن منطلقات ما بعد 
الحقيقــــــة تفترض إعادة وضع العلاقات بين لزوم الحقيقة وقوة نكرانها في 

سياق فلسفي.

أنصار ما بعد الحقيقة 

يضمرون بشكهم رغبة 

دفينة في أن يفرضوا 

بشكل متعسف تصورا 

معينا عن العالم

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

إنسان هذا العصر يعلي من قيم الفردانية (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

صار كل شخص يشك في كل شيء (لوحة للفنان عمر إبراهيم)

لا شيء ثابت (لوحة للفنان عمر إبراهيم)
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 لنــدن – منــــذ طفولتهــــا كانــــت لبانــــة 
أصعــــب  غنــــاء  علــــى  قــــادرة  القنطــــار 
المقطوعــــات والقصائــــد الغنائية لعمالقة 
المؤلفين. وكانت فترة صباها الأولى غنية 
بمشــــاركات فنية عديدة عبــــر مهرجانات 

غنائية في داخل سوريا وخارجها.
يتميــــز صــــوت القنطــــار عندما تغني 
الألحــــان العربية برخامــــة وعذوبة صوت 
ملــــيء بالشــــجن، بالإضافة إلى مســــاحة 
صوتية كبيرة إضافة إلــــى قدرة تعبيرية 
تمنح من خلالهــــا زخما ورونقا للمقامات 
الموسيقية العربية المتنوعة والمعقدة. وقد 
كتب عن صوتها وتجربتها كبار الباحثين 

الموسيقيين العرب.
احترفــــت الفنانــــة الغنــــاء الأوبرالي 
وأحــــرزت نجاحــــا منقطع النظيــــر كأول 
مغنية أوبرالية في وطنها سوريا. ونالت 
العديــــد مــــن الجوائــــز العالميــــة كالمركز 
الخامس فــــي مســــابقة الملكــــة إليزابيث 
عــــام 2000 والجائزة الرابعة في مســــابقة 
بلغــــراد العالمية للغناء الأوبرالي، وجائزة 
الجمهور الأولى في المهرجان نفسه. وكان 
لهــــا ظهور مكثــــف في عواصــــم أوروبية 
عديــــدة: بلجيكا، ألمانيا، فرنســــا، هولندا، 

الدنمارك وإنجلترا.
بعد جولات موســــيقية عديدة وإقامة 
طويلــــة في أوروبــــا، عــــادت القنطار إلى 
ســــوريا لتترأس قســــم الغناء الأوبرالي، 
وعملت على تأســــيس قسم الغناء العربي 
الكلاســــيكي الذي اعتبر تأسيســــه حدثا 
وطنيا لكونه وللمرة الأولى يُدرس الغناء 
العربــــي في أكاديميــــة متخصصة بفنون 

هذا الغناء وأساليبه وتقنياته.
أسســــت فرقة الغناء العربي التي كان 
أعضاؤهــــا من طلابها فــــي المعهد العالي 
للموســــيقى، وقــــد قدموا تحت إشــــرافها 
العديــــد من الحفلات الناجحــــة في بلدان 

الشرق الأوسط.
وشــــاركت القنطار في أهم مهرجانات 
الغنــــاء العربــــي، مــــن بينهــــا مهرجــــان 
الأغنية العربية في القاهرة (دار الأوبرا)، 
العربيــــة،  للموســــيقى  قطــــر  مهرجــــان 
للغناء الشــــعبي  ”مهرجــــان موســــيقات“ 
والفلكلــــور في تونــــس، و“مهرجان المرأة 
تغني“ في دمشــــق بدار الأوبرا، على مدى 
سنتين متواصلتين. وشاركت في ”مؤتمر 
الموســــيقى العربية (مبدعات)“ في تونس 
للتحدث عن تجربتها الفريدة كأول مغنية 
عربية أتقنــــت الغناء الأوبرالــــي والغناء 
العربــــي، وتعتبــــر من الرائــــدات في عالم 

الموسيقى الأكاديمي العربي.
كمــــا قدمــــت العديــــد مــــن الحفــــلات 
الغنائية في الولايــــات المتحدة الأميركية 
بـ“معهد الدراســــات الشرق أوسطية“، في 
واشــــنطن، حيــــث قدمت أمســــية عرضت 
فيها مجموعة من الموشــــحات الأندلســــية 
والقــــدود والأغاني الفلكلورية الســــورية، 
واشــــنطن،  فــــي  لينكولــــن“،  بـ“مســــرح 
المســــرح العريــــق.  و“الكينيــــدي ســــنتر“ 
ودعيــــت للغنــــاء علــــى ”مســــرح متحــــف 
الآغــــا خان“ في تورونتــــو/ كندا في عمل 

موســــيقي تحت عنوان ”من ســــوريا 
مع الحب“.

واشــــتهرت فــــي العديــــد من 
الحفلات على مســــرح ”الكينيدي 

ســــنتر“، والتي مزجــــت فيها الغناء 
العربــــي مع الغناء الأوبرالي في مجموعة 
أعمال سورية ومصرية وعربية. وشاركت 
مؤخرا في الحفل السنوي لجامعة الدول 

العربية في واشنطن.
وقد دعيت القنطار لتقديم حفل غنائي 
فــــي ”مكتبــــة الكونغــــرس“، في مشــــاركة 
هامة للتعريــــف بالغناء التقليدي التراثي 
الســــوري، بالتعاون مع قســــم الدراسات 

الشرق أوسطية.
كان للفنانــــة دور بــــارز فــــي العمــــل 
المســــرحي المهــــم الــــذي قدم على مســــرح 
شكســــبير العريق في العاصمة واشنطن 
 yaèl) (ســــالومي) من إخراج يائيــــل فاربر
م العمل نفســــه (ســــالومي)  Farber) وقُــــدِّ

علــــى المســــرح الوطنــــي البريطانــــي في 
لندن لمدة ثلاثة أشــــهر ومــــن خلاله قدمت 
الفنانة مزيجا من الغناء التعبيري مازجة 

التراثي  العربي  الغناء 
مــــع الغنــــاء الأوبرالي 

بحواريــــة أغنــــت 

المشــــاهد التمثيلية للعمل المسرحي. ومن 
أهم الأعمــــال التي قدمتها كان ”ميوزيكال 
أم كلثــــوم“ الذي قدمت فيه حياة أم كلثوم 
علــــى شــــكل مســــرحية غنائيــــة، وقامت 
القنطار بتجسيد شخصية أم كلثوم وذلك 
على أحد أهم مســــارح إنجلترا (بالاديوم) 
وتســــتعد حاليا لجولة عربيــــة وأوروبية 
لعرض مســــرحية أم كلثوم بعــــد النجاح 

الباهر للعمل في لندن.
وتستعد القنطار لمجموعة حفلات في 
الولايات المتحدة الأميركية مع الأوركسترا 
الموســــيقي  بقيــــادة  العربيــــة  الوطنيــــة 
مايــــكل إبراهيــــم، وهي مســــتقرة، حاليا، 
في العاصمــــة الأميركية واشــــنطن حيث 
كرّست معظم جهودها وحفلاتها الغنائية 
لمســــاعدة اللاجئين الســــوريين وللأعمال 
الخيريــــة، وفي هــــذا الســــياق عملت مع 
 Free) المنظمة غير الربحية ”فري سوريا“ 
Syria) التــــي تســــاعد اللاجئين فــــي كافة 

المجــــلات، كتعليــــم اللغــــة الإنجليزية من 
خــــلال دورات منتظمة، والفنانة ناشــــطة 
أيضــــا إلى جانــــب عملها الموســــيقي في 
تمثيــــل اللاجئــــين فــــي مؤتمــــرات دولية 
ومناقشات لشــــرح أوضاعهم والتحديات 
التي تواجههم في بلدان اللجوء، كما أنها 
عضو في أوركســــترا اللاجئــــين العالمية، 
واشــــتركت معهم في حفلات عديدة أهمها 

في نيويورك وشيكاغو.

فن شامل

� الجديد: ما هو هذا الشــــــيء المســــــمى أوبرا، 
بالنســــــبة إليك، وما الذي يثيره فيك أنت الفنانة 
الســــــورية في فضاء الغناء الأوبرالي اســــــتدعاء 
أســــــماء مثل ماريا كالاس وبافاروتي وأمثالهما 

من عمالقة هذا الفن؟

• لبانــة القنطــار: ماريــــا كالاس، فإن كان 
سؤالك يقصد مثلا الاستفهام عن إمكانية 
وجــــود أمثالها فــــي عالم الأوبــــرا اليوم، 
إنمــــا هو يعيــــد إليّ الكثيــــر من المحطات 
المذهلة في حياتي المهنية المليئة بالشجن 

والمفارقات والمصادفات.

لقــــد ارتبــــط اســــم ماريــــا كالاس فــــي 
ذاكرتــــي ببدايــــة دخولي في عالــــم الغناء 
الأوبرالــــي. وكان للأســــتاذ صلحي الوادي 
الفضل الكبير في نجاحي وتشجيعي على 
الاستمرار، خصوصا عندما يلحظ ربما تلك 
النظرة التائهــــة التي تبحث عن أيّ تطمين 
بأن مــــا أقوم به هو ليس ضربا من الخيال 

أو الأمنيات.
أهداني مرة شــــريط كاســــيت ســــجله 
لي خصيصا لأتعــــرف على مغنية عظيمة 
اســــمها ماريــــا كالاس، وقد قــــال لي ”إن 
نبرة صوتك قريبة من صوتها، اســــمعيها 
باهتمــــام ولاحظي تلك القــــدرة التعبيرية 
الفريــــدة عندها“. كانت هــــذه العبارة من 
أهم ما حفزني على الاســــتمرار والمتابعة، 
لقد كان الأســــتاذ صلحي الوادي بالنسبة 
إلينا هو المرجع والأب الروحي للموسيقى 

والموسيقيين السوريين.
الواقعــــة الثانيــــة كانــــت عندما كنت 
أغني في كنيســــة اللاتين بدمشــــق كجزء 
مــــن مشــــروع تعليمي بين المعهــــد العالي 
والكنيسة المذكورة خصوصا وأن الكاهن 
(الأب لويس) كان مغنيــــا إيطاليا ومدربا 
للكورال الكنســــي، فبعد أن قدمت أغنيتي 
بمرافقتــــه علــــى الأورغــــن، قــــال لــــي ”إن 
صوتك يشبه صوت ماريا كالاس فلديكما 
نفس طبيعة الصوت الدرامية ومســــاحة 

الصوت والتعبير الغنائي“.
غامــــرة  بســــعادة  شــــعرت  يومهــــا 
خصوصا أن هذه الشــــهادة آتية من مغن 

إيطالي وموسيقي مخضرم.
بعد ذلــــك، توالــــت الآراء والشــــهادات 
المشــــابهة مــــن قبل مغنــــين عالميــــين وقادة 
أوركســــترا عملــــت معهــــم، وأتذكــــر، الآن، 
بشــــيء من السعادة الاســــتثنائية ما صرح 
بــــه المغني الكنــــدي مارك أنطــــوان دراغون 
على إثر تقديمنا ثنائيا مشــــتركا من أوبرا 
”لا ترافياتا“ من أنه شــــعر 
أن ماريا كالاس كانت إلى 
جانبه تغنــــي. وقد صرح 
بهذه الشهادة أمام الجمهور 

بعد انتهاء الحفل الموسيقي.

ــــــا عــــــن تصــــــورك  � الجديــد: حدثين
الشــــــخصي للغناء الأوبرالي، وعن 
مكانة وإمكانات حضور هذا الفن 
في ثقافتنا الموسيقية العربية؟

• لبانة القنطــار: الغناء الأوبرالي 
مــــن حيــــث الحرفيــــة هــــو أقصى 
درجــــات التعبيــــر الصوتي، وهو، 
كما نعرف، مرتبــــط بالأوبرا التي 
هــــي فــــن مركــــب وجامع لــــذروة 
الفنون كالمسرح والشعر والرقص 
خلال  فمن  والتشكيل  والموسيقى 
هــــذه الفنــــون العريقة واتســــاع 
شريحة المهتمين بها في أوروبا 
وانتقالهــــا من النخبة إلى عامة 
الشــــعب، اســــتطاعت الأوبــــرا 
للثقافــــة  انعكاســــا  تكــــون  أن 
والطمــــوح وتطلعــــات الفكــــر 
الراقــــي بشــــموليته وجمالية 

تعبيره.
فمن تمازج الألحان الكنسية 
وأساليب أدائها 
مع المواضيع 

والنصوص الجديــــدة الدنيوية خلق هذا 
الفن. ولعل أهم ما يميز الغناء الأوبرالي، 
هــــو صفتــــه التعبيريــــة، فمن خــــلال هذا 
الصــــوت يجري تظهير أبعاد الشــــخصية 
الدرامية التي تمثلها في العمل المسرحي 
الأوبرالــــي، وذلــــك وفــــق دراســــة طويلة 
ومعقــــدة ســــوف أحــــاول تلخيصهــــا هنا 
لكي يتلمس القارئ خطــــوات بناء المغني 
الأوبرالــــي على كافــــة الأصعدة وليس من 

الناحية التقنية فقط.
فالعناصـــر الأساســـية لتقنيـــات هذا 
الغناء هـــي ”الغنائيـــة، اللفـــظ، التنفس، 
والسرعة في اســـتجابة الصوت والحبال 
الصوتيـــة“ لكن كل هذه الأشـــياء لا تكفي، 
بل يجب اســـتخدامها جميعـــا للعمل على 
موضوع الأداء الفنـــي وتحقيق التعبيرية 

في الغناء الأوبرالي.
ونحن كلما استمعنا إلى ماريا كالاس 
مثلا، نلاحظ تحديدا هذه الصفة، والقدرة 
التعبيرية الرائعة والتي تسمى ”بيلكانتو“ 
(belcanto) وهـــي كلمـــة ايطاليـــة معناها 

”الغناء الجميل ذو المهارات العالية“.
فهي لـــم تكـــن بحاجـــة إلى حـــركات 
جســـدية مبالـــغ فيهـــا باســـتعمال يديها 
وملامـــح وجهها لتشـــرح لنا الشـــخصية 
التـــي تمثلهـــا، إنها تســـتطيع مـــن خلال 
تحكمهـــا بصوتهـــا وغنـــاء البيلكانتو أن 

تأخذك معها إلى صميم روحها.
علـــى عكـــس بعـــض المغنـــين الذيـــن 
يملكون أصواتـــا قوية ولديهم القدرة على 
التحكـــم الصوتي في الانتقال بين الصوت 
الخفيـــض (Piano) أو الطبقـــة المرتفعـــة 
(Forte) ولكنهم يغنون النوتات الموسيقية 
فقط، ويضيفون لها كلمات أو مقاطع، لذلك 
فـــي كثير من الأحيـــان ينتقـــل المغنّي بين 
أغنية وأخرى من دون أن نســـتطيع تمييز 
الانتقالات، والســـبب هـــو الاكتفاء بالغناء 

التقني الصرف.
يقول المغنّي الروســـي العظيم فيودون 
شـــالابين إن ”الغناء الأوبرالي يحتاج إلى 
خيـــال خصـــب“، فالمغنية التـــي لا تمتلك 
خيالا خصبـــا لن ينقذها شـــيء من العقم 
الإبداعـــي، لا الصوت الجميل ولا الشـــكل 
الجميـــل، فالخيال هـــو الحياة بالنســـبة 
إلى الـــدور المؤدى، يجب أن تتخيله مغنية 
الأوبـــرا بخفة، حالة شـــبيهة بالواقع تبدأ 
بصـــورة عامة ثـــم تصبها فـــي التفاصيل 

الخاصة وتعابير الوجه والسكتات.
إن الغنـــاء الأوبرالي هـــو القدرة على 
الخلق فوق خشـــبة المســـرح، هـــي القدرة 
لتحريك مشـــاعر المســـتمع عبـــر نقل تلك 
الصور التي تكوّنت على المســـرح بكمالها 
الفني، ومرونتها وقـــوة الانفعال الداخلي 
لها، وتلك القدرة على الانتقال السريع من 

صورة الى أخرى في مختلف الأعمال.

المسافة الضائعة

ــــــف يمكــــــن قياس المســــــافة بين  � الجديــد: كي
ــــــرا عموما والواقع  ــــــاء الأوبرالي أو فن الأوب الغن
والاجتماعي والثقافــــــي العربي عموما من خلال 

الحالة السورية؟

• لبانــة القنطــار: دعني لأشــــير هنا إلى 
مفارقــــة لافتة للانتباه. فــــي عالمنا العربي 
هنــــاك قدرات فنيــــة وإمكانــــات هائلة في 

جميــــع المجــــالات. لكن ولأســــباب متعددة 
هنــــاك عقبــــات ومعوقات كثيــــرة غالبا ما 
تكون ســــببا فــــي عــــدم ظهــــور الكفاءات 
والمواهــــب أو تحقيــــق نجوميــــة كالتــــي 
يحصل عليها فنانون   ترعرعوا في بيئات 
تحتفي بالمتميزين وتأخذ بيدهم ليكونوا 

قدوة ومثلا أعلى للجيل الطالع.
الفنان العربي بشــــكل عام هو إنسان 
مثقل بالهموم التــــي تفوق قدرته، محبط، 
مشــــتت، يعيــــش في دوامة الفــــن من أجل 
الفــــن أو يبــــدو مطحونــــا تحــــت مقولــــة 
”الجمهــــور عاوز كــــده“ حيث مؤسســــات 
ثقافية ومســــارح لا كفاءة لها وغير مهنية 
تســــعى إلى تعــــويم الهابط على حســــاب 
المتميز. نعــــم هناك أصوات ومواهب فنية 
هائلــــة، لكنها تعيش في بيئة غير حاضنة 

لهذا الإبداع. والأصح أنها طاردة له.

لكن ومن جهــــة أخرى، فإن عالم الغناء 
ملــــيء بالمبدعين والمتميّزين الذين يظهرون 
بشــــكل مســــتمر ويذهلوننــــا بمقدراتهــــم 
الصوتيــــة وفنهــــم العظيــــم، خصوصا في 

عالم الأوبرا.
إن الأســــماء الكبيــــرة في عالــــم الغناء 
العربي كأم كلثوم واسمهان وماريا كالاس 
وجون ساذرلاند وبافاروتي تستمد فرادتها 
من فرادة الظــــروف التي ظهــــروا خلالها، 
لمقوّمات  وامتلاكهم  تجربتهم  وخصوصية 
جامعة لعناصر المغني العظيم، إنهم مكوّن 
فريد من الذكاء والحضور والقدرة التقنية 
والتعبيرية والجسدية مع الإبداع والخيال 
والإحســــاس، هذه المكونــــات قلما تجتمع 

كلها في شخص واحد.

ــــــرا بالحالة  ــــــط موضــــــوع الأوب � الجديــد: رب
والاهتمامات الشــــــعبية الســــــائدة، هل تعتبرين 
ــــــا عربيا لاعتبارات  أن فن الأوبرا ســــــيبقى غريب

سوسيو ثقافية؟

• لبانــة القنطــار: مــــن وجهــــة نظري إن 
الفنــــون المؤثرة عبــــر التاريخ الإنســــاني 
والتي شــــكلت دعامات وأساسات لأنماط 
متفرعة عنهــــا جديدة ومبتكــــرة.. لم تأت 
لتكــــون حكرا على جماعــــة دون أخرى، أو 
مجتمــــع دون آخــــر، أو لغة دون ســــواها. 
وبالــــذات هذا الإرث الموســــيقي الزخم من 
الأعمال الموسيقية الكلاسيكية والأوبرات 
التي جمعت كل الفنون معا في عمل واحد 

درامي.
صحيــــح أن وجودهــــا وتطوّرها كان 
نتيجــــة عوامــــل وطبيعــــة حيــــاة ثقافية 
واجتماعية ودينيــــة مختلفة، لكنها تبقى 

إرثا إبداعيا إنسانيا.
مــــا زالــــت المؤسســــات الثقافيــــة في 
أوروبــــا والعالــــم تعمــــل بخطــــط منظمة 
ومدروســــة لجعل هــــذا الفن فــــي متناول 
الجميــــع ليصبح شــــعبيا ومتاحا لجميع 

النــــاس والفئــــات العمريــــة والاجتماعية 
المختلفــــة. والملاحظ تدريجيــــا، أن ارتياد 
حفلات الموســــيقى الكلاســــيكية بات أمرا 
متاحا للفئات الاجتماعية المختلفة. ومما 
جعــــل هذا الفــــن أقــــرب إلى النــــاس ذلك 
الاهتمام المتنامي عبر الكثير من المبادرات 
التعليميــــة والعروض التي تمكن الجميع 
من الحصول على هذه الجرعة الراقية من 
الفــــن والإبداع، ســــأذكر بعضها من خلال 
ما خبرته شــــخصيا أثنــــاء عملي في دور 

الأوبرا العالمية المختلفة.
لقــــد دأبت هــــذه المســــارح على وضع 
يومــــين في الأســــبوع ليتــــم فيهما عرض 
أوبرا مناسبة يحضره طلاب المدارس في 
منتصف النهار، حيث كانت لدينا عروض 

مخصصة لهم كل أسبوع.
يتم الاتفاق مع إدارات المدارس لتنظيم 
الحضور بشــــكل دوري. قدمنــــا العروض 
الأوبرالية في الهواء الطلق (مواقع أثرية) 
وتســــنّى لأعــــداد هائلة مــــن الحضور كل 
يوم على مدار أســــابيع. قمنا بتخفيضات 
في أســــعار البطاقات للطلاب والمســــنين. 
وقامت قنــــوات تلفزيونية بعرض الأعمال 
الموســــيقية والأوبرا ونقلها بشــــكل دائم 

على مدار أربع وعشرين ساعة.
مــــا أريد قولــــه، إن هنــــاك إرادة وفعلا 
ومبــــادرات وتخطيطا مســــتمرا يتم العمل 
عليه لبناء الإنسان جماليا، فنيا، وحسيا. 
إنه عمل مؤسساتي بحت وليس عبارة عن 
مبادرات واهتمامات فردية كما يحصل في 

عالمنا العربي.

ــــــاك صعوبات  ــــــن أن هن � الجديــد: ألا تعتقدي
ــــــم يكن من المســــــتحيل أن يتنشــــــر  ــــــرى، إن ل كب
ــــــدو أكثر من أن  فن الأوبرا عربيا فلأســــــباب تب
نحصيها، وربما من بينها غربة الذائقة الموسيقية 

الفردية والجماعية معا عن هذا الفن؟

• لبانــة القنطار: نحن لــــم نقدم هذا الفن 
وباقــــي الفنــــون العامــــة المؤثــــرة للناس 
بالطريقة الصحيحة الممنهجة والمدروسة 

حيث تختبر قبولهم أو رفضهم لها.
الكثيــــر من الناس وربمــــا في أقاصي 
القرى الصغيرة النائية ســــمع بموسيقى 
لأنها اســــتخدمت كثيرا  بيتهوفن ”القدر“ 
في أغراض إعلانيــــة وترويجية لمواضيع 
مختلفــــة، لكنــــه لا يعرف أي شــــيء عنها! 
وهذا أيضا تســــحبه علــــى مقطوعة ”إلى 

أليس“ (For Elise) لبيتهوفن أيضا.
الكلاســــيكية  الموســــيقى  تلــــك  أو 
التــــي اســــتخدمت بعبقرية فــــي الأعمال 
 Tom) الكرتونية للأطفال ”تــــوم وجيري“ 
and Jerry) فأصبحــــت شــــعبية يعرفهــــا 

الصغيــــر قبل الكبير لأنهــــا كانت تعرض 
كل يوم ويستمتع بها المتلقي دون التفكير 
بأنها موســــيقى غربية غريبة عن ثقافتنا 
ومسامعنا. إذن المشكلة ليست في المتلقي 
وإدراكــــه أو تقبّله، وإنمــــا في تعوده على 
الاستماع وتقديمها بشكل مستمر ودائم، 
مع بعض الشــــروحات التي تقرّبه شــــيئا 

فشيئا من العمل الفني وظروفه.

حوار
الأحد 2021/03/14 
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الأوبرا فن مركب يقدمه العرب بطريقة خاطئة

لبانة القنطار: الغناء الأوبرالي يحتاج إلى خيال خصب

تنحدر الفنانة السورية لبانة القنطار من عائلة لها روابط وثيقة مع الموسيقى 
العربية الكلاسيكية، فقرابتها العائلية بأسطورة الغناء العربي آمال الأطرش 
(أسمهان) وأخيها فريد الأطرش كانت لها الدور الكبير في مسيرتها الفنية 
وفي رســــــم طموحها لتحذو حذوهما وتشــــــق لها طريقا خاصا بها تستلهم 
فيه، وتطور الفكرة الموســــــيقية التي أودعاها فــــــي أعمالهما، وتبلور رؤيتها 
الموسيقية الخاصة من خلال الغناء الأوبرالي. في ما يلي حوار مع الفنانة 

نتعرف من خلاله معها على تجربة ثرية موسيقيا وأكاديميا وإنسانيا.

هناك أصوات ومواهب 

فنية هائلة، لكنها تعيش 

في بيئة غير حاضنة لهذا 

الإبداع، والأصح أنها 

طاردة له

لطالما كان صوت أم كلثوم يدهشني

ص11 وص14 تنشران كاملتين على 

الموقع الإلكتروني بالاتفاق مع مجلة 

«الجديد» الثقافية اللندنية

T

فنانة الأوبرا العالمية ماريا 

كالاس ساهمت بشكل 

كبير في تحفيز القنطار على 

الدخول إلى عالم الغناء 

الأوبرالي

ربي.
ـد مــــن الحفــــلات 
المتحدة الأميركية 
رق أوسطية“، في
ت أمســــية عرضت 
ــحات الأندلســــية 
كلورية الســــورية، 
واشــــنطن،  فــــي 
لمســــرح العريــــق. 
”مســــرح متحــــف 
عمل  ــو/ كندا في
”من ســــوريا

عديــــد من
لكينيدي

فيها الغناء 
رالي في مجموعة 
وعربية. وشاركت 
وي لجامعة الدول 

تقديم حفل غنائي
س“، في مشــــاركة 
 التقليدي التراثي 
 قســــم الدراسات 
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 ثيمة إنصاف الضحايا منتشرة باطراد 
في الخطـــاب الروائي (العالمـــي والعربي 
على الســـواء)، وقـــد يقوم بها الشـــخص 
نفســـه أو مـــن ينـــوب عنـــه، ففـــي رائعة 
”الكونـــت دي مونـــت كريســـتو“ (تأليـــف 
إلكســـندر دومـــا بالتعـــاون مع أوغســـت 
ماكيه) ثمة انتصار للعدالة بانتقام البطل 
إدموند دانتي قائد الســـفينة الذي عاد بها 
ببراعة بعد وفاة قبطانها، ممّن تســـببا في 
دخوله إلى الســـجن بعد اتهامه بالخيانة 
وهما: دانجلرز محاسب السفينة، وفرناند 

مونديجو.
وفي الأدب العربي جعل نجيب محفوظ 
بطـــل روايتـــه ”اللـــص والـــكلاب“ (1961) 
ســـعيد مهران يســـعى إلى تحقيق العدالة 
بنفســـه، بعدما خذلته الثـــورة، وقد ضاق 
ذرعـــا بالتفـــاوت الطبقـــي، وبالمثل صفية 
فـــي رواية ”خالتي صفيـــة والدير“ (1991) 
لبهـــاء طاهر، هي الأخرى نصّبتْ نفســـها 
خصمـــا وقاضيا وجـــلادا وعاقبتْ حربي 
حتـــى الموت على جريمة لم يرتكبها، لكنها 
كانت تستجيب للعرْف في تحقيق العدالة. 
وأحمد ســـعداوي في روايته ”فرانكشتاين 
(2014) يجعل المسخ ”الشسْمة“  في بغداد“ 
(التي تعني وفق المصطلح العراقي الذي لا 
اســـم له) أو المجرم إكس، ينتقم ”لضحايا 

يطلبون الثأر لموتهم حتى يرتاحوا“.

الكاتب الشبحي

لا تختلف رواية غيوم ميســـو الجديدة 
”حيـــاة الكاتب الســـرية“، الصادرة مؤخرا 

عن دار نشر نوفل – هاشيت أنطوان 2020، 
بترجمة رانيـــا الغزال، عن جملة الروايات 
التي ينشـــد فيهـــا الأبطـــال العدالة، حتى 
ولو تحولـــوا إلى مجرمين عتاة. فالتجربة 
الصادمـــة التي عاشـــتها الطفلـــة ماتيلد 
موني فيرنـــوي ظلت محفورة في ذاكرتها، 
ولازمتها طيلة عشـــرين عاما، بل احتفظتْ 
فـــي ذاكرتها الفردية بدليلهـــا على القاتل؛ 
أي الحذاء الذي رأته وهي مختبئة أســـفل 

السرير.
ظلت ذكرى الحادثـــة تطاردها وتقضّ 
مضجعهـــا، فطيلة العشـــرين عاما راحت 
تجمع الخيـــوط وتفتش عـــن القاتل، وقد 
ازداد حماســـها بعدمـــا وصلتها فلاشـــة 
الصـــور التي كانـــت على الكاميـــرا التي 
فقدت على أحد الشواطئ. وبالفعل نجحت 
في تحديـــد هوية القاتل، وهـــو ما جعلها 
تمارس دور الجـــلاد لمعاقبتـــه. والروائي 
المعتـــزل ناثان يحقق العدالة بنفســـه ضد 
ألكســـندر فيرنوي الذي قتـــل حبيبته بأن 
يخطتفـــه ويقـــوده إلـــى جزيـــرة بومـــون 

المتوسطية. وديبير والد صوفيا هو الآخر 
ينتقم ويحقـــق العدالة من كـــريم عمراني 

وأبولين شابوي.
الرواية – إجمالا – تندرج تحت روايات 
التحري والاستقصاء، وهي ثيمة بوليسية 
بامتياز؛ حيث البحث عن معلومة مجهولة 
بغية الوصول إلى الأسرار الخفية، والأمر 
هنـــا لا يقتصر على الســـارد رافايل باتاي 
(المؤلف الشـــاب) فقط، بل تقـــوم به أيضا 
شـــخصية ماتيلـــد التـــي تتحـــرى حـــول 
أصحاب الصور، وبالمثل تقوم بإنجاز ملف 

عن الكاتب ناثان فاولز.
ونحن نســـير خلف الـــراوي، مترقبين 
كشـــف الأســـرار الخفية لاختفـــاء الكاتب، 

نفاجأ بهذا السؤال:
والســـارد الغائب يوقف حركة الســـرد 
اللاهثـــة ليقـــدم درســـا نقديا عن ســـمات 
الرواية الجيدة. وهو في الأصل يســـتعير 
الســـؤال من جون إيرفينغ، وهو واحد من 
الكولاجـــات التي امتلأ بها النص، لا يترك 
الســـؤال معلقا وإنما يأتـــي جوابه كالآتي 
”أن تخلـــق شـــخصيات تثير حـــب قرائك 
وتعاطفهـــم. ثـــم تقتل هذه الشـــخصيات، 
وتجـــرح قارئـــك. وهكـــذا ســـيذكر دائمـــا 
روايتك“. هذا المفهوم للرواية، يستعين به 
غيوم ميسو في القسم الثالث وتحديدا في 
وحدة ”وأســـدل الليل ســـتاره“ إذ تتكشف 

الكثير من الحقائق الصادمة في الرواية.

ما تعريف الرواية الجيدة؟

بكل تأكيد هذا المفهوم ينطبق على هذه 
الروايـــة فحالة التعاطف المقترنة بشـــغف 
وفضـــول المعرفة، التي لازمـــت القارئ مع 
بدء سرد الحكاية عن انعزال الكاتب ناثان 
فاولـــز، لا تلبـــث أن تتحول – قـــرب نهاية 
الروايـــة – إلى النقيـــض؛ إذْ يتحول الحب 
والتعاطـــف إلى كراهيـــة ونفور، بل يتبدل 

هذا كله في القسم الأخير المسمى ”خاتمة“ 
إلى ذهول ودهشة!

روايـــة ميســـو تجمـــع بـــين روايات 
القراءة؛ حيث ثمة حبكة بوليســـية مثيرة، 
تجعل القارئ (السلبي) يلهث خلفها بحثا 
عن الحقيقـــة؛ حقيقة الاختفـــاء ولغز هذا 
التحول من الشهرة إلى الانزواء، والكتابة 
إلـــى الصمت، وهو ما يشـــحذ أفق انتظار 
القارئ عن أســـباب هذا الاختفاء؟ لكن في 
ظني أن كل محاولات القراء ستذهب سدى 
وهم يلهثـــون خلف الإحســـاس بالنهاية، 

فكما يقول الناقد فرانك 
كيرمود ”عندما نقرأ 

رواية فإننا ومنذ 
السطور الأولى نتوقع 

نهاية الرواية“. فالمؤلف 
بسرده المشوق ذي 

الحبكة البوليسية؛ كسر 
حواجز التوقع بالنهاية، 

فإلى آخر صفحات الرواية 
نحن مع أحداث جديدة، 

ومثيرة تغير مسار القراءة 
والتأويل.

 وفـــي نفـــس الوقت هي 
روايـــة تنتمي إلـــى النصوص 

الكتابيـــة بتعبير رولان بـــارت؛ بما تثيره 
من إشـــكاليات متعلقـــة بالكتابـــة ذاتها، 
فالنـــص يحتاج إلى قارئ إيجابي نشـــط، 
منتج يشـــارك (إن لم يتجـــاوز) الكاتب في 
إنتاج نصـــه، إضافة إلـــى إثارته لقضايا 
متعلقة بالنشـــر والإبداع وعلاقة الصراع 
بين المبدع – الناشر، وبصفة عامة، بكل ما 
يتعلق بسياسة النشر من توزيع وانتشار 
وحفلات توقيع وجوائز، ومن ثم يكتســـب 
النص تعددية المعنى، فالقارئ شـــريك في 

إنتاجه، بإضفاء تأويلات جديدة.
أول شـــيء نلاحظه هو هيكل الرواية 
الذي يتشـــابه مع تقســـيم الكتب الفكرية، 
فالروايـــة وفقـــا لهـــذه البنيـــة الشـــكلية 
تتكون من مقدمة وثلاثة أقســـام وخاتمة. 
الأقســـام الثلاثـــة كالتالـــي: الكاتب الذي 
لم يعـــد يكتـــب، المـــلاك الذهبي الشـــعر، 
الحقيقـــة المرة، وتحت كل قســـم مجموعة 
من الفصول بعناوين مستقلة. ولكي يضع 
المؤلف القارئ في حيـــرة وارتباك، يجعل 
المقدمة باسم جان ميشيل دوبو، وهو اسم 
لا علاقـــة لـــه بمؤلف الكتـــاب، يوجز فيها 
حكايـــة المروي عنـــه ناثان فاولـــز وقصة 

انعزاله في الجزيرة.
 ثـــم نجد خاتمـــة تتكون مـــن جزأين، 
بتوقيع المؤلف نفســـه غيوم ميسو، وهي 
تنقسم إلى قســـمين الأول يأتي على هيئة 
ســـؤال ”ما هو مصدر الإلهام؟“، وبعنوان 
فرعي طويل نســـبيا ”تعليق على هامش: 
حياة الكاتب الســـرية“ ويسرد فيه علاقته 
بالجزيـــرة ورحلته إليهـــا، والأهم يواصل 
فيه كشف أسرار ناثان فاولز، الذي يقدمه 
لنـــا علـــى أنه تزوج مـــن ماتليـــد وأنجبا 
طفـــلا، أما الجزء الثاني فهو بعنوان ”بين 
كاشـــفا عـــن مصادر  الحقيقـــة والخيال“ 
إلهامه، رادا بعض العناصر السردية إلى 
أصلها البعيد، في حرص على الفصل بين 

الخيالي والمرجعي.

مع أن اســـم غيوم يظهر أسفل عنوان 
الخاتمة، إلا أنه أثناء إســـهابه في الســـرد 
عن تفاصيل رحلته إلى الجزيرة وشـــرائه 
لمنـــزل ناثـــان فاولـــز، يخبرنـــا أنـــه أثناء 
انهماكـــه في أعمـــال الصيانـــة والترميم 
للمنـــزل كي يتخلص من شـــبح فاولز، بدأ 
وفـــي نفس الوقـــت بكتابة روايـــة ”خجل 
القمـــم“، وهـــذه الرواية هي التـــي قدمها 
الســـارد باتاي لـ“دار نشـــر كالمـــان ليفي“ 
– كما هـــو واضح مـــن تقريـــر الرفض في 
الرســـالة المثبتة في أول الرواية 
– ورفضتهـــا، ثم أعطاها لناثان 
ومـــا إن قرأهـــا حتـــى أعجب 
بهـــا ونصحه بـــألا يتأخر في 
إصدارها، عـــلاوة على تقرير 
لجنة القراءة عن ”دار نشـــر 
كالمـــان ليفي“ الـــذي يرد فيه 
اسم رافايل باتاي وعنوانه، 
وكأننا أمام لعبة جديدة من 
ألعاب السارد، التي يسعى 
بها إلـــى إحـــداث ارتباك 
لـــدى القارئ فـــي ما بين 

المتخيل والواقعي.
 لو قرأنا الرواية قراءة 
ســـطحية، كما يهيئها العنـــوان الخارجي 
الســـيرة  أو  الســـرية“  الكاتـــب  ”حيـــاة 

المختصـــرة فـــي أول الكتـــاب عـــن معتزل 
بومون، لاستطعنا القول إنها مجرد رواية 
تحكـــي عن حياة الكاتب ناثان فاولز، الذي 
اختفى عن الســـاحة الأدبيـــة معتزلا – في 
جزيـــرة بومون بالبحر المتوســـط – كل ما 
حققه من نجاحات بعد روايته الأسطورية 
”لوريلاي ســـتراينج“، رافضا رفضا قاطعا 
التواصل مع وسائل الإعلام أو الإدلاء بأية 
تصريحات، فقد آثر الكاتب على حد تعبير 
وكيله الأدبي جاســـبر فان ويـــك، أن يكمل 
حياتـــه في إنجاز أمور أخـــرى ”لقد طوى 
للأبد صفحة الكتابة، وعالم النشر“، وكأن 
الكاتب يتمثل لشعار جزيرة بومون القائل 
”لكي نعيـــش بســـعادة، علينـــا أن نعيش 
في الخفـــاء“، دون أن يعلم أن كل ما خفي 
مصيره الكشـــف والفضح، وهو ما حدث، 

وانكشفت مع السر أسرار وأسرار.
هـــل لنـــا أن نقبـــل بهذا الطـــرح الذي 
يســـعى المؤلف إلـــى تأكيـــده (بالعنوان) 
والناشـــر (بكلمة الغلاف – النص المحيط) 
والـــراوي (بطبيعـــة التحـــري التـــي بدا 
عليها)، والترويج بأنهـــا حكاية عن كاتب 
ينشـــد العزلة، إذا كان الأمـــر هكذا فيجب 
أن نفكـــر في هذه الأســـئلة: ما ســـبب هذه 
العزلة؟ ولماذا تغاضى عـــن مجده الأدبي؟ 
وهل ما قدمه وكيله الأدبي مقبول أو مقنع؟ 
في ظني أن الرواية تتجاوز هذا كله – وإن 
كانت لا تغفله – إلى معان أعمق وأبعد من 
تناول سيرة حياة كاتب منعزل فقط. لتقدم 
لنا بصـــورة بعيدة عـــن الخطابـــة، إدانة 
للحروب وبشـــاعتها، وكذلك الرأســـمالية 

المتوحشـــة التـــي تتاجـــر بالبشـــر أحياء 
وأمواتا؛ الحرب التي تخلق ضحايا جدد، 
بالطبع هم ليس الذين سقطوا في رحاها، 
وإنما كذلك الذين شوهتهم الحرب داخليا، 
فصـــاروا بالانتقـــام، لا يقلـــون عدوانيـــة 

ووحشية عن مجرمي الحرب الحقيقيين.

صحراء أدبية

 تبدأ الرواية – في إطار حالة التشويق 
التـــي يحدثها الـــراوي – بحكايـــة الكاتب 
الشاب رافاييل باتاي، بضمير الأنا، والذي 
يروي جزءا كبيرا عندما يصل إلى الجزيرة 
عـــن فاولز، فيخبرنا بأنه هـــو ابن الرابعة 
والعشرين عاما، الجامعي، الذي يعمل في 
وظائف صغيرة فقط لدفع الإيجار، رافضا 
البحث عـــن وظيفة تناســـب اختصاصه، 
ورفضت  ألّف رواية بعنوان ”خجل القمم“ 
دور النشر نشـــرها، ثم خاض رحلة بحثه 
عـــن كاتبه المفضـــل، وبالفعـــل يذهب إلى 
الجزيرة، مســـتغلا عرض عمـــل لمدة ثلاثة 
أشـــهر في مكتبـــة صغيرة فـــي الجزيرة، 
ومـــا إن يتـــم قبول طلبه حتـــى يذهب إلى 
الجزيـــرة، وهنـــاك يتحايل كـــي يصل إلى 
منعـــزل الروائـــي فاولـــز في ”لا كـــروا دو 
سود“، وينجح في كســـر عزلته، ويترك له 
مخطوطة روايته التي رفضتها دار النشر، 
طالبا منه بعض النصائح لتحسين كتابته.
وإن كان ثمة ســـبب آخر مضمر يسعى 
إليه وهو الكشـــف عن ســـر ناثـــان فاولز، 
وأســـباب توقفه عن الكتابة بعد أن حطمه 
الحـــزن على حبيبته التي قتلها – على حد 

وصفه – ”أسوأ نوع من الأنذال“. 
وهو ما يتحقق له، بل 
يستطيع في نهاية الرواية 

علاوة على كشفه شخصيات 
الرواية وأدوارها الملتبسة 

في جريمة القتل التي روعت 
أمن وسكون الجزيرة، وهي 

المتصلة بالجريمة التي 
حدثت في فرنسا عام 

2000 بعد انتصار 
فرنسا في بطولة 

كرة القدم 
الأوروبية بجيل 
زين الين زيدان، 

وراحت ضحيتها 
أسرة مكونة من 

أب (ألكسندر 
فيرنوي) وأم 

(صوفيا) وطفل 
(تيو) في الحادية 
عشرة من عمره، 

وإن كان سيتضح 
في النهاية أن الأب 

ألكسندر فيرنوي 
الطبيب المشهور 

لـــم يمت في المجزرة بـــل اقتيد كي تمارس 
عليه عقوبة جريمته، ولكن بشكل آخر.

حكاية الروائي الشـــاب تأتي في إطار 
الحكايات الكثيرة المتعددة، أو ما يســـمى 
خيط القصة (story – line)، والتي يمررها 
المؤلف على خلفية البحث عن ســـر فاولز؛ 
حكايات تكشـــف لنـــا دور الكاتب الفعلي، 
وليس الشـــخصية المنعزلة الجالســـة في 
بـــرج عاجي، بل هـــي متأثرة بمـــا يحدث 
مـــن حولها مـــن صراعات وموقفـــه منها 
بالمجابهـــة لا بالصمـــت، فالكاتـــب مثقف 

عضوي بتعبير غرامشي.

نرى الراوي يستعرض لنا عالم النشر 
وطبائـــع الناشـــرين، وعلاقـــة الناشـــرين 
والبيســـت  الأدبية،  والجوائز  بالمؤلفـــين، 
ســـيلر، وكأن المؤلـــف أشـــبه بعـــين على 
الواقـــع الثقافـــي، يقدم رؤيـــة واقعية من 
داخل المطبخ نفســـه، عبر شخصية المروي 
عنـــه فاولز، ومـــا تعرض له مـــن إكراهات 
ورفـــض وتهميـــش قبـــل أن يحتـــل هذه 
المكانة، وهـــو درس بليغ للكاتب الناشـــئ 
بـــألا ييأس، وأن الفشـــل – فـــي حد ذاته – 
يمهد للنجاح، مســـتعرضا لنماذج 
من الأعمال التي صارت علامات 
وقصـــص رفضت فـــي البداية 
من الناشرين، فرواية كاري 
لستيفن كينغ رفضت من 
ثلاثين ناشرا، كما رفض 
الناشرون المجلد الأول من 
هاري بوتر، واعتبروه طويلا 
بالنسبة إلى الأطفال، أمثلة كثيرة 
يسوقها الكاتب الشاب باتاي، 
كما يتحدث عن النشر والكتب 

في ظل العصر الرقمي.
 في الرواية أفكار عن الأدب 
الحقيقي والأدب الكلاسيكي 
الموجه إلى الجمهور 
العريض، والقارئ الحقيقي 
أو القارئ النموذجي 
بتعبير إمبرتو إيكو الذي 
يضفي على النص ثراء 
ومعاني لم يكن يقصدها 
المؤلف، فالكاتب لا 
يكتب لنفسه إلا قائمة 
المشتريات، فكما يقول 
إيكو ”كل الكتابات – 
عداها قائمة المشتريات 
– هي رسائل موجهة 

إلى شخص آخر“، 
وخيبة أمله في ما 
يرى من واقع أدبي 
صادم هو ”صحراء 

أدبية“.

غيوم ميسو يهتك ميثاق الصمت ويحقق العدالة للأموات
{حياة الكاتب السرية} رواية عن أسرار الكتابة والصمت والعزلة

ــــــة كان دافعا للكثيرين  غياب العدال
إلى تفعيل القانون الشــــــخصي أو 
قانون الغاب، وتنحية كافة الأعراف 
ــــــين الرســــــمية جانبا مقابل  والقوان
الثأر الشخصي، وهو ما يشير إلى 
التمرد على فشــــــل الدولة بأجهزتها 
وقوانينها. وهذه الثيمة كانت محور 
الكثير مــــــن الأعمال الفنية والأدبية، 
ونجدها حاضرة فــــــي رواية ”حياة 
ــــــة للكاتب  ــــــب الســــــرية“ المركب الكات

غيوم ميسو.

النص يكتسب تعددية 

المعنى من خلال ألعاب 

السارد، التي يسعى بها إلى 

إحداث ارتباك للقارئ بين 

المتخيل والواقعي

محاولة كشف الحقيقة والشخصيات المركبة (لوحة للفنان سعد يكن)

لكل شخصية جريمة تلاحقها (لوحة للفنان سيروان باران)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ل روايته بأفكار عن الأدب 
ّ
غيوم ميسو حم

وعالم النشر والمؤلفين والقراء الذين 

كهم في لعبة الكتابة والسرد
ّ
شر

حد ى ه قت تي ا حبيبت ى زن لح
–صفه – ”أسوأ نوع من الأنذال“.

ما يتحقق له، بل وهو
ستطيع في نهاية الرواية

لاوة على كشفه شخصيات 
رواية وأدوارها الملتبسة
ي جريمة القتل التي روعت
من وسكون الجزيرة، وهي
لمتصلة بالجريمة التي
فرنسا عام  دثت في
200 بعد انتصار
بطولة  رنسا في

رة القدم 
لأوروبية بجيل
ين الين زيدان، 

راحت ضحيتها 
سرة مكونة من 
ب (ألكسندر
يرنوي) وأم 

صوفيا) وطفل 
يو) في الحادية 
شرة من عمره،
إن كان سيتضح
ي النهاية أن الأب
كسندر فيرنوي
طبيب المشهور

حد ي ف ل فش ا وأن س، يي لا ب
يمهد للنجاح، مســـتعرضا ل
من الأعمال التي صارت ع
وقصـــص رفضت فـــي ا
من الناشرين، فرواية
لستيفن كينغ رفض
ثلاثين ناشرا، كما
الناشرون المجلد الأ
هاري بوتر، واعتبروه
بالنسبة إلى الأطفال، أمثلة
يسوقها الكاتب الشاب
كما يتحدث عن النشر و
الرقمي في ظل العصر
في الرواية أفكار عن
الحقيقي والأدب الكلا
الموجه إلى الج
العريض، والقارئ الح
أو القارئ النم
بتعبير إمبرتو إيكو
على النص يضفي
ومعاني لم يكن يق
المؤلف، فالك
يكتب لنفسه إلا
المشتريات، فكم
إيكو ”كل الكتا
عداها قائمة المش
هي رسائل م –

إلى شخص
وخيبة أمله
يرى من واقع
”ص صادم هو

أدبية“.

كار عن الأدب 

راء الذين 

لسرد
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 يقـــول الروائـــي الأميركـــي جيمـــس 
بالدويـــن ”ربمـــا لا يكون المنـــزل مكانا، 
بقدر ما هو حالة تلزمنا“. تنســـحب هذه 
المقولـــة على الكثيرين، غير أن أوضحهم 
مثالا هم القـــراء، فهؤلاء يجدون راحتهم 
لا بداخـــل المنـــازل فقـــط، بل بـــين دفّات 
الكتـــب. هم مَـــن يبحثون عن أشـــباههم 
فـــي كل مكان، وتكفيهـــم صفة قارئ على 
بطاقة التعارف، كمُسوّغ لاعتبار شخص 
مـــا واحدا من أفـــراد عائلتهـــم الكبيرة، 

عائلة مُحِبي الكُتب.
القـــارئ بحاجـــة ماسّـــة إلـــى مـــن 
يشـــاركونه شـــغفه بالقراءة، ويقترحون 
عليـــه عناويـــن جديدة لم تمـــر عليه، أو 
موضوعات لم يجد في السابق ما يُحفزه 
للاطـــلاع عليهـــا، وبـــين الحـــين والآخر 
يُشنّفون أُذُنيه بأســـماء كُتاب موهوبين 

يسمع بهم لأول مرة.

هكذا تصير عمليـــة التفاعل مع قراء 
آخرين أشـــبه بالمادة الكيميائية المحفّزة 
ر باســـتمرار عمليـــة القراءة  التـــي تُطوِّ

وتزيد من معدلاتها.
يُعانـــي بعـــض القراء مـــن مخاوف 
مزعومـــة ترتبـــط بمـــا يُســـمّونها حالة 
”حبســـة القـــراءة“ أو ”قفلـــة القـــارئ“، 

المقصـــود بها الفتور أو تراجع الشـــغف 
الذي يُصيـــب القارئ إثر فتـــرة مزدهرة 
بالقراءات الممتعة. والتســـمية مُستلهَمة 
مـــن الحالة التي يشـــكو منها العديد من 
الكُتّـــاب، حين يفتر عنهـــم وحي الكتابة 
ر الكتابة لفترة من  ويغيب الإلهام، فتتعذَّ

الزمن.
تلـــك الحالـــة التـــي درجـــوا علـــى 
أو ”متلازمة  تســـميتها ”قفلة الكتابـــة“ 

الورقة البيضاء“. والاستلهام هنا يُشير 
إلـــى الرابط المعنوي الفريـــد الذي يربط 
القارئ مع عملية الكتابة نفســـها، ويؤكد 
رغبته في اســـتيحاء عوالمهـــا في حياته 
الخاصـــة، وقلقـــه المتواصل مـــن البُعد 
عنها، ما يجعله يبحث بدأب عن أشـــباه 
القـــراء القادرين على انتشـــاله من حالة 

الفتور هذه حالما يقع فيها.

وسائط للقراء

الإنترنـــت  شـــبكة  انتشـــار  مـــع   
وتكريســـها لأنماط جديدة مـــن العادات 
والســـلوكيات، صـــار الكثير مـــن القراء 
يجـــدون ضالتهـــم بســـهولة أكبـــر مـــن 
السابق. فقبْل عصر الإنترنت، كان القراء 
لا يلتقون نظائرهم بعيـــدا عن المكتبات، 

أو المنتديات الثقافية.
وتعانـــي المكتبـــات – كما هو شـــائع 
في عالمنا العربـــي – من الوحدة والفراغ 
في أكثـــر الوقات، وقـــد يرتادها البعض 
لأســـباب أخرى بعيدة عن قـــراءة الكتب. 
ـــق عبر كابلات  واليوم، وفـــي عالم يتدفَّ
الإنترنـــت ووســـائل التواصـــل الحديثة 
أكثـــر مما يســـيل عبـــر ممـــرات الحياة 
التقليدية، فالقراء يجدون أقرانهم بكبسة 
بســـيطة على أزرار لوحـــات المفاتيح، أو 

بعد لمس شاشات الهواتف النقالة.
صـــار القـــراء يتماســـون اليـــوم مع 
شـــغفهم عبـــر قنـــوات اليوتيـــوب التي 
تعرض الكتب، وعلـــى صفحات التدوين 
و“أبجـــد“  ”جودريـــدز“  مثـــل  الرقمـــي، 
الآراء  يتبادلـــون  حيـــث  وغيرهمـــا، 
والمراجعات، كذلك عبر منشـــورات تويتر 

وإنستغرام المهتمة بالكُتب.
غيـــر أن الظاهرة التـــي صارت تلفت 
الأنظـــار مؤخرا، هي ظهـــور مجموعات 
القراء الافتراضية على فيســـبوك وغيره 
من وســـائل التواصـــل الاجتماعي، تلك 
التـــي بالرغـــم مـــن تفـــاوت نجاحها في 
استقطاب القراء الشغوفين، فإن تناميها 
ع أنشطتها لا يخفيان على  اليومي وتوسُّ
مُتابـــعٍ ولا يمكن أن يمرّ دون ملاحظة، إذ 
لم تعُد تســـتقطب اهتمام القراء فحسب، 
بل صارت تجذب الكُتّاب، والمسؤولين في 
دور النشر والمكتبات، أي جميع المهتمين 

بالقراءة والكتابة وتسويق الكُتب.
كما لم تعُد أنشـــطتها مقتصرة على 

تبـــادل الآراء والمقترحـــات في ما يخص 
ـــع نشـــاطها ليشمل  الكتب فقط، بل توسَّ
وتبـــادل  المفتوحـــة،  اللقـــاءات  تنظيـــم 
الكتـــب فـــي ما بـــين الأعضـــاء، وبرامج 
توعيـــة القراء وتشـــجيعهم علـــى المزيد 
والهدايـــا  والمســـابقات  القـــراءة،  مـــن 
التشجيعية، ومبادرات التعريف بالكُتّاب 
الجدُد، حتى صار التنافس، بل والتعاون 
أحيانا، بين مجموعـــات القراء المختلفة 
ه، بحيث أضحت أشـــبه بتيار  على أشُـــدِّ
ل في أوساط القراءة  رئيسي جديد يتشكَّ

والكتابة، جارفا إليه جميع مكوناتها.
ما يحدث في زمن كورونا لن يبقى في 
زمن كورونا، على عكس المقولة الأميركية 
الشـــهيرة عـــن مدينة لاس فيغـــاس؛ فما 
يترتـــب اليوم على ذلـــك الضيف الثقيل، 
رات جذرية في وجه  كوفيـــد – 19، من تغيُّ
العالم، هـــو بمثابة عمليـــة تجميل ذات 
نتائج مســـتدامة، لن تســـتطيع البشرية 
محوهـــا أو التراجـــع عنهـــا بعـــد عبور 

المحنة.
هنا ليســـت على  وكلمـــة ”تجميـــل“ 
ر  ســـبيل التفـــاؤل فقط، بل إنهـــا التصوُّ
الأكثـــر واقعية قياســـا بحركـــة التاريخ 
ومجرياتـــه المعتـــادة، فدائمـــا مـــا تُفرز 
الأحداث الكبرى، حتى المأســـاوية منها، 
نتائـــج تُثبت مع مرور الوقت صلاحيتها 

للاستمرار في حياة البشر.
ســـبق وأن بلغَـــت ظاهـــرة نـــوادي 
ظهـــور  قبـــل  ازدهارهـــا  أوجَ  الكِتـــاب 
الفايـــروس المميت، إذ صـــار العديد من 
القراء يتجمعون في المجاورات السكنية 
أو النـــوادي الرياضيـــة، أحيانـــا وحتى 
بداخـــل الشـــركات، فيؤسســـون نوادي 
للقراءة يُشـــرف عليه عادة أكثر الأعضاء 
حماســـا لتعميم عادة القراءة والتشجيع 
عليهـــا، أو أكبر المســـتعدين لبذل الجهد 
اللازم لتنظيم اللقـــاءات واختيار الكُتُب 

وإدارة الفاعليات.
مع حلـــول الوباء اللعـــين (كورونا)، 
وفعالياتهم  لقاءاتهـــم  اســـتمرار  ر  تعـــذَّ
التي تســـتلزم الحضور المباشر، وتباطأ 
أكثرهم في تحويل نشـــاطه إلى الوسيط 
ز روّاد نوادي الكِتاب  الافتراضـــي، ما حفَّ
ضهم  لـــة على البحث عن بدائل تعوِّ المعطَّ
عـــن تلك الأجواء التـــي افتقدوها نتيجةً 
لقيـــود التباعد الاجتماعـــي، فلم يجدوا 
أفضل من مجموعات القراء على فيسبوك 
وغيره، ما ساهم في تفاقُم دورها وزيادة 

رد. أعداد أعضائها بشكل مطَّ

 أفضلية تصعب مجاراتها

بالنظر إلـــى طبيعة نـــوادي الكِتاب 
التقليديـــة وتأمـــل تكوينها، ســـنَخلُص 
لكونهـــا لا تســـتطيع مجـــاراة ما يمكن 
لمجموعـــات القـــراء الجديـــدة أن تُتيحه 
للمشـــاركين، حتى قياســـا بأكبر نوادي 
الكِتاب زخما بالأعضاء وأكثرها نشـــاطا 

وحماســـا للفعاليات، فالفيســـبوك يُتيح 
من طُـــرُق التفاعـــل المتنوعة ما يســـمح 
بمشـــاركة حتـــى أكثـــر الأعضـــاء خَجَلا 
ورغبـــة فـــي الانطـــواء، كما يســـمح هو 
وغيره من وســـائل التواصل الاجتماعي 
بحضور عدد غير محدود من المشـــاركين 
ســـواء  والمناقشـــات،  الفعاليـــات  فـــي 
بالمشـــاهدة فقط أو بالمداخـــلات النصيّة 

والصوتية والمرئية.
ربما لا تكون نوادي الكِتاب التقليدية 
مُنشـــغلة بمنافســـة مجموعات فيسبوك 
مـــن الأســـاس، إذ تَقصُر نشـــاطها على 
أعضائها قليلي العدد، ولا تنشـــغل بغير 
راحتهم واســـتمتاعهم بشغفهم المشترك 
والوقـــت الـــذي يمضونه معـــا، غير أن 
السؤال الذي لا بدّ أن يطرح نفسه عليها 
عمـــا قريـــب، هـــو مـــا إذا كان الأعضاء 
سيســـتمرون فـــي التفاعـــل علـــى أرض 
الواقع عبر هذه المجموعات الصغيرة، أم 
يجرفهم التيار الجديد بكل ما تســـتطيع 
الافتراضية؟  الكبيرة  المجموعات  تقديمَه 
وهل ســـيكون لذلك تأثيـــر ملموس على 
إمكانيـــة دعـــم المجموعـــات الصغيـــرة 

وتحقيق أهدافها مستقبَلا؟
لا يخفى على أحد ما يبذله القائمون 
علـــى مجموعـــات القـــراء الجديـــدة من 
جهود دؤوبة ومســـتمرة، لأجـــل تخطّي 
جميـــع العقبـــات التـــي قد تحـــول دون 
والازدهـــار،  النمـــو  فـــي  اســـتمرارهم 
فنراهـــم مثلا، على غرار نـــوادي الكِتاب 
التقليديـــة، يســـتضيفون الكُتّـــاب الذين 
يتوسّـــمون فيهـــم شـــعبية مـــا من بين 
أعضاء مجموعاتهم، فيقومون بالتعريف 
بهم والترحيب بانضمامهم، ثم يشرعون 
فـــي الترويـــج لكُتبهم حديثـــة الإصدار 
ويســـاهمون بجدية كبيرة في تشـــجيع 
ومشـــاركة  اقتنائهـــا،  علـــى  الأعضـــاء 
صورهـــم مـــع مقتنياتهم مـــن الكتب، أو 

مكتباتهم المنزلية الآخذة في التضخم.
ونجدهم يحثون الأعضاء على نشـــر 
المراجعـــات والتقييمـــات للكُتـــب التـــي 
يقرؤونها، كوســـيلة للجمـــع بين الكِتاب 
وقارئه المحتمَل، ولمســـاعدة القارئ على 
اتخـــاذ القرار مـــا إذا كان هذا الكِتاب أو 

ذاك يُناسبه ويُلائم مزاجَه الحالي.
المناقشـــات  بتنظيـــم  ويقومـــون 
واللقاءات المرئية المباشـــرة مع المؤلفين 
المختلفـــة،  الرقميـــة  التطبيقـــات  عبـــر 
ويدعـــون القـــراء إلـــى المشـــاركة فيهـــا 
بصحبة الناشـــرين والنقاد ومســـؤولي 

المكتبات طبقا للمناسبة.

إنـــه عالم مـــوازٍ جديد يتشـــكل أمام 
أعيننـــا، ليجذب هـــواة الكُتب وصُناعها 
للانغمـــاس في تياره؛ عالم ما عاد ممكنا 
أن يتضـــاءل حجمُـــه أو يتراجـــع دورُه، 
حتـــى بعـــد زوال المخـــاوف الناتجة عن 
الكوفيـــد والاحتياطـــات الناجمـــة عـــن 

ضرورة التباعد الاجتماعي.

 أصداء تسويقية

هل يقف الأمــــر عند إحلال مجموعات 
القــــراء الافتراضية محلّ نــــوادي الكِتاب 
التقليدية، وهذا كل شيء؟ أم يُعاد تشكيل 
المشــــهد الخاص بســــوق الكتب وترسيم 
حــــدوده؟ الأرجــــح أن الســــيناريو الثاني 
هو الأقــــرب للحدوث، فقد غدَت مجموعات 
القراء الجديدة، خاصة في الفترة الأخيرة، 
تلعب دورا ترويجيّا هامّا لا يمكن التهاون 
مع تقديــــره، إذ صــــار العديد مــــن القراء 
يهتمون بالكتب التي يتردد ترشيحها بين 
مجموعات القراء التي ينتمون إليها أكثر 

من غيرها.
فالقــــارئ مثله مثل أي إنســــان، كائن 
اجتماعي يســــعى للانتماء إلى كيان أكبر 
يشــــعر بداخلــــه بالتجانــــس والاطمئنان، 
ومع توالي التجارب يتعــــرَّف القراء على 
الأعضاء الأقــــرب إلى ذائقاتهــــم والأجدر 

بثقتهــــم، فيتأثرون بآرائهم 
ويميلــــون لاقتناء الكُتب 

بناء على ترشيحاتهم.
على عكس 

المعمول به عادة 
في نوادي الكِتاب، 
فإن القارئ يشعر 

بحُرية أكبر 
بين مجموعات 
القراء، حيث لا 
يُطالَب بقراءة 

كِتاب معين 
خلال فترة 

محددة تمهيدا 
لانخراطه في 

النشاط القادم 
للمجموعة، 
بل إنه يجد 
عا هائلا  تنوُّ

من النشاطات 
التي يمكنه 

الانخراط 
فيها، وباقة 
متنوعة من 

الكُتب التي يســــتطيع الاختيار منها وِفقا 
لذائقته الخاصة وحالته المزاجية، وطبقا 
للترشــــيحات الموثوقة بالطبــــع؛ ومن هنا 
أخذت مجموعــــات القراء الجديدة شــــكلَ 
”دوائــــر التأثيــــر“، وبدأت تجــــذب اهتمام 
المكتبات ودور النشــــر، فصاروا يمنحون 
ميــــزات خاصة لأعضــــاء المجموعات ذات 
التأثيــــر الأكبــــر، ما ســــاهم في توســــيع 
دوائرهم وزيادة تأثيرهم، وهكذا دواليك.

صرنــــا نســــمع عــــن الكُتــــب المهــــداة 
للقــــراء المميزين من أعضــــاء المجموعات، 
د بها  والخصومــــات الخاصة التــــي تتفرَّ
المجموعــــات الأكثــــر إقبــــالا علــــى اقتناء 
الكُتــــب، وكذلك الإعلان عــــن صدور الكُتب 
الجديدة عبــــر صفحــــات المجموعات قبل 
غيرهــــا، بــــل وبطاقــــات الــــولاء والعملاء 
الدائمــــين الممنوحة عبــــر المجموعات ذات 

الشعبية الواسعة.

والاحتمــــالات مفتوحة على المزيد 
مــــن الابتــــكار، فقد نجد فــــي قابل 
الأيام بين مجموعــــات القراء مَن 
يفتتــــح متجــــرا للكُتــــب، أو دارَ 
ل إلى كيان  نشر نوعيّة، أو يتحوَّ
موثــــوق يوكَل إليه قيــــاسُ حركة 

سوق الكِتاب ومؤشراته.
قد نجدهم يشاركون بفاعلية في 
معارض الكِتاب الدولية، أو يُقيمون 
معارضهم الواقعية أو الافتراضية؛ 
جميع السيناريوهات ممكنة، طالما 

مجموعات القراء استمرَّت 
في الابتكار وفي 
اكتساب المزيد 
من رقعة التأثير، 
ولا بدّ لكل فكرة 
مبتكَرة أن تحُقق نجاحا ملموسا 
ل ذات يوم إلى نشاط  وتتحوَّ
اقتصادي قادر على الاستمرار، 
وعلى اجتذاب الحلول الاستثمارية 
الجديرة بالدراسة، فيكتسب مقدرة 
أكبر على إعادة تشكيل المشهد 

والمستقبل.

القراءة باتت عالما متشابكا لا فرديا فحسب

نوادي القراء.. موضة مؤقتة 

أم تيار ثقافي عام
مجموعات افتراضية تتوسع بسرعة 

قد تغير سوق الكتب نهائيا
خلق انتشار فايروس كورونا واقعا جديدا، يظن الكثيرون أنه طارئ، فيما 
هو تغير جذري. أعاد انتشــــــار الفايروس وملازمة البيوت توقيا من عدوى 
الناس لذواتهم، وازدهرت نشــــــاطات عديدة من بينهــــــا قراءة الكتب، لكن 
هذه الأخيرة التي كانت مؤطرة ســــــابقا بنشاطات واقعية وبنوادي القراءة 
ــــــات أو الفعاليات الثقافية وغير ذلك، صارت أكثر فأكثر أنشــــــطة  أو المكتب
افتراضية، تضاعف فيها دور مجموعــــــات القراء الافتراضية وفعالياتها، 
ــــــئ بواقع جديد كليا في  وتضاعف معها عدد العناوين المكتشــــــفة، ما ينب

عالم القراءة.

مجموعات القراء تستمر 

في الابتكار وفي اكتساب 

المزيد من رقعة التأثير 

ل عملها قريبا إلى 
ّ

وقد يتحو

نشاط اقتصادي

مع انتشار شبكة الإنترنت 

وتكريسها لأنماط جديدة 

من العادات والسلوكيات، 

صار الكثير من القراء 

يجدون ضالتهم بسهولة

أحمد القرملاوي
كاتب وأديب مصري

المكتبات العمومية أصبحت فارغة

ي التجارب يتعــــرَّف القراء على
لأقــــرب إلى ذائقاتهــــم والأجدر

فيتأثرون بآرائهم
ن لاقتناء الكُتب

ترشيحاتهم.
عكس 

ه عادة 
 الكِتاب،
ئ يشعر 

بر 
وعات

يث لا 
راءة
ين
ة

هيدا
في 

قادم 
ة،

د 
ئلا 

طات 
ه 

قة 
ن 

والاحتمــــالات مفتوح
مــــن الابتــــكار، فقد نج
الأيام بين مجموعــــ
يفتتــــح متجــــرا لل

ين م

نشر نوعيّة، أو يتح
موثــــوق يوكَل إليه
سوق الكِتاب ومؤشرات
قد نجدهم يشاركو
معارض الكِتاب الدولي
معارضهم الواقعية أو
جميع السيناريوهات

ت مجاستمرَّ
في
ا
من
ولا
مبتكَرة أن تحُقق نج
ل ذات ي وتتحوَّ
اقتصادي قادر عل
وعلى اجتذاب الحلول
الجديرة بالدراسة، في
إعادة ت على أكبر

والمستقبل.

يجدون ضالتهم بس



 كان لزيارة البابـــا إلى مدينة أور طابع 
دينـــي وليـــس ثقافيا – ســـياحيا، كما كنا 
نأمل، لزيـــادة الوعي بالمدينـــة وتاريخها 
ومنجز أهاليها القدامى. وعلى ما يبدو إن 
لهذه الزيارة ســـجلاّ أبعد من ذلك، ويرقى 
إلى عام 1999، حين أعلن الفاتيكان عن نية 
البابا يوحنا الثاني زيارة العراق، ومدينة 
أور على وجه التحديد. كان العراق حينها 
يـــرزح تحت عقوبـــات دولية قاســـية، وقد 
حاولت الحكومة العراقية آنذاك اســـتثمار 
الزيـــارة سياســـيا من باب اســـتغلال ثقل 
الفاتيكان لأجل التخفيف من تلك العقوبات 
أو ربما رفعها، ولعله لم يحصل اتفاق بين 
الطرفين، ما حـــدا بالحكومة العراقية إلى 

تعليق الزيارة.
المحزن في الأمر أن الســـلطات الآثارية 
فـــي العـــراق آنـــذاك، ممثلة بهيئـــة الآثار 
التـــي كان يرأســـها ربيع القيســـي، وربما 
بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام التي 
كان يرأســـها آنذاك د. همـــام عبدالخالق، 
كانت قد شـــرعت في أعمال إعمار وترميم 
سريعة لم تُراعَ فيها الضوابط والسياقات 
المتعـــارف عليهـــا فـــي أعمـــال الترميـــم 
والصيانـــة الآثاريـــة، وقد جـــرى اختيار 
بنايات فـــي زاوية من منعطف على زقاقين 
تبعد مســـافة 300 متر تقريبا عن الزقورة، 
كانت مجمّعا يضمّ مدرسة ومعبدا صغيرا، 
كما جرى تبليط الممشـــى لتســـهيل ســـير 
الزوار، وأُطلق على هذه الدار ”بيت النبي 

إبراهيم“.

بيت إبراهيم

إن صيانـــة أو ترميم أي مبنى أثري أو 
تراثي يجب أن تتم باستعمال مواد بنائية 
من نوعية ومواصفات مواد البناء الأصلية 
نفســـها، وفي هـــذه الحال فإن اســـتخدام 

الطابوق الفني الحديث، الإســـمنت ومواد 
حديثة أخرى في بنـــاء هذا البيت، قد نزع 

صفة القدم عن الأثر وسماته التاريخية.
لقد شـــكل هـــذا البيت، بكل إشـــكالاته 
التاريخيـــة والفنيـــة، مشـــكلة وعقبة فنية 
كبرى واجهـــت محاولات قبول ملف مدينة 
أور مـــن أجل وضعها علـــى لائحة التراث 
العالمي لمنظمة اليونسكو، بوصفها محمية 
تراثيـــة عالمية، فقد اعتبـــر البيت في حالة 
”صيانة غير علمية وإضافة غير مدروسة“.

إن البناء الجديد (البيت) قد أقيم على 
مساحة واســـعة (حوالي 2200 متر مربع)، 
في منطقة لم يشملها التنقيب سابقا، وقد 
أحدث بناؤه اســـتياء مدويا في الأوســـاط 
الآثارية العالمية التي شـــجبت واستنكرت 
لأغـــراض  أور،  مدينـــة  بتـــراث  المســـاس 

وأجندات سياسية.
كان المنقّب البريطاني الســـير تشالرز 
ليونارد وولي (-1880 1960) قد أشـــار في 
أحد تقارير بعثته التنقيبية (ترأس البعثة 
لاثني عشـــر موســـما مـــن عـــام 1922 إلى 
1934) إلـــى أن خبير النقـــوش والكتابات 
فـــي البعثة قد ترجم رقيما مســـماريا عُثر 
عليه في إحدى الدور الســـكنية تبعد مئات 
الأمتـــار عن الزقورة، وجرى تعريف الموقع 
فـــي تقارير وولي بالرمـــز ”AH“ اختصارا 
بالإنجليزيـــة  إبراهيـــم“  ”بيـــت  لعبـــارة 
(Abraham House)، وتدوين اسم ”آبرامو“ 
عليه ، كما عُثر على تمثال لكبش مزخرف، 
ربمـــا كان قاعدة لطاولة في غرفة ملكية أو 
فـــي معبد، جـــرى ربطه بكبـــش التضحية 

الوارد في قصة النبي إبراهيم.
ويظهـــر من خـــلال تسلســـل الأحداث 
أن وولي ســـرعان مـــا أبرق إلـــى مموليه 
مـــن المتاحـــف والجامعـــات والجمعيـــات 
التوراتيـــة حول هذا الكشـــف المبهر، وهو 
أمـــر جرى حولـــه الكثيـــر مـــن اللغط في 
الأوساط الآثارية، وتم تفنيد هذه الترجمة، 
بـــل والموضـــوع برمته لاحقا. وفـــي كتابه 
المعنون ”النبـــي إبراهيم“، الذي صدر عام 
1936، تغيرت نبرة اليقـــين المتعلقة بالأمر 

لـــدى وولـــي، وحـــاول مســـك العصا من 
الوســـط من خلال توظيـــف تعابير لغوية 
تحتمل أوجه قراءة مختلفة، وهو أمر ربما 
ـــر على أنـــه اتقاء لشـــر الاختلاف مع  يُفسَّ
الجمعيات الدينية التي كانت قد ســـاهمت 
في تمويل جزء من حملاتـــه التنقيبية في 

مدينة أور السومرية العراقية القديمة.
نُشرت العديد من البحوث والدراسات 
والكتـــب عن الموضوع فـــي الغرب، وجرى 
تحري الحقيقـــة بأدوات البحـــث العلمي، 
التي تطرح وجهات نظر جديرة بالاعتبار، 
ولكـــن لا يـــزال هنالـــك نوع من مســـايرة 
تقليديـــة  لمـــدارس  دعمـــا  أيديولوجيـــة 
عقائديـــة في الرأي، تحـــاول إحالة عائدية 
الدار الســـكنية، التي حددهـــا وولي، إلى 
الشخصية الدينية الوارد ذكرها في العهد 
القديم باسم ”أبراهام“، واعتبارها مسقط 
رأسه، ولمســـرح الســـردية التي وردت في 
إصحاحـــات ســـفر التكويـــن، والتي يرقى 
أقـــدم زمـــن لتدوينهـــا إلى حوالـــي القرن 
الخامـــس قبـــل الميـــلاد، إذ شـــرع الكتبة 
اليهود المرحّلون في بابل بتدوين سرديات 
جُمعت تحت مسمى ”الكتاب المقدس“، وقد 
اســـتُكمل العمل بعد عودة قسم آخر منهم 
إلى فلسطين، إثر منحهم الإذن بالعودة من 
قبل الملك الفارسي الأخميني كورش، الذي 

احتل مدينة بابل عام 539 ق.م.
 فلـــو أن التاريـــخ المفـــروض لحضور 
النبـــي إبراهيم على مســـرح الأحداث هو 
ما بين القرنين التاســـع عشـــر والســـابع 
عشر ق.م، بحســـب مؤرخي العهد القديم، 
فإن هذا ســـيترك مســـاحة زمنية تتجاوز 
الخمســـة عشـــر قرنـــا تقريبا بـــين الزمن 
المفترض للشـــخصية وما يرد عنها تدوينا 
في سفر التكوين، إذ لا بدّ أنّ تناقل الأحداث 
قد جرى شـــفاهيا، مع الأخذ بعين الاعتبار 
تبدّل اللغات والألســـن، بـــل وحتى المواقع 
الجغرافية وأســـماء الأماكن، ما سيشـــكل 
لبسا للباحثين كما سيجري عرضه لاحقا.

حقيقة مدينة أور

مدينـــة أور (الكلمة مشـــتقة من الأصل 
الســـومري أوريم والأكـــدي أورو وتعنـــي 
مدينـــة)، ذُكـــرت فـــي العهد القـــديم تحت 
مســـمى ”أور الكلـــدان“ وهو مســـمّى فيه 

لبس واضـــح، وهـــذا يثبـــت أن عملية 
تدويـــن التـــوراة، أو تـــوارد قصصهـــا 
شـــفاهيا قـــد جرى خلال عصـــر الدولة 
البابليـــة الثانية (الكلدانيـــة)، أي بعد 
الترحيل الثاني ليهود فلسطين عام 583 
ق.م على يد الملـــك البابلي العظيم نبو 
كودوري أوصّر الثانـــي (نبوخذ نصر 
فـــي التوراة)، في حـــين أورد المدونون 
التوراتيـــون أن إبراهيـــم عاش خلال 
النصف الأول من الألف الثاني ق.م في 
عصر الدولة البابلية الأولى (الآمورية 

– دولة حمورابي).
كانت أور مدينة ســـومرية مقدسة 
لإله القمر (نانا أو ننار بالســـومرية، 
وســـين بالأكديـــة)، ومـــن أســـمائها 
الأخـــرى ”قامارينـــا“، ويُعتقـــد أنـــه 
مرتبط بالكلمة العربية ”قمر“، مع أن 

كامارينـــا هو أيضا اســـم لمدينة قديمة في 
جزيرة صقلية. إن توصيف أور بالكلدانية 
ربما يتفق مع حقيقة أن أســـلاف إبراهيم 
كانوا مـــن عبـــدة القمر، وقـــد وردت هذه 
الفكرة على أســـاس احتمال كون اسم والد 
إبراهيـــم الوارد في التـــوراة هو (تارح أو 
تيراح) والمرتبط بالاسم العبري للقمر (ي- 
ر- ح)، مـــن الجـــذر الأكـــدي ”أرخُ“ وتعني 

شهر والذي هو الأصل في كلمة ”تاريخ“.
علـــى أيّ حـــال، فإن التـــراث اليهودي 
يذكر أن تيـــراح كان يعبد عددا من الآلهة، 
ربما كان من بينها ”إيل“، وأن ما قد حصل 
من اضطرابات كان بســـبب الخلافات بين 
كهنـــة الإلهين ”ســـين“ و“إيـــل“، ويبدو أن 
هي التي انتصرت في  عبادة القمر ”سين“ 
النهاية، فما كان من عبدة ”إيل“ إلا الهجرة 
شمالا، ولكن الحجة في هذا الخصوص لا 

تزال ضعيفة.

 من الجدير بالذكر أن اللقب الذي يُقرن 
بالنبـــي إبراهيم هو ”خليل الله“، وهو من 
الجذر اللغـــوي الأكدي (خِـــل إيل) ويعني 

(الذي صادق الله وأخلص له).
ولكي يجري الفصـــل التام بين الرغبة 
فـــي تطوير الموقع الأثري فـــي أور، المدرج 
على لائحة اليونســـكو للمواقـــع التراثية 
العالميـــة عام 2016، وبين زيارة شـــخصية 
بـــوزن الحبر الأعظم إلـــى موقع كهذا، فإن 
الدعم الإعلامي ينبغي أن يركز على تنشيط 
السياحة الآثارية، وتعميم المعرفة بتاريخ 
العراق الحضـــاري، ولكن يجـــب ألاّ تغير 
زيارة كهـــذه من ثوابت علم الآثار وحقائق 
التاريـــخ على الأرض، ومن أجـــل ذلك فقد 
أجرينا استطلاعا لآراء آثاريين ومؤرخين 
عراقيين غايته التحقق من موضوع نسبة 
النبـــي إبراهيم إلى مدينـــة أور العراقية، 
وأيضـــا رأيهم في الدار المنســـوبة 

إليه، لكي لا يجـــري تثبيت بعض الوقائع 
الملتبســـة على الخرائـــط، ويتحول مبنى 
عـــادي إلى محـــجّ دينـــي مقـــدس، وربما 
يتجـــاوز الأمر ذلك بعد كذا عقد من الزمان 
برمتها  ليجري اعتبار منطقة ”سهل أور!“ 
جـــزءا من ثوابت الســـرديات الدينية، وما 
قـــد يترتب عليها من تغييرات ديموغرافية 

وسياسية.

مغالطات تاريخية

في شـــتاء عام 2010 التقيت عالم الآثار 
الراحـــل العراقـــي بهنـــام أبوالصوف في 
عمّـــان، وكنت حينها أقـــوم بجمع مقالاته 
وبحوثه لنشـــرها في موقعـــه الإلكتروني 
الـــذي كنـــت بصـــدد إطلاقه، ومـــن ضمن 
الحـــوارات عرّجنا على موضوع دار النبي 
إبراهيـــم فـــي أور، فقال ”ليـــس هنالك أيّ 
دليل آثـــاري على أن الـــدار التي تقع على 
بعـــد بضع مئـــات الأمتار من زقـــورة أور 
هي دار النبي إبراهيم، الوارد ذكره باســـم 
”أبراهام“ فـــي العهد القـــديم، وإنما يرقى 
أصـــل هذه الـــدار إلى العصـــر الحضاري 
العراقـــي القديم الذي يُطلـــق عليه ”عصر 
إيسن/ لارسا“، ويمتد تقريبا من عام 2025 
إلـــى 1730 ق.م. والذي ظن وولي حينها أن 
إبراهيـــم لا بد أن يكون قـــد عاش في هذه 

البيئة“.
عدت إلى مذكـــرات الآثاري البريطاني 
ماكس مالـــوان (زوج الروائية الإنجليزية 
آغاثـــا كريســـتي)، لأجـــد أن الالتباســـات 
فـــي التصريحـــات كانت الســـبب في هذا 
الموضوع الذي ترسّـــخ، على نحو خاطئ، 

في وعي عامة الناس.
خبيـــر  عـــن  مالـــوان  أورده  مـــا  إن 
النقـــوش، آنـــذاك، الـــذي صاحـــب بعثة 
المتحـــف البريطاني وجامعة بنســـلفانيا 
الأميركية في عشـــرينات القـــرن الماضي 
حين قرأ خطأ ما ظن أنه اسم ”آبرامو“، قد 
ورد تفصيله في تلك المذكرات (منشورات 
الجمل، ص 67)، ومفاده أنه (أي مالوان) 
قد تسرع وقتها في الإبراق إلى صديق له 
في إنجلترا وذكر الاكتشـــاف، وحين علم 
مدير البعثـــة وولي بالأمر وبـــخ مالوان 
بشـــدة، وجعله يبعـــث برقيـــة ثانية إلى 
الصديق ذاته يلتمـــس منه فيها الصمت 
حتى يحـــين وقت إعلان النبـــأ. ويعترف 

. فـــي النهاية بأن ذلـــك الوقت لم يحن قطُّ
لا بـــد مـــن الإشـــارة إلـــى أن البعثات 
التنقيبية في مطلع القرن العشـــرين كانت 
ل جزئيـــا من قبـــل مجمعـــات دينية  تمُـــوَّ
وكنســـية لرغبتهـــا في تأصيـــل القصص 
الواردة فـــي النصوص. وربما كان مخيبا 
لآمال البعض منهم، بعـــد نجاح الآثاريين 
فـــي فـــك وتحليـــل وترجمـــة النصـــوص 
المســـمارية، أنها أثبتت حصـــول اقتباس 
مباشـــر وحرفي في بعض الأحيان للكثير 
من الأساطير العراقية القديمة وتضمينها 
في كتب أحبار اليهود، ومنها إلى العقائد 
المقدســـة الأخرى، وليـــس العكس كما كان 

مؤمّلا.
يقـــول الباحـــث عامـــر الجميلـــي من 
كليـــة الآثار في جامعـــة الموصل، وهو من 
الباحثـــين المهتمين بالتـــراث الثقافي، ”لا 
أعتقـــد جازمـــا بـــأن مدينـــة أور العراقية 
القديمة هـــي المدينـــة المفترضة مســـقطا 
لرأس النبـــي إبراهيم، لأننـــي أعتمد على 
المصادر لكي أبني يقينا، لكنني شخصيا، 
بوصفـــي باحثا فـــي علم الآثـــار واللغات 
القديمة ومهتما بتاريـــخ العراق والمنطقة 
وتراثها الثقافي، لا أعتقد جازما بأن الدار 
أو مجموعـــة الدور في مدينة أور العراقية 
القديمة، والتي يجري تسويقها على أنها 
كانت ســـكنى للنبي إبراهيم، الوارد ذكره 

في الكتاب المقدس، هي بالفعل كذلك“.
ويضيــــف ”لــــم تصلنــــا أدلــــة كتابية 
وآثاريــــة من بلاد الرافديــــن تؤيد الأحداث 
التي وردت في الكتاب المقدس عن شخصية 
باســــم أبراهــــام، لكنني أظن أن شــــخصية 
كهــــذه، إن كانــــت قد عاشــــت، فلربما تكون 
فــــي منطقة أورفة أو الرهــــا – حران، وهي 
مدينة لها مشــــتركات كثيرة مع مدينة أور 
العراقيــــة القديمة من جهة الاســــم، وكذلك 
انتشــــار عبــــادة إله القمر ”ســــين“. والأهم 
هــــو الامتــــداد الجغرافي المرتبط بشــــمال 
إقليم حلب، إضافة إلى المشتركات اللغوية 
والثقافية، ما يجعــــل إمكانية تحقق رحلة 
منها إلى المسار الذي ورد في العهد القديم 
أمــــرا مقبولا، أضف إلى ذلــــك وجود خامة 
الحجــــارة والرخــــام في حــــران وأورهاي 
جنوب شــــرقي تركيــــا وانعدامــــه في أور 
(المگيــــر) في جنوب العــــراق، لأن التقليد 
المحلي والمأثورات تشــــير إلى أن أبيه (آزر 

الوارد في النص القرآني) كان نحاتا.
ســـعيد  مؤيـــد  الباحـــث  ويعتقـــد 
الدامرجي، الذي كان رئيســـا للمؤسســـة 
الآثاريـــة العراقية لعقدين من الزمن (1977 
– 1998)، أن قصـــة عائدية الدار المنســـوبة 

إلى النبي إبراهيم فـــي مدينة أور الأثرية 
فـــي محافظـــة ذي قار غيـــر دقيقـــة، وأن 
المنشـــأ الحالـــي المزعوم قد جـــرى بناؤه 
من الإســـمنت والطابوق تزامنا مع زيارة 
البابا الســـابق يوحنـــا بولص الثاني في 
عقد التسعينات من القرن الماضي، والذي 
كان يعتزم زيارة أور أيضا، وكانت الغاية 
تســـويق فكرة المدينة كمسقط رأس للنبي 
إبراهيـــم، ومن خلال ذلك تجـــري حلحلة 
موضوع الحصار المفـــروض على العراق 
بتوظيـــف ثقـــل الفاتيـــكان فـــي الدوائـــر 

السياسية الغربية آنذاك.
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النبي إبراهيم ليس له بيت في أور

زيارة لأهداف دينية

حزمة أكاذيب لرسم خرائط جديدة وتأصيل سرديات التوراة

زار بابا الفاتيكان فرنسيس مدينة أور بمحافظة ذي قار العراقية، في رحلة 
ــــــى أقدم وأعرق المدن في تاريخ  اعتبرت تاريخية لشــــــخصية دينية كبيرة إل
البشــــــرية، وقد جــــــرى تعريف المبادرة في برنامج الزيارة الرســــــمي، بأنها 
”حضور تجمّع للأديان في ســــــهل أور“. وفيمــــــا رأى البعض أن الزيارة غير 
المســــــبوقة هي ”رسالة تضامن“ مع المسيحيين والإيزيديين في العراق، رأى 
آخرون أنها ”رســــــالة مصالحة“ وسلام مع الطوائف الأخرى، بينما ما كان 

خافيا أبعد من هذا بكثير.

عبدعبدالسلام صبحي طه
كاتب من العراق

فكرة مدينة أور كمسقط 
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النظام العراقي السابق 

لأسباب سياسية

بيوت قديمة في مهب السياسة
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ترميم غير علمي

حضارة عريقة تواجه 

السرديات التلفيقية 



 تنوعت الأساليب والتجارب ووجهات 
النظــــر للأفــــلام التــــي تناولــــت الحقبــــة 
النازيــــة، فمن أفلام دعائية اســــتعراضية 
لإدانــــة النازيــــة وجرائمهــــا إلــــى إظهار 
بطــــولات فردية وجماعيــــة للحلفاء، وبين 
هذا وذاك قصص أكثر إنســــانية وواقعية 

عن صور من الحياة في ظل الحرب.
وفي فيلم ”ســــت دقائق قبل منتصف 
الليــــل“ للمخرج البريطانــــي أندي غودار 
تتداخــــل المغامــــرة مع الحس الإنســــاني 
والمعاناة في كلّ متناســــق ومبني بشــــكل 
موضوعــــي، وفضلا عــــن ذلك فهــــو فيلم 
للشــــخصيات  حقيقيــــة  ســــيرة  يعــــرض 
والوقائع التي وثّقها التاريخ بشكل فعلي.

قصة واقعية

منــــذ البدايــــة يضــــع غــــودار خبرته 
الطويلــــة والعميقــــة خاصة فــــي إخراج 
التلفزيونيــــة  المسلســــلات  مــــن  العديــــد 
والقليــــل من الأفلام، فهــــو يطلق تأثيراته 
علــــى الســــمع والبصــــر، حيــــث الصورة 
غزيرة التعبير والكاميرا التي لا تهدأ، ثم 

الموسيقى والحوارات المنتقاة بعناية.
هــــي قصــــة واقعية تعود إلــــى ما قبل 
الحــــرب العالمية الثانية ببضع ســــنوات، 
حيث كانت هنالك مدرسة ثانوية إنجليزية 
تدعــــى ســــانتا أوغســــتا تقــــع بنايتهــــا 
علــــى الســــاحل الغربــــي لبريطانيا، وهي 
مخصصة للفتيــــات من بنــــات وحفيدات 
النخبــــة في الحكــــم النازي مــــن جنرالات 

وغيرهم.
وكمــــا قلنــــا فمنــــذ المشــــاهد الأولــــى 
ســــوف يلقي بنا المخرج فــــي قلب الدراما، 
كان أســــتاذ الأدب الإنجليزي في المدرسة 
مذعورا، فقد اكتشــــفت شخصيته بوصفه 
جاسوســــا للإنجليــــز مزروعــــا فــــي تلك 
المدرسة، وفي مشــــهد مصنوع بعناية يتم 
اغتيالــــه دون أن نشــــاهد دمــــاء ولا ذعرا 
ســــوى قبعته التي تطير فــــي الهواء على 

ساحل البحر.
 يحــــل محلّه في المهمة المــــدرّس ميلر 
(الممثــــل إيــــدي إيزارد) حيث يكتشــــف أن 
المدرســــة تديرها امرأتــــان، إحداهما هي 

السيدة روتشــــول (الممثلة جودي دينتش) 
والمدرّسة ألسي (الممثلة كارلا جوري).

يترامــــى المبنى فــــي وســــط الطبيعة 
وعلى الســــاحل وكل شــــيء هنــــا خاضع 
لنظام صارم، والفتيات العشرون يتحركن 
بانســــيابية عاليــــة ونظام صــــارم وأناقة 
متناهيــــة، وبالفعــــل تلمس حــــس النازية 
واضحا في اللمســــة العسكرية من ناحية 
الانضباط ثم صراخ أسلي لطلابها: هايل 
فكتــــوري وهايــــل هتلر، فهي جاسوســــة 
ألمانية محترفــــة، ولم يكتشــــف ميلر أنها 
كذلــــك تراقبه، وفي المقابل فهي تجهز على 
الضابط المســــؤول عنه فــــي ليلة ممطرة، 

ليتم اتهام ميلر بأنه هو القاتل.
أن تكون الشــــرطة والمحقق الإنجليزي 
نازيين هما الآخــــران فتلك مفارقة صعّدت 
من الدراما وجعلــــت الاقتصاص من ميلر 
هدفــــا مهمّــــا، حتى يلقى به في الســــجن، 
ثــــم يتمكن من الفرار وصــــولا إلى معرفته 
بموعد قيــــام النازيين بإجلاء الفتيات إلى 
ألمانيا، وهو ما يريد إيصاله إلى رؤسائه، 
وكلمة السر هي ”ست دقائق قبل منتصف 

الليل“.

تماسك الصورة والدراما

تجتمع في هــــذا الفيلم ثــــلاث قدرات 
التمثيلــــي  الأداء  عــــن  فضــــلا  متميــــزة 
المتقن وهــــي كفاءة هــــذا المخــــرج البارع 
(مواليد 1968) وأخرج قرابة 25 مسلســــلا 
تلفزيونيــــا وثلاثة أفلام، ثــــم كفاءة مدير 

التصوير البارع كريس ســــيغر ذي 
المنجز الطويل لعشــــرات الأفلام 
والمسلســــلات ليكمّلهما المؤلف 
الألمانــــي  المميــــز  الموســــيقي 
مارك ســــترتينفيلد (موسيقى 
أفلام روبــــن هود وأميريكان 
وبروميثيــــوس  غانغســــتر 

وغيرها).

هذا الثلاثي قدم شكلا تعبيريا رفيعا، 
من خلال الكاميرا ومرونة حركتها وتغيير 
الزوايا ومســــتويات التصوير وجماليات 
اختيــــار وقــــت التصوير وهندســــة حركة 
الشــــخصيات، وهــــذه الصــــورة الرصينة 
كمّلها ذلك التدفق الموســــيقي الرفيع الذي 
يقــــارب الموســــيقى الســــيمفونية ويعطي 

للوتريات قيمة إضافية.

نلاحظ أيضا اكتناز هذا الفيلم بكيفية 
توظيــــف حركــــة الشــــخصيات، الفتيــــات 
العشــــرين، فهــــنّ في نســــق جمالــــي على 
الدوام كما أنهن صانعات للدراما وخاصة 
الفتــــاة غريتــــال (الممثلــــة تيجــــان ماري) 
التي تقدم شــــخصيتها درســــا فــــي كيفية 

صنــــع الحبكات الثانوية، فهي 
الوحيــــدة التي تتحرك خارج 
المجموعة  وخــــارج  الســــرب 
والتــــي تدرك 
ميلر  أن 

هــــو جاســــوس إنجليزي وأن ألســــي هي 
جاسوسة ألمانية.

وأما على صعيد تصميم المناظر وبناء 
وتوظيـــف المكان فقد تميـــز الفيلم بغزارة 
تعبيرية ملفتة زادها جمالية التصوير من 
أعلى وبواسطة لقطات من الدرونز للمكان، 
ومســـح جغرافية المكان ببراعة وما ساعد 
ذلك أكثر التصوير في أماكن حقيقية على 

الشاطئ الإنجليزي.
ولعل المشـــاهد الختامية مـــن البراعة 
بما تســـتحق الإشـــارة إليهـــا عندما يتم 
تســـلق الفتيات لإحـــدى التـــلال لكي يكنّ 
مرئيـــات لطائرة الإجلاء النازية وتســـليم 
كل واحدة منهن شـــعلة ملونة لكي يستدل 
الطيـــار على المكان، ثم المطـــاردة الحربية 
الإنجليزية التي أجبـــرت الطائرة الألمانية 

على الفرار.
خـــلال ذلك صنـــع المخـــرج مواجهات 
هي الذروة في تلك الدراما الفيلمية، وهي 
أيضـــا مواجهات متقنة ومصنوعة بعناية 
كالمواجهة بين ميلر والضابط الجاسوس، 
حيث يقع ضحية الضابط المحقق الثاني، 
وتلـــك المواجهة التي تمتد إلى الحقول في 
مطـــاردة مضنية انتهـــت بمقتل الضابط 
الجاســـوس على يد زميله، ثم المواجهة 

الأخيرة بين ألسي وميلر.
على الجهة الأخرى كان الحس 
الإنساني من طرف مديرة المدرسة 
التي تحتضن طالباتها والتي 
لم يكن يهمّها الصراع 
النازي – الإنجليزي بقدر 
ما تهمها سلامة الفتيات، 
رغم أنهن يعشن أيضا 
نوعا من الصراع بين 
أصولهن الألمانية 
وثقافتهن ونشأتهن 
الإنجليزية التي لا 
يستطعن التخلص 

منها.

سينما
الأحد 2021/03/14 
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 رؤية جديدة لحقبة النازية

محنة الإنسان من الكلمة إلى الشاشة

إحساس جمالي ضائع بين الحرب وصراع الجواسيس 

جمالية الصورة وحبكة الدراما

ــــــت  ــــــي تناول لا شــــــك أن الأفــــــلام الت
ــــــة النازية وما رافقها من وقائع  الحقب
ــــــة وإنســــــانية فضــــــلا عــــــن  اجتماعي
ــــــة كثيرة ومتنوّعة،  المواجهات الحربي
ولا يزال الحفــــــر في التاريخ والنبش 
في أحداثه اللذين ارتبطا بتلك الحقبة 
همــــــا شــــــغل الســــــينما والمخرجين. 
وفيما يقــــــع الكثير منهم في الانحياز 
ــــــد يخير آخــــــرون الالتزام  أو التمجي
بالوقائع، بينما يفضل البعض توسّل 
الخيال وغيره من الأســــــاليب لتأثيث 

الأعمال السينمائية.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الرواية والفيلم 

ات 
ّ

جدل في سردي

الأزمنة الحديثة
موضوعاتهـــا  عـــن  الســـينما  تبحـــث   
وقصصها من الحياة ومن مصادر شـــتى، 
ولا تتوقف عن بحثها عن محتوى ســـردي 
ودرامي وقصصي رفيع ومؤثر لتقدمه إلى 
جمهور متعطش للترفيـــه من جهة ومتعة 

الاكتشاف من جهة أخرى.
لهذا تتجدّد صلـــة الرواية بالفيلم ولا 
تنقطـــع تلـــك العلاقـــة العميقة بـــين أرقى 
نوعـــين إبداعيين، هما قمة ما أبدعه العقل 
البشـــري حتى الساعة، ولا يزالان يتربّعان 
علـــى القمـــة فـــي قدرتهمـــا الفائقـــة على 
التفاعل مع الحياة والتغلغل في مسالكها 

المعقدة والمتشعبة.
إلـــى  الوصـــف  إلـــى  الســـرد  مـــن 
الشـــخصيات والحبكة والزمـــان والمكان، 
هـــي محطّـــات لا بـــد أن يمرّ بهـــا مبدعو 
والوســـيطين  التعبيريـــين  النوعـــين  كلا 
الجماليـــين، هو جدل الأزمنـــة الحديثة ما 

بين النوعين الإبداعيين.
وبـــكل مـــا يحملانه من صـــورة وإرث 
وسيرة للإنســـان، يريد الفيلم من الرواية 
قوة التعبير وما هو مرئي ومُدرك وحسّي 
بصفة عامة، وليس باطنيا وذهنيا، وتريد 
الرواية من الفيلـــم الحفاظ على مكوّناتها 
الأساسية، في وقت يبسط بعض الروائيين 
العلاقة بأن الرواية ما هي إلا فيلم يُعرض 

في عقل القارئ.
للروايـــة  الجمالـــي  التراكـــم  ولعـــل 
يعدنـــا بالكثير، ذلـــك الاندفـــاع من طرف 
الســـينمائيين لنقل الروايات إلى الشاشة 
منـــذ عقود، وها قـــد خلـــدوا روايات مثل 
”مرتفعـــات ويـــذرنج“ و“ذهب مـــع الريح“ 
و“عناقيـــد الغضـــب“ و“جســـر علـــى نهر 
و“الظهيرة  و“أوليفـــر تويســـت“  كـــواي“ 
العالية“ و“البؤســـاء“ و“الشـــيخ والبحر“ 

وغيرها.
لكـــن فـــي المقابل بقـــي جـــدل الإعداد 
الســـينمائي للروايـــة قائمـــا، يناقش إلى 
أي حد وأي مســـتوى كان الفيلم أمينا في 
نقـــل الرواية إلـــى الشاشـــة، بينما يفاخر 
مخرجـــون وســـينمائيون بأنهـــم ارتقـــوا 

بروايات مهمة إلى مستويات أرفع.
ومن ذلك مثلا سلسلة العرّاب للروائي 
ماريـــو بـــوزو، والتي أخرجها فرنســـيس 
فـــورد كوبـــولا (1974)، وحيـــث يكتســـب 
الصراع شكلا آخر سينمائيا، وفي الأصل 
هـــي رواية صراع وتأكيد للـــذات والعائلة 

في مواجهة الآخر والمجتمع.
في المقابل هنالك الســـكينة الإنسانية 
العميقـــة والـــذات الباحثـــة لنفســـها عن 
ملاذ فـــي روايـــة ”بقايا النهـــار“ للروائي 
الأنجليـــزي – اليابانـــي كازو إيشـــيغورو 
التي أخرجها جيمس إيفوري (1993)، هنا 
الروتـــين الحياتي في الرواية يقابله نبض 
إنساني ظاهر وعذابات ظاهرة وأخرى في 

شكل معاناة في الداخل.
 بينما نجد من جهـــة أخرى أن جدلية 
الصـــراع الاجتماعـــي تتجســـم بقـــوة في 
للروائي بوريس  رواية ”الدكتور جيفاغو“ 
باســـترناك ومن إخراج ديفيد لين (1965)، 
فما بـــين زمنين وبـــين عالمـــين متناقضين 
يمضـــي خـــط الشـــقاء الإنســـاني وحيث 
تتحول الشـــخصيىة إلى مرآة حقيقية لما 
هو أفضـــع، ولهذا كان الفيلـــم مخيفا في 
قصتـــه من طرف الســـلطات الســـوفييتية 

آنذاك فمنعت عرضه بأي شكل.
 هنـــاك حـــس إنســـاني عميـــق بواقع 
مرير وبلحظة تحوّل وانتقال مريرة سواء 
علـــى الصعيد الفردي أو الجماعي، صراع 
البلاشـــفة مع خصومهم وتلك التراجيديا 

المروعة وســـط الثلوج حيث كل شـــخصية 
تبحـــث عـــن خلاصهـــا ونافـــذة أمل تجد 
نفســـها من خلالهـــا، وفي المقابـــل هنالك 
ذلك الإحســـاس بالتمـــزّق واللاجدوى من 
طرف جيفاغو الشاعر – الطبيب – العاشق 
المتكامـــل الحـــس والمغتـــرب عـــن واقعه 
والباحث عن ذاته ومســـتقبله في دوامة لا 

يعرف نهاياتها.
وأما إذا انتقلنا إلى ما هو أشـــد وطأة 
في ما يتعلق بالنسق الاجتماعي الجمعي 
فيمكـــن القـــول إن روايـــة ”1984“ لجورج 
أورويل للمخـــرج الإنجليزي ميخائيل راد 
فـــورد (1984) هي تعبير عـــن تكامل الذات 
المحاصـــرة والوجـــود الجمعـــي الخاوي 

والمضطرب.
 هنـــا يســـعى الســـرد الفيلمـــي إلـــى 
مقاربـــة النســـق الاجتماعـــي بطريقة ما، 
يوازن فيها بين الصراخ الصامت للحشود 
وصـــوت الفرد في لحظتـــه الراهنة، وهنا 
أيضا تتكامـــل قيمتان جماليتان تتوازيان 
تمامـــا ولا تجد أن الفيلم على مســـافة من 
السرد الروائي إن لم يكن قد عمق الصراع 
ودفع بنـــا إلى منطقة الشـــاهد للمأســـاة 

والتراجيديا.

في الفيلـــم الألماني، ”طبـــل الصفيح“ 
الذي جمـــع عبقريتـــين إحداهمـــا روائية 
والأخرى ســـينمائية همـــا الروائي غونتر 
غراس والمخرج وولكر شولندروف (1979) 
هـــا نحن مع ســـرد فيلمي/ روائي يشـــمل 
جميـــع الشـــخصيات التـــي بـــدأت وطأة 
الحـــرب تأكل من جرفها، لاشـــيء يبقى له 
معنى، الخيانة الزوجية مجرد فعل هامشي 
والحوار بين الشخصيات يقرّبها من حافة 
الهذيان الكامل بينما يشهد ضارب الطبل، 
الطفل الذي يتعطل نموّه ولا يريد أن يكبر 
ليكابـــد المزيد، يشـــهد الخيانـــات والأفق 
المســـدود واللاجدوى وحتى عدم الانتماء 
فـــي كل تراجيـــدي متكامل يقدم نســـيجا 

سرديا – صوريا عميقا.
من المؤكد هنا أن المرور على الســـردية 
الروائية في مقابل الســـردية الفيلمية هو 
انتقال الى مســـاحات إبداعية واســـعة لا 
يزال اشتغال الروائيين والسينمائيين معا 
قائما عليهـــا، ولا يزال هنالك كـــمّ متزايد 
مـــن الأعمال التـــي يتفاعل فيهـــا النوعان 
السرديان ليقدما متعة خالصة تتجدد ولا 

تريد أن تنتهي.
لهـــذا فإن المرور الســـريع على عيّنات 
ونمـــاذج مـــن الممكن أن يتســـع إلى المزيد 
من الإضاءات النقدية والقراءات الجمالية 
لاســـيما وأن كل تلـــك الأعمال هـــي تكامل 
فـــي التراث الإنســـاني الـــذي يتكامل فيه 
أرقى الإبداعين علـــى الإطلاق ليتكاملا أو 
يفترقا ولكنهما موجـــودان وليبقى هنالك 
من يرحب بنقل الرواية إلى الفيلم أو يجد 
المتعة في مـــا هو مكتوب بينما الشاشـــة 
تكتـــظ بالمزيـــد والمزيد من تلـــك الروايات 

المعدّة خصيصا من أجلها.
.
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الرواية قدمت أعمالا عظيمة للسينما (فيلم 1984)

أليست الحياة في حاجة إلى 
شهادات الشاهدين؟

من يوثّق لمن؟ ومن يحفظ الذاكرة 
الجمعيّة للبشرية بتطورها وعبقريتها 
وبعذاباتها وصراعاتها في آن واحد؟

أسئلة ربما تختصرها ثنائية الكلمة 
والشاشة، وكلاهما خضعا إلى تبسيط 

متكرّر عندما تحولت النصوص المكتوبة 
إلى سجالات وأنواع إبداعية ضعيفة 

ومحدودية التأثير، وتحولت الشاشات 
إلى فضاء لخليط متنافر 

تطغى عليه الرغبة في 
الترفيه.

وعند هذه النقطة 
الجوهرية نتوقف 

الآن كما يتوقّف 
غيرنا في أنحاء 

العالم عند تخلي 
الوسائط التعبيرية 

عن وظائفها الأساسية 
لتلاحق الترفيه بمتطلباته 

التي لا تنتهي، وحيث يتحول 

لاحقا إلى ثقافة وسوق رائجة تنفق عليها 
أموال طائلة سنويا في كل أنحاء العالم.
الترفيه في مقابل الثقافة، والترفيه 

في مقابل توثيق الواقع المتجسّم المحمّل 
بالأزمات والإشكاليات البشرية المعقدة، 
هذه الثنائيات صارت تجسد قوة الأزمة 

بين عالمين مختلفين وكأن كلاّ منهما 
يعيش على كوكب.

الصراعات والحروب جسّدتها 
الشاشات ولا تزال، ما زلنا نشاهد أفلاما 

عن مآسي الحرب العالمية 
الثانية وضحاياها وما زال 

إنزال النورماندي أو 
المعركة على جزيرة 
إيوجيما حاضرين، 
بين جيوش أميركية 

وجيوش يابانية قصص 
تتجدد حافظة تاريخا 

قاسيا شكّل في ما بعد 
كثيرا من المعطيات 

والثوابت وقوانين الصراعات 
التي نعيشها اليوم.

الشاشات شاهدة على كل هذا، كلمات 
الجنود ومذكّراتهم كانت تتجسّد تباعا 

على الشاشة وصولا إلى ما صارت 
الشاشات تكتظ به من نقل مباشر 

للصراعات كما شاهدنا في حربي الخليج 
وصولا إلى غزو العراق.

وفي كل الحالات كانت السينما 
حاضرة، سوف نتذكر أفلاما مثل ”الملوك 
الثلاثة“ و“المنطقة الخضراء“ و“القناص 
الأميركي“ و“الجدار“ و“فتيان أبوغريب“ 

و“خزانة الألم“ وغيرها من الأفلام.
والحاصل أن مساحة الترفيه بما 

فيها من سطحية وملامسة عابرة لوعي 
المشهد وانصراف عن البحث عن الحقيقة 

صارت هي السائدة والتي تجد لها 
جمهورا هائلا وشركات إنتاج وأموالا 

طائلة.
انسحب ذلك إلى طريقة إطالة أمد 

الوهم والخرافة من خلال السلاسل 
الطويلة من الأعمال القائمة على مغامرات 

متهافتة لا تقول شيئا سوى أنها تملأ 
فراغا طويلا يجد جمهور من المشاهدين 

أنفسهم محاطين به ولا بد من وسيلة 
ما لملئه.

صانعو السرد، كتّاب الدراما 
والمبدعون بالكلمة كلهم أيضا في وسط 

تلك الدائرة، فهم إما معنيون بإنتاج 
السطحية والتهافت والإلهاء وإمّا هنالك 

من يتجه نحو تعديل المسار ومواكبة 
البشرية في أزماتها، بل هي صورة 

إنسان وسط معاناة.
محنة الإنسانية تكمن في أن 
صراعاتها الظاهرة أو الخفية لا 

تنتهي وقد كانت وسوف تبقى، وكذلك 
اهتمامات البشر السطحية المؤقتة 
سوف تبقى حتى يغدوان مسارين 

متوازيين يترك أحدهما للآخر الطريقة 
التي يعبر بها عن نفسه، ولكن مهما 

ابتعدت موجات الترفيه والإلهاء بالمتلقي 
وحجرته في عزلته الجميلة فإن أزمات 
الحياة ووقائع محنة الإنسانية يمكن 
أن تتجسّم بمجرد أن تطلّ إلى خارج 

النافذة.
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الفيلم يريد من الرواية 

قوة التعبير وما هو مرئي 

وحسي، وتريد الرواية 

من الفيلم الحفاظ على 

ناتها الأساسية
ّ
مكو

الفيلم قصة واقعية تعود 

إلى ما قبل الحرب العالمية 

الثانية تدور أحداثه 

في مدرسة للفتيات

ت وأنواع إبداعية ضعيفة
التأثير، وتحولت الشاشات 

لخليط متنافر
الرغبة في 

ذه النقطة 
نتوقف 

وقّف 
نحاء

تخلي 
تعبيرية 

الأساسية  ا
رفيه بمتطلباته

هي، وحيث يتحول 

الصراعات والحروب ج
الشاشات ولا تزال، ما زلنا
عن مآسي الحرب
الثانية وضحا
إنزال النو
المعركة ع
إيوجيم
بين جيو
وجيوش ي
تتجدد حاف
قاسيا شكّل
كثيرا من الم
والثوابت وقوا
التي نعيشها اليوم.

ر هي ”ست دقائق قبل منتصف

لصورة والدراما

في هــــذا الفيلم ثــــلاث قدرات
التمثيلــــي الأداء  عــــن  ضــــلا 
ي كفاءة هــــذا المخــــرج البارع
مسلســــلا 25 19) وأخرج قرابة
وثلاثة أفلام، ثــــم كفاءة مدير
لبارع كريس ســــيغر ذي

ويل لعشــــرات الأفلام 
لات ليكمّلهما المؤلف
الألمانــــي  المميــــز   
رتينفيلد (موسيقى
ن هود وأميريكان
وبروميثيــــوس 

التي تقدم شــــخصيتها درســــا فــــي كيفية 
هفهيي صنــــع الحبكات الثانوية، 
الوحيــــدة التي تتحرك خارجج
المجموعة  وخــــارج  الســــرب 
والتــــي تدرك
ميلر أن 

حيث يقع ضحية الضابط المحقق الث
وتلـــك المواجهة التي تمتد إلى الحقو
مطـــاردة مضنية انتهـــت بمقتل الض
الجاســـوس على يد زميله، ثم المو

الأخيرة بين ألسي وميلر.
على الجهة الأخرى كان الح
من طرف مديرة المد الإنساني
تحتضن طالباتها و التي
لم يكن يهمّها الص
الإنجليزي – –النازي

ما تهمها سلامة الفت
رغم أنهن يعشن أ
نوعا من الصراع
أصولهن الألم
وثقافتهن ونش
الإنجليزية الت
يستطعن التخ

منها.
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 برلين - تســـببت جائحـــة كورونا في 
شلل الســـياحة العالمية، وفي المقابل بات 
هناك طلـــب متزايد على إعـــادة انطلاقة 
مســـتدامة لهذا القطاع، فكيف يرى رواد 
صناعـــة الســـياحة والشـــركات الكبرى 
ملامح مستقبل الســـفر حول العالم بعد 

هذه الانتكاسة؟
المشـــاكل التـــي تســـبب فيهـــا نمـــو 
الســـياحة العالمية في السنوات الأخيرة 
كانـــت شـــديدة الوضوح قبل أن ينتشـــر 
وبـــاء كورونا في الأرض؛ مـــدن مزدحمة 
وتدهـــور بيئـــي ومعـــدلات مرتفعـــة من 
التلـــوث بثاني أكســـيد الكربـــون بفعل 

السفر عبر الطيران جوّا.
اليـــوم وعقب جائحة فيروس كورونا 
التي عرقلت حركة التنقل ومنحت البيئة 
فسحة قد تريحها من الانتهاكات البشرية 
للطبيعة، ترتفع الأصوات مطالبة بإعادة 

تشغيل قطاع الأسفار بأكثر استدامة.
وفي هـــذا الإطار دعـــت منظمة الأمم 
المتحـــدة للســـياحة العالمية إلـــى ”تعافٍ 
لقطاع السياحة بهدف ”تحقيق  مسؤول“ 
التـــوازن بين احتياجـــات الناس وكوكب 

الأرض والرخاء“.
وألهــــم ذلــــك معــــرض برلــــين الدولي 
للســــياحة، الذي انعقد من التاسع وحتى 
الثاني عشر من شهر مارس الجاري تحت 
شــــعار ”إعادة التفكيــــر، التجديد وإعادة 

تشغيل 
السياحة 

بنظام أفضل“. 
وبسبب الجائحة، 

سيتم عقد المعرض الأكبر 
للأسفار في العالم رقميا 

لأول مرة في تاريخه.
في حوار مع موقع 

دويتشه فيلله، اعتبر الباحث 
بمركز السياحة المستدامة 
لجامعة إيبرسفالد الألمانية 

للتنمية المستدامة، 
مارتن بالاس، أن ”جائحة 

كورونا كانت لحظة صدمةٍ عالمية 
أدت إلى إعادة التفكير في قطاع 

السياحة المعتاد على النجاح“.
وقـــال بـــالاس، إن أمـــورا كحماية 
البيئـــة والضغـــط الســـياحي، والتي 
مثلت بالفعل تحديات أمام السياحة 
قبل الجائحة، أصبحـــت الآن محطّ 

المزيد من الاهتمام.

وترى جمعية الســـفر الألمانية أيضا 
في جائحة كورونا فرصة لتحقيق المزيد 

من الاستدامة في المجال السياحي.
وأشـــارت العضـــو بالجمعيـــة، إلين 
ماديكـــر، إلـــى أن الســـفر المســـتدام هو 
”توجه“ ظهـــر منذ ســـنوات وأن صناعة 
لهـــذا  بالفعـــل  ”اســـتجابت  الســـياحة 
التوجه وستســـتمر في الاستجابة له في 

المستقبل“.
وتقـــوم كبريات شـــركات الســـياحة 
توعيـــة  لحمـــلات  بالإعـــداد  العالميـــة 
تســـتهدف رفـــع وعي المســـافرين بالآثار 
الســـيئة للســـفر، كما تقوم إحـــدى أكبر 
شركات السياحة في ألمانيا بتقديم عرض 
جديد للســـفر المستدام في أوروبا ومصر 
وتركيـــا. وبعـــودة القـــدرة علـــى التنقل 
لمسافات طويلة من جديد، سيتسع حجم 
الرحلات المســـتدامة، وفقا لرئيسة قسم 

الاستدامة في الشركة، أولريكه براون.
وتعتبر صناعة السياحة من بين أكثر 
القطاعات تأثرا بجائحة كورونا حيث بلغ 
حجم الخسائر 1.3 مليار دولار خلال عام 
2020 فقط، وفقا لمنظمة السياحة العالمية، 
كما أن هناك الملايين من الوظائف صارت 

مهددة بسبب الجائحة.
وحسب أحدث تقرير للمنظمة 
فإن ما بين مئة مليون ومئة 
وعشرين مليون وظيفة 
أضحت على المحك في 

  مختلف أنحاء العالم.
في ألمانيا انخفض 
معدل الإنفاق على 
السفر لقضاء 
الإجازات بحوالي 
40 في المئة، 
وفقا لدراسة 
حديثة أجرتها 
مؤسسة 
أبحاث 
الإجازات والسفر، 
بيد أن إلين ماديكر 
من جمعية السفر 
الألمانية تخشى 
من أن تجعل هذه 
المسألة إجراءات 
إنعاش القطاع عبر 
التركيز على السفر 
المستدام أمرا أكثر 

 صعوبة.

تقـــول ماديكر، ”حتـــى يتمكن القطاع 
من تطبيق مثل تلك المفاهيم بالاســـتثمار 
في بنية تحتية مســـتدامة، على الصناعة 

أن تستعيد عافيتها أولا“.
وظهـــر في فصل الصيـــف الماضي ما 
يمكن للسياحة المســـتدامة أن تبدو عليه 
وهـــو اختيار الناس لقضاء إجازاتهم في 
بلدانهم، فعلى ســـبيل المثال، حجز الألمان 
حوالي 4 ملايين رحلة محلية أكثر ممّا تمّ 

حجزه خلال عام 2019.
الجوية  الرحـــلات  عـــدد  وانخفـــض 
والبحرية بشـــكل كبير عـــام 2020، بينما 
ازداد الطلـــب علـــى مقطـــورات التخييم 

والمنازل المتنقلة والدراجات.

وفي مواجهة القيود بسبب الجائحة، 
اختار الكثير من المســـافرين أيضا بدائل 
أكثر اســـتدامة لأماكـــن إقامتهم، إذ فضل 
الكثيـــرون الشـــقق المخصصـــة لقضـــاء 
الإجازات أو المواقـــع الخاصة بالتخييم 

على الفنادق لأسباب أمنية وصحية.
وبالقيام بذلك، ساهم هؤلاء عن قصد 
وعـــن غيـــر قصد فـــي خفـــض انبعاثات 
الكربـــون وكميات مخلفاتهم واســـتهلاك 

المياه.
ونظرا لاســـتمرار القيود على السفر، 
من المحتمل أن يتم قضاء موسم الصيف 

للعام الحالي بنفس الطريقة.
ولا يعتقـــد الباحث بمركز الســـياحة 
المســـتدامة لجامعـــة إيبرســـفالد، مارتن 
بـــالاس، أن يســـتمر هـــذا التوجه عقب 
جائحـــة كورونـــا، حيث يـــرى أن الأزمة 
لـــن تتمكن مـــن تغيير تدفق المســـافرين 
علـــى المـــدى الطويـــل، لكنه قـــال، ”ربما 
ســـنفضل السفر محليا من وقت لآخر في 

المستقبل“.
تبقـــى معضلـــة واحدة ربمـــا لن يتم 
حلهـــا بانتهـــاء أزمة كورونـــا وهي عدم 
قيام الناس بالســـفر بأساليب مستدامة. 
ويعتقد بالاس أن لانخفاض عروض هذا 
النـــوع من الرحـــلات دورا في ذلك، حيث 
تتراوح نسبة العروض المعتمدة للرحلات 
المســـتدامة بـــين 2 و5 من كافـــة عروض 

السياحة في ألمانيا.
وتســـعى شـــركة ماي كابن الناشئة، 
والواقعـــة فـــي جنـــوب ألمانيـــا بمدينة 

كونستانس، بكل جديّة إلى تغيير ذلك.

المحبين  المســـافرين  الشـــركة  وتربط 
للطبيعـــة بأماكـــن اســـتضافة مناســـبة، 
فعلى سبيل المثال، يمكن لمزارع أن يسمح 
للمخيمـــين والمســـافرين بالتخييـــم فـــي 
حقله، كما لجأ بعض الريفيين في مناطق 
مختلفـــة مـــن العالم إلـــى توفيـــر خيام 

وأكواخ لإقامة السياح القادمين لاكتشاف 
نمط معيش حياتهم البسيط.

وصرحـــت العاملة في الشـــركة لينا 
هـــاس، أن المرحلة التجريبية في الصيف 
الماضي كانت ناجحة بالرغم من استمرار 
الجائحة. وبداية من شـــهر أبريل القادم، 

ســـيكون لهواة الســـفر القدرة على حجز 
أماكن للإقامة من خلال موقع الشركة.

وتختم هاس قائلة، ”سيضطر الناس 
بشـــكل عملي إلى إعادة اكتشـــاف السفر 
بأنفســـهم وإدراك حجـــم القيمة المضافة 

لهذا النوع من الرحلات المستدامة“.

تحقيق التوازن بين رخاء الإنسان وكوكب الأرض
دعوة إلى سياحة أكثر استدامة بعد جائحة كورونا

كشــــــفت جائحة كورونا أهمية السياحة المستدامة، ففي اكتشاف نمط الحياة 
البســــــيط تكمن الفخامة والمتعة، لذلك دعا معرض برلين الدولي للسياحة، إلى 
إعادة التفكير في المجال الســــــياحي وتجديد أساليب أنشطته وإعادة تشغيله 
بنظــــــام أفضل، وذلك بهــــــدف تحقيق التوازن بين احتياجــــــات الناس وكوكب 

الأرض والرخاء

أكواخ فخمة

استمتع بالبحر وحافظ عليه المتعة تكمن في البساطة

م ذلــــك معــــرض برلــــين الدولي 
، الذي انعقد من التاسع وحتى 
شر من شهر مارس الجاري تحت 
عادة التفكيــــر، التجديد وإعادة 

ضل“.
لجائحة، 

المعرض الأكبر 
ي العالم رقميا 

في تاريخه.
وار مع موقع 

لله، اعتبر الباحث
ياحة المستدامة 
برسفالد الألمانية

ستدامة،
س، أن ”جائحة

عالمية  نت لحظة صدمةٍ
عادة التفكير في قطاع
لمعتاد على النجاح“.

بـــالاس، إن أمـــورا كحماية 
لضغـــط الســـياحي، والتي
عل تحديات أمام السياحة
حة، أصبحـــت الآن محطّ 

م

الاهتمام.
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مدريد.. واحة حفلات للسياح في جزيرة الحجر الصحي
 مدريــد - استغرقت الشــــابة الفرنسية 
جولــــي ســــاعة و15 دقيقة فقــــط، للوصول 
إلى ما تشــــبهه بـ“الجنة“، إنها المدة التي 
اســــتغرقتها رحلــــة الطيــــران من مســــقط 
رأســــها في مدينــــة تولوز بجنــــوب غرب 

فرنسا إلى العاصمة الاسبانية مدريد.
تقول جولــــي (23 عاما)، بينما تجلس 
في إحــــدى الحانــــات بمنطقة شــــامبيري 
في مدريد بابتســــامتها العريضة، قبل أن 
تحتسي رشــــفة أخرى من الجعة، ”يمكننا 
هنا أخيــــرا أن نعيش بالفعــــل من جديد، 
وأن نشعر بالســــعادة، إنها الجنة“. وتهز 

صديقتها آن رأسها تأييدا لكلامها.
في هــــذه الأيام، يمكن للمــــرء أن يرى 
ويسمع نفس الشيء من أشخاص آخرين 
مثــــل جولي ورفيقتهــــا آن، وذلك ليس في 
شــــامبيري فقط، ولكن تقريبا في كل مكان 
بمدريد، حيث إن الأوروبيين الذين أنهكهم 
تفشــــي جائحــــة كورونا ومــــا ترتب عنها 
من فرض إجراءات إغلاق لمكافحة تفشــــي 
الفايروس المســــتجد، ومــــن بينهم الكثير 
من المسافرين الفرنســــيين مثل الطالبتين 
جولي وآن، يتوجهون إلى مدريد بالآلاف، 
هربا مــــن كآبــــة القيود المفروضــــة داخل 

بلدانهم.
وفي الوقت الذي قــــد تكون فيه درجة 
عاليــــة من إجــــراءات الإغــــلاق المفروضة 
في باريس وتولــــوز وتقريبا في كل مكان 
بأوروبا، يُســــمح للمطاعــــم والحانات في 
مدريــــد بفتح أبوابهــــا، بالإضافة إلى دور 
العرض الســــينمائي والمتاحف والمنشآت 

الترفيهية الأخرى.
الإسبانية  ”الباييس“  صحيفة  وكانت 
قــــد كتبت أحد مقالاتها مؤخــــرا أن مدريد 
صارت ”واحــــة للحفلات“، وأنها أصبحت 

”جزيــــرة في بحر قيــــود الإغلاق المفروضة 

في العواصم الأوروبية“.
ويعتبر الفرنســــيون وخاصة الشباب 
أكثــــر المواطنــــين الذيــــن تجذبهــــم تلــــك 

الإغراءات بصورة رئيسية.
ويرحب بالســــياح القادمين إلى وسط 
مدريد بصدر رحب، ولاسيما بعد أن باتت 
جميــــع المطاعــــم والحانات هنــــاك تعتمد 
على السياح المقبلين من الدولة المجاورة، 

بشكل خاص، في مثل هذه الأوقات.
يقـــول خوســـيه، وهـــو نـــادل يعمل في 
”بلازا مايور“ (أو الساحة الكبرى في مدريد، 
وهي من أهم الأماكن الســـياحية بإســـبانيا 
وأكبر الســـاحات في البلاد)، إن ”الفرنسيين 

يشكلون حاليا نصف مصدر دخلنا“.
ويشــــار إلى أن مدريد كانت قد شهدت 
وصول أكثر من 117 ألف ســــائح فرنســــي 
في ينايــــر الماضي، وما يزيــــد عن حوالي 

51 ألــــف ســــائح ألمانــــي و23 ألف ســــائح 
بريطاني، بحسب تقديرات المعهد الوطني 
للإحصــــاء. وينظــــم الكثير مــــن الأصدقاء 
رحلات جماعية ســــويا مقابل أقل من 150 

يورو للفرد الواحد.
ومــــع ذلك، فإن هذا الاتجاه يحمل معه 
مخاطر كبيرة، حيث ذكرت شــــرطة مدريد 
أنه قــــد تم إيقاف 442 مــــن الحفلات التي 
أقيمــــت بصورة غيــــر قانونيــــة في مطلع 

الأســــبوع، وهــــو ما يعــــدّ رقما قياســــيا.
ولا يبحث الفرنســــيون الذيــــن يتوجهون 
إلى مدريد عن كأس مــــن النبيذ أو الجعة 
في مكان مفتوح فحسب، ولكنهم يبحثون 
أيضا عن التواصل الاجتماعي مع غيرهم.

وســــرعان مــــا بــــدأت آن وجولــــي في 
تجــــاذب أطــــراف الحديث مع شــــباب من 
الإسبان الجالسين على الطاولة المجاورة 
لهمــــا، ومع نادلــــة الحانة والموســــيقيين 
الذين يقدمــــون مقطوعات موســــيقية في 

الشوارع.
مــــن ناحية أخرى، يتذمر ســــائح آخر 
يدعى أدريان، كان قد وصل إلى مدريد مع 
ثلاثة من أصدقائه بالسيارة، من الظروف 
التــــي يواجهها فــــي بلاده، حيــــث يقول، 
”مــــن المؤكد أن المــــرء عليــــه أن ينتبه لهذا 
الفايروس اللعين. ولكن لا يمكن للإنســــان 

أن يعيش من دون تواصل اجتماعي“.
ويشــــار إلى أن المواطنين في فرنســــا، 
اضطروا طوال أشهر أن يتحملوا صعوبة 
مقاومتهــــم لعــــدم تناولهــــم مشــــروباتهم 
المفضلة بعد انتهاء يــــوم عملهم، في أحد 

المقاهي المكشوفة بالشوارع الفرنسية.
إلا أن الشباب تحديدا، حريصون على 
قضــــاء ليلة في المدينة، حيث قال ما يقرب 
من ثلث الشــــباب الذين تتــــراوح أعمارهم 
بــــين 18 و24 عاما، إنها أحــــد الأمور التي 
يفتقدونها بشــــدة، وذلك بحسب استطلاع 

للرأي تم إعداده في فبراير الماضي.
وفــــي الحقيقة، فــــإن الأمــــر لا يتعلق 
والتواصــــل  والجعــــة  النبيــــذ  بشــــرب 
الاجتماعــــي فحســــب، ولكن هنــــاك أيضا 
رغبــــة كبيــــرة مــــن جانب الفرنســــيين في 
المجــــاور. البلــــد  ثقافــــة  علــــى  التعــــرف 
ولقــــد تم إغلاق المســــارح والمتاحف ودور 

العرض أيضا منذ أواخر أكتوبر، ويرغب 
أكثــــر من 70 فــــي المئة مــــن المواطنين في 
إعــــادة فتحهــــا. ولكــــن في ضــــوء ارتفاع 
معدلات الإصابة، من الممكن أن تظل مغلقة 

لبعض الوقت.
وقد كانت هناك مناقشــــات اســــتمرت 
لأسابيع حول إعادة فرض إجراءات إغلاق 
أكثــــر صرامة، ما ســــيؤدي إلــــى اضطرار 

المواطنين إلى البقاء في منازلهم.

ويعد هذا هو الحال بالفعل في بعض 
المناطــــق، وإن كان ذلك أثناء عطلات نهاية 

الأسبوع على الأقل.
وبينما تفرض فرنســــا حظر التجوال 
من الساعة السادسة مساء، لا يضطر المرء 
فــــي مدريد إلــــى أن يعود إلــــى المنزل قبل 

الساعة الحادية عشرة مساء.
وبينمــــا تجري مناقشــــات فــــي أماكن 
أخرى مــــن أجل تمديــــد وتشــــديد القيود 
المفروضة، فإنهم يفكــــرون حاليا بمدريد، 

في رفع حظر التجوال المفروض ليلا.
ومع تســــجيل 120 حالة إصابة جديدة 
بــــين كل 100 ألف مواطن في كل أســــبوع، 
تعــــد مدريد في الواقع أســــوأ حالا من أي 
مجتمع آخر من المجتمعات الإسبانية ذات 

الحكم الذاتي التي يبلغ عددها 17. الشباب يبحثون عن ملاذ

 مدريد شهدت وصول 
أكثر من 117 ألف فرنسي 

في يناير الماضي في 
رحلات جماعية مقابل 150 

يورو للفرد

المسافرون اختاروا بدائل 
أكثر استدامة لقضاء 

عطلاتهم لأسباب صحية 
فساهموا في خفض 

انبعاثات الكربون



 مونســتر (هولندا) – أشــــعل مزارعون 
هولنديــــون حرب المســــيرات لمحاربة عثة 
القز التي أضرت بالمحاصيل، حيث مثلت 
التكنولوجيا الزراعية الحديثة المتجسدة 
في طائرة مسيرة التي تعمل كروبوت حلا 
للقضاء على الحشــــرات التي تهدد بتلف 

المحاصيل الزراعية.
وقــــام المزارع الهولندي في حقل نبات 
الرشــــاد، روب بان، بشراء مساعدين ذوي 
تقنيــــة عاليــــة لقتــــل العثة التــــي أصابت 
محصوله الزراعي، وهي طائرات مســــيرة 
بحجــــم راحة اليد تبحث عــــن العث الذي 
ينتج يرقــــات يمكنهــــا مضــــغ محاصيله 

وتدميرها.
وقال بــــان فــــي مقابلــــة صحافية في 
صوبتــــه الزراعية ”محاصيلــــي فريدة من 
نوعهــــا لا يتم رشــــها بالمــــواد الكيميائية 
ولا أريد فعل ذلك“. تقوم شــــركته ”كوبرت 
والنباتات  الشــــتلات  بتصديــــر  كريــــس“ 
والزهور العطرية إلى المطاعم الراقية في 

جميع أنحاء العالم.
للاســــتعانة  متحمســــاً  بــــان  وكان 
صوبتــــه  فــــي  المبتكــــرة  بالتكنولوجيــــا 
الزجاجيــــة، لذا لجــــأ إلى شــــركة ”باتس 
إنــــدور درون سوليوشــــنز“، وهي شــــركة 
ناشئة تعمل على تطوير أنظمة الطائرات 
المســــيرة التــــي تعمــــل كروبوتــــات داخل 
صوبته لإضافــــة طبقة أخرى من الحماية 

لنباتاته.
وبالرغــــم مــــن أن الطائرات المســــيرة 
أساســــية، إلا أنها تقودهــــا التكنولوجيا 
الذكية بمساعدة كاميرات خاصة تفحص 
المجال الجوي في الصوبــــات الزجاجية. 
وتقتل الطائرات المسيرة العثة على الفور 

وتدمرها في الجو.

وقال كيفن فان هيك، كبير المســــؤولين 
”تــــرى  ”باتــــس“  شــــركة  فــــي  الفنيــــين 
الكاميــــرات العثة وهي تطيــــر بالقرب من 
الطائرات، ثم توجّه الكاميرا الطائرة نحو 

العثة لتقتلها“.
ولــــم يكن هنــــاك أي عث أثنــــاء زيارة 
وكالة أسوشــــيتيد برس مؤخرًا للصوبة، 
لكن الشــــركة نشــــرت مقطع فيديــــو يُظهر 
كيــــف يتم قتل العث على الفور بواســــطة 

طائرة مسيرة.
وتشــــكل الطائرات المســــيرة جزءًا من 
مجموعة من أنظمــــة مكافحة الآفات التي 
يستخدمها بان في صوباته الزراعية التي 
تشــــمل أيضًا الحشرات الأخرى والمصائد 

الفيرمونية وحشرات النحل الطنان.
ونشأ نظام الطائرات المسيرة من بنات 

أفكار طلاب سابقين من الجامعة التقنية 
في دلفت الذيــــن فكروا في الفكرة بعد 

أن تســــاءلوا عما إذا كانوا قادرين 
مســــيرة  طائرات  اســــتخدام  على 
لقتــــل العث الذي يحوم في غرفهم 

في الليل.

التمييز بين الحشرات

يقــــول بــــان إن نظــــام التحكــــم فــــي 
الطائرات المســــيرة ذكي بما يكفي للتمييز 
بين المخلوقات النافعة والضارة. وأضاف 
”أنت لا تريد مثلاً أن تقتل الخنفســــاء، لأن 
الخنفســــاء مفيدة جدًا وتحارب حشــــرات 
المن. لــــذا تقتل هذه الطائرات الحشــــرات 
الضــــارة وليســــت النافعــــة. وفــــي بعض 
الأحيان تكــــون بعض أســــاليب المكافحة 
الجيدة باهظة الثمن، مثلاً أدفع 50 ســــنتًا 
علــــى الأقل مقابــــل نحلة واحــــدة، لذلك لا 

أريدهم أن يقتلوا نحلتي“.
ولا تزال الشــــركة الناشئة تعمل على 
إتقــــان التكنولوجيــــا. ويقــــول الرئيــــس 
التنفيذي لشركة باتس، برام تيغمونز ”لا 
يزال المنتج في مرحلة التطوير، لكننا نرى 
نتائج جيدة جدًا. نســــتهدف العث ونقوم 

بقتلــــه بطريقة ذاتية دون تدخل بشــــري. 
أعتقد أن هذه خطوة جيدة إلى الأمام“.

ويقول بــــان كذلك إن النظــــام لا يزال 
بحاجة إلى تحسين. وأضاف ”أعتقد أنهم 
ما زالــــوا بحاجة إلى تصنيــــع المزيد من 
الطائرات المسيرة. أعتقد أنه يمكنهم ملء 
هذه الصوبة بحوالي 50 طائرة مســــيرة 
صغيرة، ومن ثم سيكون هذا مفيداً جداً“.
بالنظر إلى هذه المتغيرات حيث باتت 
التكنولوجيا ركيزة أساسية في مختلف 
المجـــالات نتبين مدى تغلغـــل الأتمتة في 
كل المجـــالات حتى فـــي تفاصيل الحياة 
اليوميـــة للناس فلـــم تتـــرك الابتكارات 
التقنية الجديـــدة أي ميدان بمنأى عنها 
لتكـــون إيجابياتهـــا الكثيـــرة مفتاحـــا 
لكل الأبـــواب المغلقة وحلا ســـحريا لكل 

المشكلات المستعصية.
أيضا  كانت  الجديــــدة  التكنولوجيــــا 
منقذ للنخيل من سوســــة النخيل الحمراء 
حيــــث تم فــــي وقــــت ســــابق الاســــتعانة 
بالتكنولوجيا عبر إطلاق تطبيق السوسة 
والــــذي  المحمولــــة،  للهواتــــف  الحمــــراء 
يســــتخدم لجمع البيانات الأساسية عند 

فحص أشجار النخيل ومعالجتها.
وســــاهم ذلك في ترسيخ التكنولوجيا 
لميزتها الأبرز باعتبــــار أنها في خدمة كل 
شيء حتى في تفصيل دقيق وخاص مثل 

مواجهة سوسة النخيل الحمراء.
وإلــــى جانب عثــــة القز تمثل حشــــرة 
السوسة الحمراء خطرا على قطاع نخيل 
التمر كآفة رئيسية عابرة للحدود تصيب 
نخيل التمر وجوز الهنــــد ونخيل الزينة. 

وظهــــرت أول إصابة بهــــا في جنوب 
آسيا، ثم أخذت في الانتشار بسرعة 
في جميع أنحاء العالم، 

من 
أميركا اللاتينية 
والشرق الأدنى 

وشمال أفريقيا إلى 
حوض البحر المتوسط.

وتعتبــــر هذه الآفة هدفا 
لتدابير الطوارئ في الاتحاد 

الأوروبــــي نظرا لتســــببها في 
أضرار واســــعة النطــــاق لنخيل التمر 
وتؤثــــر علــــى الإنتــــاج وســــبل عيش 

المزارعين والبيئة.
وساهم 

ضعف إجراءات 
الحجــــر الصحــــي وصعوبــــات الكشــــف 
المبكر عن المواد النباتية المصابة بسوسة 
النخيــــل الحمراء في الانتشــــار الســــريع 
لهذه الآفة، التي لم تتم مكافحتها بفعالية 
رغــــم الجهــــود المبذولة والمــــوارد المقدمة 
مــــن الــــدول والمنظمــــات. وعمـــل خبراء 
وباحثون على ســـبر أغوار هذه المعضلة 

التـــي أضحـــت تـــؤرق منتجـــي التمور 
مما اســـتوجب مكافحة سوســـة النخيل 
الناتجة  التحديـــات  ومعالجة  الحمـــراء 
عنها على المستويات الوطنية والإقليمية 

والعالمية.
وفـــي هـــذا الإطـــار، نظمـــت الأمانة 
العامـــة لجائـــزة خليفة الدوليـــة لنخيل 
التمـــر والابتكار الزراعـــي، مؤتمر وزراء 
الزراعـــة للـــدول المنتجـــة للتمـــور فـــي 
أبوظبـــي منذ عامين وذلـــك بهدف وضع 
اســـتراتيجية إطارية لاستئصال سوسة 
النخيل الحمراء وكذلك إنشـــاء صندوق 
الاســـتراتيجية  هـــذه  لتنفيـــذ  ائتمـــان 
بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة 

السوسة الحمراء.

الزراعة الذكية

تطـــور منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
(الفـــاو) أدوات بســـيطة، ولكنها مواكبة 
للتكنولوجيا وفعالة لمســـاعدة المزارعين 
علـــى مراقبـــة ومجابهـــة آفـــة النخيـــل 
الحمراء بطريقة أفضل، فتطبيق السوسة 
الحمراء للهواتف النقالة يستخدم لجمع 
البيانات الأساســـية عند فحص أشجار 

النخيل ومعالجتها.
ويتـــم طيلـــة ســـنوات بنـــاء منصة 
عالمية لرســـم خرائط البيانـــات الميدانية 
والتحليـــلات مـــن أجـــل اتخاذ قـــرارات 
أفضـــل. ويجري الجمع بين الاستشـــعار 
عن بعد وتقنية الذكاء الاصطناعي لرسم 
خرائط أشـــجار النخيل من أجل تحسين 
مراقبـــة انتشـــار سوســـة النخيل 

الحمراء.

وخلال دورة 
عام 2019 منحت جائزة خليفة 
الدولية لنخيل التمر والابتكار 
الزراعي، عن فئة الدراسات المتميزة 
والتكنولوجيا الحديثة مناصفة لكل 
من الباحثة هدى بدري محمد علي 
من جمهورية 
ألمانيا 
الاتحادية 
والباحث مارك 
ألفريد تســـتر مـــن جامعة الملـــك عبدالله 
العربيـــة  بالمملكـــة  والتقنيـــة  للعلـــوم 

السعودية.
وركـــز البحـــث حينها علـــى تحديد 
الواســـمة الجينيـــة الجزيئيـــة المرتبطة 
بالجنـــس والمســـتخدمة للتمييـــز بـــين 
أشـــجار نخيل التمـــر الذكـــور والإناث. 

وكانت هذه المشـــكلة الإحيائية موضوع 
محاولات عديدة خلال العقد الماضي.

وعملــــت الباحثــــة علــــى تطبيق نهج 
جيني نســــبي، وباســــتخدام أداة تقصي 
مــــع  الأساســــي  الموضعــــي  التسلســــل 
التسلســــل الجينــــي لنخــــل التمــــر. كمــــا 
اكتشــــفت أنــــه يمكن اســــتخدام التغيرات 
للنيوكليوتيد  الأشــــكال  متعــــددة  الفردية 
المرتبطــــة بالجنس فــــي التمييز بين ذكور 
نخيــــل التمــــور وإناثها فــــي مرحلة زرع 
البــــذور بهــــدف زيادة التحســــين وتمهيد 
الطريــــق لزراعــــة نخيــــل التمــــر لأغراض 

تجارية من خلال البذور.

أمـــا الباحث مارك ألفريد تســـتر فقد 
أطلق تقنيـــات لزيادة تحمـــل المحاصيل 
ر اســـتهلاك المياه  الحالية للملوحة. ويقدَّ
للزراعة في الشرق الأوسط ما يفوق 80 في 
المئة. ويتضح أن كثيرا من اســـتخدامات 
هـــذه المياه غير مســـتدام، حيث يتعرض 
المخـــزون الجوفي من المياه للاســـتنزاف 
الســـريع. ومن بين الإسهامات المطروحة 
لخفض الطلـــب على المياه الجوفية، ومن 
ثمَّ الإبطاء أو حتى إيقاف اســـتنزاف هذا 
المخزون، هو اســـتخدام المياه المالحة في 

الزراعة بدل المياه العذبة قدر الإمكان.
مـــع ذلك، يجب اســـتخدام الماء المالح 
بعنايـــة للحـــد من آثـــاره الســـلبية على 
بنية التربة والطبقـــات الصخرية المائية 
السطحية. وبالرغم من ذلك، توجد الكثير 
من البيئـــات التي يمكن إدارة الري بالماء 
المالح فيها بشـــكل جيـــد؛ إذ يمكن تطوير 
الأنظمة الزراعية المعتمدة على الماء المالح 
في البيئات الخاضعة للسيطرة، كالبيوت 

الزجاجية.
وفـــي برنامج تســـتر البحثي، تُطبق 
هـــذه التقنيـــات لزيادة قـــدرة المحاصيل 
الحاليـــة علـــى تحمـــل الملوحـــة (كالأرز 
والشـــعير والطماطـــم)، وتســـريع عملية 
استزراع النباتات التي تتمتع بمستويات 
كبيرة بالفعل من تحمل الملوحة مثل نبات 

الكينوا.
واســـتهدف تســـتر وزمـــلاؤه نبـــات 
الكينـــوا بوصفـــه نباتا يتحمـــل الملوحة 
ولـــه إمكانيـــة كبيرة للنجاح في الشـــرق 
الأوســـط، حيث ســـيوفر الماء الآسن غير 
المســـتخدم حاليا الفرصة لنمـــو النبات 
بشـــكل مســـتقل وبجـــودة عاليـــة، هـــذا 
بالإضافـــة إلى إتاحـــة الفـــرص للزراعة 

الابتكارية في الشرق الأوسط.
وجرى استزراع الكينوا بشكل جزئي، 
ولكـــن مـــا زال بهـــا الكثير من الســـمات 
التي تحتـــاج إلى التحســـين لتصير من 

المحاصيل الكبرى.
وكأســـاس لدراســـاته الجينيـــة، قاد 
تســـتر اتحادا دوليا من الباحثين لإنتاج 
أول تسلسل عالي الجودة لجين الكينوا، 
ونشـــر هذا العمل في العـــام الماضي في 

دورية نيتشر.
وتم تمديـــد هـــذا البحـــث بواســـطة 
الدراســـات الميدانية المكثفـــة في 10 دول، 
منهـــا الإمـــارات العربية المتحـــدة، حيث 
يوجد من ســـلالة الكينوا ألف نوع يجري 

استزراعها وتحديد سماتها الظاهرة.
وتســـتخدم هذه الدراســـات الميدانية 
الطائرات المســـيرة، والتي تلتقط الصور 
باســـتخدام  للتحليـــل  تخضـــع  التـــي 
خوارزميـــات معقـــدة تتضمـــن تقنيـــات 
ترتيـــب  وأعيـــد  الاصطناعـــي.  الـــذكاء 
تسلســـل الجين في جميع ســـلالات نبات 
الكينوا التي تُســـتزرع حاليا، الأمر الذي 
ســـيوفر مـــوردا جينيا غير مســـبوق من 

الكينوا عالميا. وإمكانية إحداث أثر بليغ 
على الزراعة في المنطقة.

أمـــا الباحـــث جوليـــان شـــرودر من 
مناصفـــة  الفائـــز  المتحـــدة،  الولايـــات 
بجائـــزة فئـــة الشـــخصية المتميـــزة في 
مجال النخيـــل والتمر والابتكار الزراعي 
مع الباحث عبدالباســـط عـــودة إبراهيم 
مـــن العـــراق، فيتعلـــق بحثهمـــا بآليات 
نقل الإشـــارة والمســـارات التي تتوســـط 
مقاومـــة إجهاد البيئـــة (اللاأحيائي) في 
النباتات، ولاســـيما الاستجابات لارتفاع 
ثاني أكســـيد الكربون والجفاف وإجهاد 

الملوحة وإجهاد المعادن الثقيلة.
ويتــــرك هــــذا الإجهــــاد اللاأحيائــــي 
تأثيــــرات ســــلبية كبيرة ويقلــــل من نمو 
النبــــات وإنتــــاج الكتلــــة الحيويــــة على 
الصعيــــد العالمــــي. ويعــــد هــــذا الإجهاد 
البيئــــي ذا صلــــة أيضــــا بتغيــــر المنــــاخ 
للزراعة  الصالحــــة  الأراضــــي  وتوســــيع 
المتاحة لتلبية احتياجات الغذاء والطاقة 

لنمو البشر المتزايد.
واكتشف الباحث شــــرودر بروتينات 
مرتبطة بثاني أكســــيد الكربــــون وآليات 
تتوســــط اســــتجابات النباتــــات لارتفاع 
ثاني أكسيد الكربون المستمر في الغلاف 
الجــــوي وتغيــــرات تركيــــز ثاني أكســــيد 
الكربــــون فــــي الأوراق، ووجــــد أنه يمكن 
اســــتخدام البروتينــــات المرتبطــــة بثاني 
أكســــيد الكربون لزيادة كفاءة اســــتفادة 

النبات الفورية من الماء.

وأعلنــــت الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
للــــدول  الزراعــــة  وزراء  مؤتمــــر  خــــلال 
المنتجــــة للتمــــور دعم صنــــدوق الائتمان 
سوســــة  لمكافحــــة  المخصــــص  الدولــــي 
النخيل الحمــــراء بـنحــــو 2 مليون دولار 
وقدمت ليبيا 250 ألف دولار وتضاف هذه 
التمويلات إلى الإعلان الســــابق للمملكة 
العربية الســــعودية بتقــــديم دعم بقيمة 2 
مليون دولار و0.1 مليون من سلطنة عمان.
كمــــا التزمت الفــــاو بتقديم مــــا قدره 
4.2 مليــــون دولار مــــن برامــــج دعــــم فني 
اســــتراتيجي بناء على طلب الدول، وهو 
دعــــم يضاف إلــــى آخر ســــابق بقيمة 9.1 
مليــــون دولار تم تقديمه بــــين عامي 2016 
و2019. وقــــررت المنظمــــة العربية للتنمية 
الزراعية المســــاهمة بـنحو 100 ألف دولار 
تخصص لمكونات بناء القدرات والتشارك 

المعرفي.

تكنولوجيا
الأحد 2021/03/14 
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حرب المسيّرات تشتعل في هولندا لاستهداف عثة القز

طائرات مسيرة في شكل روبوت لتعقب آثار الحشرات والقضاء عليها
ــــــا طوق نجاة  جســــــدت التكنولوجي
ــــــل الزراعية فــــــي هولندا،  المحاصي
حيث اســــــتعان المزارعون بطائرات 
مسيرة في شــــــكل روبوت صنعتها 
ــــــس إندور درون سوليوشــــــنز“،  ”بات
وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير 
أنظمة الطائرات المسيرة لتعقب آثار 

الحشرات والقضاء عليها.

لن نخاف على المحاصيل بعد اليوم

نظام التحكم في الطائرات 
المسيرة ذكي بما يكفي 
للتمييز بين المخلوقات 
النافعة والضارة حيث لا 
يقتل الخنافس المفيدة 

المنتج الجديد لا يزال في 
مرحلة التطوير، لكنه حقق 

نتائج جيدة جدًا بطريقة 
ذاتية ودون تدخل بشري 

للقضاء على عثة القز

الطائرات المسيرة الذكية 
تعمل بمساعدة كاميرات 

خاصة تفحص المجال الجوي 
في الصوبات الزجاجية 
وتقتل العث على الفور 

وتدمرها في الجو
يــــو يُظهر
بواســــطة
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اعية التي
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ة من بنات
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رة بعد 
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هم 

حكــــم فــــي
للتمييز ي
. وأضاف
ســــاء، لأن

و

حشــــرات
لحشــــرات
بعض ــــي
ب المكافحة
50 ســــنتًا
دة، لذلك لا

تعمل على
 الرئيــــس
غمونز ”لا
لكننا نرى
ونقوم عث

ترسيخ التكنولوجيا  وســــاهم ذلك في
لميزتها الأبرز باعتبــــار أنها في خدمة كل 
تفصيل دقيق وخاص مثل  شيء حتى في

مواجهة سوسة النخيل الحمراء.
وإلــــى جانب عثــــة القز تمثل حشــــرة 
السوسة الحمراء خطرا على قطاع نخيل 
التمر كآفة رئيسية عابرة للحدود تصيب 
نخيل التمر وجوز الهنــــد ونخيل الزينة. 
وظهــــرت أول إصابة بهــــا في جنوب
الانتشار بسرعة  آسيا، ثم أخذت في
في جميع أنحاء العالم،

من
أميركا اللاتينية
والشرق الأدنى 

وشمال أفريقيا إلى 
حوض البحر المتوسط.

هذه الآفة هدفا  وتعتبــــر
لتدابير الطوارئ في الاتحاد 
نظرا لتســــببها في الأوروبــــي

أضرار واســــعة النطــــاق لنخيل التمر 
وتؤثــــر علــــى الإنتــــاج وســــبل عيش 

المزارعين والبيئة.
وساهم

ضعف إجراءات 
الحجــــر الصحــــي وصعوبــــات الكشــــف
المبكر عن المواد النباتية المصابة بسوسة
النخيــــل الحمراء في الانتشــــار الســــريع
لهذه الآفة، التي لم تتم مكافحتها بفعالية
رغــــم الجهــــود المبذولة والمــــوارد المقدمة
وعمـــل خبراء  مــــن الــــدول والمنظمــــات.
المعضلة هذه أغوار ســـبر على وباحثون

البيانات الأساســـية عند فحص أشجار
النخيل ومعالجتها.

ويتـــم طيلـــة ســـنوات بنـــاء منصة
عالمية لرســـم خرائط البيانـــات الميدانية
والتحليـــلات مـــن أجـــل اتخاذ قـــرارات
أفضـــل. ويجري الجمع بين الاستشـــعار
عن بعد وتقنية الذكاء الاصطناعي لرسم
خرائط أشـــجار النخيل من أجل تحسين
مراقبـــة انتشـــار سوســـة النخيل

الحمراء.

وخلال دورة
منحت جائزة خليفة 2019 عام
الدولية لنخيل التمر والابتكار
الزراعي، عن فئة الدراسات المتميزة
والتكنولوجيا الحديثة مناصفة لكل
من الباحثة هدى بدري محمد علي
من جمهورية
ألمانيا
الاتحادية
والباحث مارك
ألفريد تســـتر مـــن جامعة الملـــك عبدالله
العربيـــة بالمملكـــة  والتقنيـــة  للعلـــوم 

السعودية.
وركـــز البحـــث حينها علـــى تحديد
الواســـمة الجينيـــة الجزيئيـــة المرتبطة
بالجنـــس والمســـتخدمة للتمييـــز بـــين
والإناث. الذكـــور التمـــر نخيل أشـــجار

والشـــعير
استزراع ال
كبيرة بالفع

الكينوا.
واســـته
الكينـــوا بو
ولـــه إمكاني
الأوســـط، ح
المســـتخدم
بشـــكل مس
بالإضافـــة
الابتكارية ف
وجرى
ولكـــن مـــا
التي تحتـــ
المحاصيل
وكأســـ
تســـتر اتح
أول تسلسل
ونشـــر هذ
دورية نيتش
وتم تمد
الدراســـات
منهـــا الإمـ
يوجد من س
استزراعها
وتســـت
الطائرات ا
تخض التـــي 
خوارزميـــا
الا الـــذكاء 
تسلســـل الج
الكينوا التي
مـ ســـيوفر

وتقتل العث على الفور
وتدمرها في الجو



 لنــدن - رجحـــت أبحـــاث جديـــدة أن 
النشـــاط البدني يحسن من أداء الأسلاك 
العصبية التي ترتبط بأجزاء مختلفة من 
الدماغ، ويقلل من تلف بروتين ”المايلين“، 
كما يعزز عملية نموه، ومن شأن كذلك أن 
يحد من أضـــرار الاضطرابات العصبية 

كالتصلب المتعدد.
ويحـــدث مـــرض التصلـــب المتعـــدد 
عندمـــا يهاجم جهاز المناعة في الجســـم 
وهـــي مادة دهنية تحيط  مادة المايلين – 
ما يـــؤدي إلى  بالأعصـــاب وتحميهـــا – 
انكشـــاف الأعصـــاب وحـــدوث مشـــاكل 
في نقل الإشـــارات العصبيـــة بين خلايا 
الدماغ، مـــا يؤدي إلى فقـــدان الوظائف 
الحســـية والحركيـــة، وأحيانـــا يكـــون 

الضرر مزمنا.
ولا تســـتبعد بعض الأبحاث احتمال 
أن تؤدي الصدمات النفســـية في مراحل 
الطفولـــة المبكـــرة إلـــى قابليـــة الإصابة 
بمـــرض التصلب العصبي المتعدد الأكثر 
حـــدة، لكـــن الباحثين لـــم يتمكنـــوا من 

تحديد كيفية حدوث ذلك.

وظائف الدماغ

تشير تقديرات الاتحاد الدولي 
للتصلب العصبـــي المتعدد إلى إصابة 

2.3 مليـــون شـــخص حول العالـــم بهذا 
المرض، الذي يستهدف بصفة كبيرة فئة 
الشباب أكثر من غيرهم؛ إذ تتراوح أعمار 

معظم المصابين به ما بين 25 و31 سنة.
أُجريـــت  جديـــدة  دراســـة  وقدمـــت 
على الفئـــران دليـــلا علـــى أن التمارين 
قد تخلـــق بيئة في الدماغ تســـاعد عقار 
”كليماســـتين“ على تحقيق نتائج أفضل 

في بناء الميالين.
واســـتخدم مؤلفو الدراسة مصطلح 
”التمريـــن الوســـيط“ لوصـــف التأثيـــر 
التـــآزري الـــذي يُلاحـــظ عندمـــا يقترن 

النشاط البدني بالأدوية والعقاقير. 
وأظهـــرت الدراســـات التـــي أجريت 
بمـــرض  المصابـــين  الأشـــخاص  علـــى 
التصلـــب المتعـــدد أن التمرين يؤدي إلى 
تحســـين أداء الأســـلاك العصبية داخل 
الدماغ، ويقلـــل من ضمور الدماغ، وتلف 

الأنسجة.

واســـتنتج الباحثـــون أن البيانـــات 
الحيوانيـــة  النمـــاذج  مـــن  المســـتقاة 
والأشـــخاص المصابين بمرض التصلب 
المتعـــدد تدعم وجهـــة النظـــر القائلة إن 
التماريـــن تعمـــل علـــى تحســـين هياكل 

ووظائف الدماغ والحبل الشوكي، لكنهم 
اعترفوا في الوقت نفســـه أنه لا يزال من 
المهـــم إجراء الكثير من الدراســـات التي 
ستســـاعدهم على فهم أكثر لهذه الآليات 
التي تعمـــل بها التماريـــن على إصلاح 

الخلل في الخلايا العصبية.
وفي الماضي، كان هناك اعتقاد شائع 
بأنـــه نظرا إلى أن العديـــد من المصابين 
بمرض التصلب المتعـــدد قد يعانون من 
الإرهـــاق والإجهـــاد، وتـــزداد أعراضهم 
سوءا في الطقس الحار، فمن المستحسن 
أن يتجنبـــوا الأنشـــطة الرياضية لأنها 

متعبة بالنسبة إليهم.
لكـــن الآن، تأكد للعلماء أن ممارســـة 
التمارين بشـــكل منتظم تعتبـــر جزءا لا 
يتجزأ من استراتيجية علاج الأشخاص 
المصابـــين بالتصلب المتعدد، ما يســـاعد 
على التقليل من التعب وتحسين الحركة 
والإدراك والصحة العقلية. كما من شأن 
النشاط الجسدي أن يقلل أيضا من خطر 
الإصابة بأمـــراض أخرى مثـــل أمراض 

القلب والأوعية الدموية.
وتتعـــدى فائـــدة ممارســـة الرياضة 
أكثـــر من كونها وســـيلة لتحقيق اللياقة 
البدنية؛ حيث كشـــفت الدراسة الجديدة 
عـــن الآثار المفيـــدة والمباشـــرة للتمارين 

الرياضية على الدماغ.
وتخلص الدراســـة التي راجعت عدة 
بيانـــات لأبحـــاث ســـابقة أجريـــت على 
الحيوانـــات والبشـــر إلى دور النشـــاط 
البدني فـــي التأثير على هيـــاكل الدماغ 
التصلـــب  مرضـــى  صحـــة  وتحســـين 
المتعـــدد، وقد تمّ التوصـــل في نماذج 
بالتصلـــب  المصابـــة  الحيوانـــات 
المتعـــدد، إلـــى أن التمارين، مثل 
توفيـــر إمكانيـــة الوصول إلى 
عجلـــة الجـــري للفئران، 
تؤدي إلـــى الوقاية 

من 
مرض 

التصلب العصبي المتعدد 
أو تقلل من حدة الإصابة به.

الحد من الالتهاب

كما أن ممارســـة الرياضـــة تحدّ من 
الالتهـــاب فـــي أنســـجة المخ عـــن طريق 
التقليـــل مـــن تلـــف الخلايا وفـــي نفس 
الوقـــت تزيـــد مـــن نقاط الاشـــتباك 
العصبـــي، والوصـــلات العصبيـــة، 
ومـــن ثَمَ تتكون خلايا جديدة، إضافة 
إلـــى أن الحالة الصحيـــة الجيدة للقلب 
والأوعية الدموية تضمن وصول كميات 

أكبر من الأكسجين والجلوكوز إلى المخ، 
وتســـاعد علـــى التخلص مـــن أي مواد 

سامة فيه.
وسلط الباحثون الذين قاموا بعملية 
مراجعة للأبحاث الســـابقة الضوء على 
دراســـة حديثـــة أجريـــت علـــى الفئران 
المصابـــة بحالة تشـــبه مـــرض التصلب 

العصبي المتعدد.

ونظـــرت الدراســـة في آليـــة الجمع 
بـــين التمارين الرياضيـــة وتعاطي عقار 
”كليماستين“، وهو دواء يستخدم لعلاج 

الحساسية مثل حمى القش.
ووجد الباحثون أن عقار ”كليماستين“ 
يشــــجع الخلايا العصبية قليلة التغصن 
علــــى التطور ويجعلها قــــادرة على صنع 

بروتين ”المايلين“.
ممارســـة  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
التمرينات الرياضية بمفردها، أو تناول 
بمفرده، يزيدان من  عقار ”كليماســـتين“ 
فرص إعادة بناء ”الميالين“، ولكن عندما 
تم إعطـــاء الاثنين معـــا، تم تعزيز إنتاج 
الميالين، كما تم إنقـــاذ المزيد من الألياف 

العصبية من التلف.
وتم التحقق، أيضا من آثار ممارسة 
الرياضـــة علـــى الأشـــخاص المصابـــين 
بمـــرض التصلـــب المتعـــدد باســـتخدام 
تقنيات التصوير بالرنين المغناطيســـي، 
وقـــد أظهر ذلك أن التمارين تحسّـــن من 
أعـــراض المـــرض وتزيد من مســـتويات 

الجزيئات التي تحمي الدماغ في الدم.
واســـتنتج الباحثون صحـــة وجهة 
النظر القائلة إن التمارين تحســـن 
الدماغ  ووظائـــف  هيـــاكل  مـــن 
والحبل الشـــوكي، ومع ذلك، قد 
تعنـــي طبيعة مرض التصلب المتعدد أنه 
يجب على المصابين بـــه أن يكونوا أكثر 
وعيـــا بقدرتهم المحدودة على ممارســـة 
الرياضة. وإذا كانت لديهم مخاوف بشأن 
القيام بأنشطة معينة، فالأفضل التحدث 
مسبقا إلى أخصائي صحي (مثل طبيب 
الأعصـــاب أو ممرضة التصلـــب المتعدد 
أو أخصائي العـــلاج الطبيعي)، والأهم 
من ذلك تعلم الاســـتماع إلى أجســـادهم، 
وأن يكونـــوا صادقـــين مـــع مـــا تقولـــه

لهم.
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التمارين الرياضية لها مفعول الأدوية 
في علاج مرضى التصلب المتعدد

ممارسة الأنشطة البدنية تحد من أضرار الاضطرابات العصبية

تحقّق التمارين الرياضية عدة فوائد صحية للجسد والعقل، وكشفت الأبحاث 
الحديثة التي أجريت على الحيوانات والبشــــــر تأثيرا مهما ومباشرا للنشاط 
ــــــف الدماغ والعمليات البيولوجية، ومن شــــــأنه  الجســــــدي على هياكل ووظائ
ــــــب المتعدد في الخلايا  ــــــذي يحدث لدى مرضى التصل أن يعكــــــس الضرر ال

العصبية، وقد يساعد على تحسين مفعول الأدوية.

اقتران النشاط البدني بالعلاج بالعقاقير يحقق نتائج أفضل للمرضى

 ميونــخ - أشـــارت مجلـــة ”فرويندين“ 
الألمانية إلى أن هناك العديد من الأساطير 
والأفكار الخاطئة، التي تُشاع حول عملية 
حرق الدهـــون وفقدان الـــوزن، وقد تعيق 
هـــذه الخرافات الوصـــول إلـــى الأهداف 

المجلـــة  وأوضحـــت  فيـــه،  المرغـــوب 
الألمانيـــة هناك ثلاث أفكار خاطئة 

يجب تجنبها وتصحيحها.
[ تتمثل الأسطورة 

الأولى في أن المشي 
على جهاز المشي 
لدقائق عدة يكفي 

لتعزيز حرق 
الدهون، وهو 
اعتقاد خاطئ، 
نظرا إلى أنه 

لا بدّ من حرق 
3500 سعرة حرارية في 
المتوسط لتعزيز حرق 

الدهون، وهو أكثر 
بكثير مما يحصل 

عليه شاب بالغ، ولذلك 
فإن التمرين القصير 

على جهاز المشي 
ليس كافيا لزيادة 

حرق الدهون لانخفاض 
الحمل بشدة. ومع ذلك، 

فإن التدريب لمدة ربع ساعة 
أو لمدة 20 دقيقة يمكن أن يعود 
على الجسم بتأثيرات إيجابية 

للغاية، طالما كانت كثافة التمرين عالية 
قدر المستطاع.

[ تنــــص الأســــطورة الثانيــــة على أن 
رفــــع الأثقال يحوّل الدهــــون إلى عضلات، 
وهــــو اعتقاد خاطئ أيضــــا، فالعضلات قد 
تنمو بالفعل تحــــت طبقة الدهون عند رفع 
الأثقــــال، ولكنها لن تتحــــوّل بهذه الطريقة 
السحرية إلى عضلات، فكلاهما يتكوّن من 
عناصر مختلفة؛ حيث تتكون العضلات 
مثلا من البروتين، والدهون تتكون من 
ثلاثي الجلسريد، ولحرق الدهون 
لا بد من حرق السعرات 
الحرارية بشكل 
يفوق السعرات، 
التي يتم 
إدخالها 
إلى 
الجسم، 
ويتم ذلك عن 
طريق ممارسة الرياضة 

وتغيير النظام الغذائي.
[ أما الأسطورة الثالثة 
فتقول إن الجسم في 
الصباح يحرق المزيد 
من السعرات الحرارية، 
هذه المقولة من الاعتقادات 
الخاطئة أيضا؛ نظرا إلى 
أن الجسم يحرق السعرات 
الحرارية بشكل متساوٍ، ومع 
ذلك فقد ثبت أن ممارسة 
الرياضة في الصباح يمكن أن 
تسرع من عملية حرق الجسم 
للدهون وتجعله جاهزا لهذه 

 العملية في بقية اليوم.

الامتناع عن الأغذية الحيوانية له تأثيرات خطيرة على الصحة

ثلاث أساطير لا تصدقوها 
عن حرق الدهون

 برلين - رجحت دراسة صغيرة أنه يمكن 
أي التخلي  أن تكـــون للتغذية النباتيـــة – 
التـــام عن الأطعمة ذات الأصل الحيواني – 

عواقب سلبية على صحة العظام.
وكان الدافـــع الرئيســـي الـــذي حفـــز 
الكثيريـــن علـــى الاســـتغناء تمامـــا عـــن 
المنتجـــات الحيوانية هو الفوائد الصحية 
المرجـــوة مـــن الأنظمة الغذائيـــة النباتية. 
إذ أشـــارت الكثيـــر من الدراســـات إلى أن 
النظـــام الغذائي النباتي أغنـــى بالألياف، 
ويحتوي على نسب أقل من الكوليسترول، 
والبروتين، والكالسيوم، والأملاح، مقارنة 

بالأنظمة الغذائية المتنوعة.
وتقـــول دراســـات ســـابقة إنـــه كلمـــا 
انخفـــض اســـتهلاك النـــاس للمنتجـــات 
إصابتهم  احتمالات  انخفضت  الحيوانية، 
بأمراض القلب والأوعية الدموية بما يصل 

إلى 32 في المئة.
لكن هنـــاك آثـــار خطيرة علـــى صحة 
العظـــام قد تنتـــج عن الامتنـــاع تماما عن 
اللحـــوم والأســـماك والبيـــض ومنتجات 

الألبان.
وذكـــر المعهد الألمانـــي لتقييم المخاطر 
الثلاثـــاء، أن بعـــض المؤشـــرات الحيوية 
وقياســـات الموجات فوق الصوتية تشـــير 

إلى هذا الأمر.
وبالنسبة إلى الدراســـة المنشورة في 
دوريـــة ”نيوترينتـــس“، تم الوقـــوف على 
صحة العظام لـ72 رجلا وامرأة (36 نباتيا، 

و 36 يأكلون أطعمة مختلطة) باســـتخدام 
قياســـات الموجات فـــوق الصوتيـــة على 
عظام الكعب. وكانت لدى النباتيين نتائج 
بيانـــات بالموجات فوق الصوتية أدنى في 
المتوســـط. ووفقا للمعهد، يمكن أن يشـــير 

ذلك إلى تدنٍ في صحة العظام.

وفـــي الدراســـة، رصـــد العلماء تحت 
إشـــراف يوليانه مينتسل من المعهد أيضا 
تركيز اثني عشـــر مؤشـــرا حيويا في الدم 
والبـــول، تعتبر مهمة لصحة العظام. على 
ســـبيل المثال، تم العثور علـــى الأحماض 
الأمينية ”ليسين“ وفيتامينات أي (A) وبي 
6 (B6) بتركيزات أقل لدى النباتيين مقارنة 

بآكلي الأطعمة المختلطة.
ويعنـــي هـــذا أن هناك كميـــة أقل من 
العناصـــر الغذائيـــة في هـــذه المجموعة، 
والتي توجد بشـــكل أساســـي في الأطعمة 
الصلـــة  وذات  الحيوانـــي  الأصـــل  ذات 

بالهيكل العظمي.

النظام الغذائي النباتي
له عواقب سلبية
على صحة العظام

آثار خطيرة على صحة 
العظام قد تنتج عند 

الامتناع تماما عن اللحوم 
والأسماك والبيض 

ومنتجات الألبان

تحذيرات

نصائح

النشاط الجسدي يؤدي 
إلى تحسين أداء الأسلاك 
العصبية داخل الدماغ، 

ويقلل من ضمور 
الدماغ وتلف 

الأنسجة

ة هناك ثلاث أفكار خاطئة
تجنبها وتصحيحها.

تمثل الأسطورة 
في أن المشي
هاز المشي
عدة يكفي
حرق
، وهو
خاطئ،
ى أنه 

ن حرق 
عرة حرارية فيي
ط لتعزيز حرقق
، وهو أكثر
مما يحصل

اب بالغ، ولذلكك
مرين القصير 
هاز المشي
فيا لزيادة

دهون لانخفاض 
بشدة. ومع ذلك،

دريب لمدة ربع ساعة
دقيقة يمكن أن يعود 20
لجسم بتأثيرات إيجابية 

طالما كانت كثافة التمرين عالية 
ستطاع.

عناصر مختلفة؛ حيث تتكون ال
مثلا من البروتين، والدهون تت
ثلاثي الجلسريد، ولحرق
لا بد من حرق ا
الحرار
يفوق ال

ويتم
طريق ممارسة
وتغيير النظام ال
أما الأسطور ]
فتقول إن الج
الصباح يحر
من السعرات الح
هذه المقولة من الا
الخاطئة أيضا؛ ن
أن الجسم يحرق ا
الحرارية بشكل متس
ذلك فقد ثبت أن
الرياضة في الصباح
تسرع من عملية حرق
للدهون وتجعله جاه
 العملية في بقية الي

ا ذ

عصـــاب وحـــدوث مشـــاكل 
ـارات العصبيـــة بين خلايا 
يؤدي إلى فقـــدان الوظائف 
لحركيـــة، وأحيانـــا يكـــون 

.
بعد بعض الأبحاث احتمال 
صدمات النفســـية في مراحل 
كـــرة إلـــى قابليـــة الإصابة 
صلب العصبي المتعدد الأكثر 
الباحثين لـــم يتمكنـــوا من 

 حدوث ذلك.

دماغ

يرات الاتحاد الدولي
صبـــي المتعدد إلى إصابة

شـــخص حول العالـــم بهذا 
يستهدف بصفة كبيرة فئة 
من غيرهم؛ إذ تتراوح أعمار 

25 و31 سنة. ين به ما بين
أُجريـــت  جديـــدة  دراســـة 

و بين ب ين

ن دليـــلا علـــى أن التمارين 
ئة في الدماغ تســـاعد عقار 
على تحقيق نتائج أفضل  ين“

ين.
دم مؤلفو الدراسة مصطلح 
لوصـــف التأثيـــر  “وســـيط“

ذي يُلاحـــظ عندمـــا يقترن 
ي بالأدوية والعقاقير. 

ت الدراســـات التـــي أجريت 
بمـــرض  المصابـــين  خاص 
تعـــدد أن التمرين يؤدي إلى 
ء الأســـلاك العصبية داخل 
ــل من ضمور الدماغ، وتلف 

والإدراك والصحة العقلية. كما من شأن
النشاط الجسدي أن يقلل أيضا من خطر
الإصابة بأمـــراض أخرى مثـــل أمراض

القلب والأوعية الدموية.
وتتعـــدى فائـــدة ممارســـة الرياضة
أكثـــر من كونها وســـيلة لتحقيق اللياقة
البدنية؛ حيث كشـــفت الدراسة الجديدة
عـــن الآثار المفيـــدة والمباشـــرة للتمارين

الرياضية على الدماغ.
وتخلص الدراســـة التي راجعت عدة
بيانـــات لأبحـــاث ســـابقة أجريـــت على
النشـــاط دور إلى الحيوانـــات والبشـــر
التأثير على هيـــاكل الدماغ فـــي البدني
التصلـــب مرضـــى صحـــة  وتحســـين 
المتعـــدد، وقد تمّ التوصـــل في نماذج
بالتصلـــب المصابـــة  الحيوانـــات 
المتعـــدد، إلـــى أن التمارين، مثل
توفيـــر إمكانيـــة الوصول إلى
عجلـــة الجـــري للفئران،
تؤدي إلـــى الوقاية

من
مرض

التصلب العصبي المتعدد 
أو تقلل من حدة الإصابة به.

الحد من الالتهاب

كما أن ممارســـة الرياضـــة تحدّ من
الالتهـــاب فـــي أنســـجة المخ عـــن طريق
التقليـــل مـــن تلـــف الخلايا وفـــي نفس
الوقـــت تزيـــد مـــن نقاط الاشـــتباك
العصبـــي، والوصـــلات العصبيـــة،
ومـــن ثَمَ تتكون خلايا جديدة، إضافة

ي

إلـــى أن الحالة الصحيـــة الجيدة للقلب
والأوعية الدموية تضمن وصول كميات

، وه كليماستين
الحساسية مثل ح
ووجد الباحث
يشــــجع الخلايا
علــــى التطور ويج

بروتين ”المايلين“
ال وكشـــفت 
التمرينات الرياض
”كليماســـت عقار
فرص إعادة بناء
تم إعطـــاء الاثنين
الميالين، كما تم إ
العصبية من التل
وتم التحقق،
الرياضـــة علـــى
بمـــرض التصلـــ
تقنيات التصوير
وقـــد أظهر ذلك أ
أعـــراض المـــرض
الجزيئات التي تح
واســـتنتج ا
النظر القائ
هيـ مـــن 
والحبل
تعنـــي طبيعة مر
يجب على المصاب
وعيـــا بقدرتهم ا
الرياضة. وإذا كا
القيام بأنشطة م
مسبقا إلى أخص
الأعصـــاب أو مم
أو أخصائي العـ
من ذلك تعلم الاس
وأن يكونـــوا صا

لهم.

النشاط الجسدي يؤدي
إلى تحسين أداء الأسلاك 
العصبية داخل الدماغ، 

ويقلل من ضمور 
الدماغ وتلف 

الأنسجة
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التصلب المتعدد، الذي يستهدف 
بصفة كبيرة فئة الشباب
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 دمشــق - استثمرت شركات عسكرية 
خاصة عابـــرة للحدود الأزمات والحروب 
في المنطقة العربية لاســـتقطاب الشـــباب 
الذين أصبحوا الضحية والجلاد في هذه 
الحروب بدخول ”ســـوق المـــوت“ لتأجير 
خبراتهم القتالية فـــي معارك لا ناقة لهم 

فيها ولا جمل.
وتنشط عدة شركات عسكرية خاصة 
مختلفة الجنسيات لحساب دول وجيوش 
تســـعى إلى تخفيض النفقات والخسائر 
البشـــرية وتجنّب الإحراج الدبلوماســـي 
والمســـاءلة القانونية خاصـــة عند وقوع 
جرائـــم حرب، حيث تســـعى هـــذه الدول 
للتملـــص منهـــا عبـــر تحميل الشـــركات 
الخاصـــة مســـؤولية القتـــال المنفلت من 
العراق إلى ليبيا مرورا بسوريا واليمن.

فـــي  الأمنيـــة  الشـــركات  ووجـــدت 
الأوضـــاع المتردية للشـــباب فـــي الدول 
العربية فرصـــة لتجنيدهم وتلبية الطلب 

المتصاعد على خدماتهم.
وفي الســـنوات الأخيرة أثار الحديث 
عن تجنيد تركيا لشباب سوريين كمرتزقة 
للقتـــال في ليبيا ضجة واســـعة وســـلط 
الضـــوء مجددا على هـــذه الظاهرة التي 
لا تعتبـــر جديدة، لكـــن البـــارز فيها هو 
اســـتقطاب الشـــباب من دول عربية لأول 
مرة بسبب الانهيار الذي تعانيه بلدانهم 

على جميع الأصعدة.

استغلال الحاجة

لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  كشـــف 
الإنســـان أن الفصائل الموالية لتركيا في 
ســـوريا قامت بتجنيد المئات من الشباب 
بهدف إرســـالهم إلى جبهـــات القتال في 

ليبيا.
وقـــال المرصـــد إن تجنيـــد المرتزقـــة 
مـــن جانـــب الحكومـــة التركيـــة يتم عبر 
”سماســـرة“ يحصـــل الواحـــد منهم على 

مبلـــغ مالي يتراوح بـــين 100 و300 دولار 
مقابل إقناع المقاتل الواحد.

وأضـــاف أن عملية تجنيـــد المرتزقة 
المســـتمرة علـــى قدم وســـاق تتم بشـــكل 
خاص داخـــل مخيمـــات اللاجئين ضمن 
مناطـــق نفـــوذ الفصائل المواليـــة لتركيا 

استغلالا لحاجة سكانها المادية.
وتحرص الجهات التي تجند الشباب 
علـــى ضمان الســـرية الكاملـــة وتمنعهم 
مـــن التواصل مع وســـائل الإعلام وحتى 
التحـــدث مـــع عائلاتهـــم عـــن تفاصيـــل 
مهماتهم، إلا أن بعـــض المصادر تحدثت 

عن كيفية استقطاب الشباب.
وكشـــف مصدر من مدينة الســـويداء 
جنوب ســـوريا عن إشـــراف روسيا على 
تجنيـــد الآلاف من الشـــباب الســـوريين 
ونقلهـــم إلى ليبيـــا لحمايـــة مصالحها 
بوســـاطة شـــركات أمنية ســـورية تحمل 
مـــع  وبالاشـــتراك  مختلفـــة  أســـماء 
التي  السورية  العســـكرية  الاستخبارات 
تشـــرف علـــى منـــح الموافقـــات الأمنيـــة 

للشباب.

وذكـــر المصـــدر أنـــه تمت مصـــادرة 
هواتـــف المجندين منذ لحظـــة مغادرتهم 
المدينـــة، حيـــث انقطـــع الاتصـــال مـــع 
عائلاتهم في الســـويداء كـــون أحد بنود 
عقد العمل بينهم وبين الشـــركات الأمنية 
أو  اتصـــال  أدوات  اصطحـــاب  يمنـــع 

تسجيل أو تصوير معهم.
وأشـــار إلـــى أن أحد الشـــباب تلقى 
معلومـــات مـــن وكيـــل الشـــركة المحلية 
(السمســـارة) التي ســـجل معهـــا، حيث 
قاعـــدة  فـــي  ســـيمكثون  أنهـــم  أبلغـــه 
”حميميم“ الروســـية في مدينة طرطوس 

الســـورية لمدة تتراوح بين يومين وسبعة 
أيـــام على أكثر تقدير قبـــل أن يتم نقلهم 
إلـــى ليبيـــا ليخضعـــوا لـــدورة تدريبية 
مدتهـــا 15 يوماً، ومن ثـــم يتم فرزهم إلى 

المنشآت التي سيتولون حراستها.

والفارق بين التجنيد لصالح روســـيا 
أو تركيـــا هـــو أن الأخيرة تـــزج بهم في 
المعـــارك والقتال ضـــد الجيـــش الليبي 
وقـــد قتل الكثيـــر منهم، بينمـــا غالبا ما 
تكـــون مهمة المجندين لصالح الشـــركات 
الروســـية  المصالـــح  حمايـــة  الروســـية 

والمنشآت التابعة لها في ليبيا.
وبينمـــا تقوم الشـــركات العســـكرية 
بمهـــام قتاليـــة وتجنيـــد مرتزقـــة ودعم 
علـــى  مســـلحة  وميليشـــيات  جيـــوش 

الأرض، فإن الشـــركات الأمنية تركز على 
والتدريب  والمنشآت  الشخصيات  حماية 
والاســـتخبارات  الأمنيـــة  والاستشـــارة 
والحرب الســـيبرانية (الإلكترونية)، وقد 
تتداخل مهام الشـــركات العســـكرية مع 

الأمنية وتتكامل أحيانا.
كان الشباب الصوماليون أيضا هدفا 
للتجنيد من قبل قطر وتركيا، وقد كشــــف 
تحقيــــق حديث نشــــره موقــــع ”صومالي 
الإخباري أن المئات من الشباب  غارديان“ 
الصوماليين خُدعوا للانضمام إلى جيش 
المرتزقة الذين أرســــلتهم تركيا للقتال في 

ليبيا.
وقال الموقع إن أكثر من 2000 صومالي 
ضمن قــــوات جديدة تقاتــــل بالوكالة عن 
تركيــــا وقطر نشــــروا في خطــــوط القتال 
الأماميــــة ضــــد الجيش الوطنــــي الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وأفاد الشباب الذين مُنحوا الجنسية 
القطرية في وقت ســــابق أن الأمر يؤلمهم 
عندما تعتبرهم وســــائل الإعــــلام مرتزقة 
صوماليــــين، لكــــن الكثير منهــــم يقولون 
إن الفقــــر والبطالة أجبراهــــم على إلقاء 

أنفسهم في ”نار مستعرة“.
وأشار الموقع إلى أن قطر جندت أكثر 
من 5 آلاف شاب صومالي انضموا رسمياً 
إلــــى جيشــــها بعــــد مقاطعة الســــعودية 

والإمارات والبحرين ومصر للدوحة.
ولفــــت إلــــى أن قطــــر ليســــت الدولة 
الوحيــــدة التي تجند شــــبابًا صوماليين 
للدفــــاع عن مصالحهــــا الوطنيــــة، ولكن 
ثمة تقارير تشــــير إلى أن حليفتها تركيا 
أيضًــــا لديها المئات مــــن القوات الخاصة 

الصومالية تحت قيادتها.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنهــــم لا يعملون 
بشــــكل رسمي ضمن الجيش التركي، لكن 
يجري تجهيز هؤلاء الشــــباب وتمويلهم 
وتشــــغيلهم علــــى أيــــدي جنــــرالات مــــن 

الجيش التركي في مقديشو.
وذكرت تقارير أن العديد من الشــــباب 
تحدثوا عن خداعهم حيــــث تلقوا وعودا 
بالانضمــــام إلــــى الجيــــش الصومالــــي 
ثم تجنيدهــــم لصالح الجيــــش القطري، 
لينتهي بهم المطاف في ليبيا بعد تدريبهم 
فــــي إريتريا، حيث توفي العديد منهم في 

معسكر تدريب بعد تعرضهم للتسمم.
بدورها تنشــــط الميليشــــيات التابعة 
لإيران بشكل واسع في تجنيد الشباب في 
العراق وســــوريا، وتعتمد إستراتيجيتها 
علــــى إغــــراء الشــــباب بالمــــال والدافــــع 

العقائدي والحماية والنفوذ.
وتحدث ناشطون عن تكثيف الميليشيات 
المدعومة من إيران 
لجهودها لتجنيد 
المراهقين والشباب 
في مدن مختلفة في 

شمال العراق وغربه.
وقالــــوا إن كتائــــب 
حزب الله وحركة النجباء 
وســــرايا الخراســــاني هي 
تحاول  التي  الميليشيات  من 
اســــتقطاب الشــــبان العراقيين الضعفاء، 

وإن الميليشــــيات تنوي اســــتخدام هؤلاء 
المجندين لخدمة مصالح إيران في العراق 

والمنطقة.
وتســــتغل الميليشيات فقر الشباب في 
ظل إعــــادة بناء المجتمعــــات عقب مرحلة 
حكم تنظيــــم الدولة الإســــلامية (داعش) 
عبر إغراء المجندين الجدد بالمال ومنحهم 

”حصانة“ في حال التحقوا بصفوفها.

وأكد بعض الأهالي للشــــرطة تســــلم 
أبنائهــــم ”اســــتمارات تطــــوع“ من إحدى 
الميليشــــيات المدعومة مــــن إيران ورواتب 

شهرية وعلاوات مقابل الالتحاق بها.
وذكــــر مســــؤول محلي اشــــترط عدم 
ذكر اســــمه أن ”هدف الميليشيات هو خلق 
أذرع محلية لها داخل المدن المختلفة التي 
تتواجــــد فيها من أجل إظهــــار وجه آخر 
لها“. ولفــــت إلى أن ”الجميــــع يعلم أنها 

تعمل بتوجيهات إيرانية“.
وأضاف ”تريد الميليشــــيات الحصول 
علــــى موالين لهــــا في المنطقــــة، حيث أنه 
يبقــــى لها فــــي حال غــــادرت أشــــخاص 

ينشرون فكرها وينفذون هجماتها“.

سوق تنافس

التابعــــة  الميليشــــيات  نشــــاط  امتــــد 
لإيــــران في محاولات تجنيد الشــــباب إلى 
سوريا، وتركز مؤخرا في مدينة دير الزور 

الحدودية مع العراق.
وذكرت 

تقارير 
إخبارية أن 

الأسابيع 
الماضية شهدت 

نشاطا غير مسبوق 
للميليشيات التي 

تدعمها إيران وروسيا 
لاستقطاب الشباب، وذلك 
عن طريق ”سياسة ناعمة 
موحدة“ ترتكز على تقديم 

المغريات المالية وأخرى 
تتعلق بسهولة التحرك 

الأمني.
و يمكن حصر 

عمليات التجنيد 
في أكثر من 10 

ميليشيات تتوزع 
في ولائها بين 

روسيا وإيران، 
وأبرزها 
”الفيلق 

الخامس“، 
”لــــواء القــــدس“، ”الحــــرس الثوري“، 
”كتائب حزب الله“، ”القوى العشائرية“ 

و“الدفاع الوطني“.
وذكرت مصــــادر محليــــة أن التجنيد 
يســــتهدف الشــــباب الأصغر ســــنا، إذ أن 
غالبية الشــــباب بدير الزور بين معتقلين 
وضحايــــا ومهجرين. والفئــــة التي بقيت 
هي مــــن اليافعين الذين كبروا في المرحلة 
الممتــــدة بين عام 2011 وحتــــى الآن حيث 

أصبحوا شبانا.

وهناك ســــباق بــــين روســــيا وإيران 
لتجنيــــد هذه الفئــــة باســــتغلال الوضع 
الاقتصــــادي الســــيء والأوضــــاع الأمنية 
والحمايــــة، ويبحث الذيــــن ينضمون إلى 
أحد الطرفين عن مصادر لحماية عائلاتهم 

في المنطقة.
وإلى جانب البوكمــــال تحظى مدينة 
المياديــــن باهتمــــام إيرانــــي كبيــــر علــــى 

المستوى العسكري والاجتماعي أيضا.
ويقول ضويحي في تصريحات لموقع 
قناة الحرة ”خيارات الشــــبان في المنطقة 
واســــعة، والعامل الرئيسي في الانضمام 
إلى ميليشيا في شرق سوريا هو الوضع 
المــــادي، أي أن مــــن يدفــــع أكثــــر ويمنح 
امتيازات أكبــــر هو صاحب النفوذ الأكبر 

في التأثير على الشباب“.
وبحســــب قناة الحرة فــــإن الإيرانيين 
في بداية سيطرتهم على دير الزور أواخر 
2017 نجحوا نســــبيا في الاستقطاب، لكن 
أصبــــح الروس اليــــوم أصحــــاب النفوذ 

الأكبر.
وتشكل الظروف الاقتصادية الصعبة 
التي يعيشــــها الســــكان الذيــــن يفتقدون 
لأبســــط مقومــــات الحيــــاة اليومية نقطة 
الضعف التي تعمل عليها طهران وروسيا 

لاستقطاب المجندين.
ويعمــــد الطرفان إلى تقــــديم مغريات 
مالية وأخــــرى ترتبط بمقومــــات العيش 
من أجل استقطاب الشبان، 
وفي ذات الوقت يتجهان 
لإغرائهم بسهولة التحرك 
الأمني، وهي ميزة قلما 
يحصل عليها الشبان في 
المناطق الخاضعة لسيطرة 

     النظام السوري.
وبالإمكان القول إن 
سوق الارتزاق هناك 
تشهد حركة كبيرة، 
وإن الخيارات 
واسعة وكثيرة مع 
تعدد الميليشيات 
والسماسرة والدول 
ومصالح بعض الدول 
في إطالة أمد الحروب 
والنزاعات، وهو ما 
أشار إليه شون مكفيت 
مؤلف كتاب ”المرتزقة 
 The Modern) “الجدد
Mercenary) ”حين 

يستطيع أي شخص 
استئجار جيش، يمكن أن 
تصبح الشركات الكبيرة التي 
تؤجر المرتزقة نوعاً جديداً من 

  القوى العظمى“.
وأضاف ”الأسوأ من ذلك، يمكن 
أن يشعل المرتزقة نزاعات وأن 
يطيلوا أمدها من أجل التربح 
منها وهو ما يُولِّد حروباً 
لا نهاية لها. إنَّ العالم 
الذي يضم عدداً أكبر من 
المرتزقة يعني عالماً تشتعل 

  فيه مزيد من الحروب“.

تنشــــــط شركات عســــــكرية خاصة 
واســــــع  نفــــــوذ  ذات  وميليشــــــيات 
لتجنيد الشباب العرب في المناطق 
الساخنة التي يفتقر فيها الشباب 
إلى أبسط مقومات الأمل بالمستقبل 
لإقحامهــــــم فــــــي معــــــارك ومهمات 

مقابل المال والنفوذ والحماية.

دون في حروب لا تعنيهم
ّ

الشباب العرب المرتزقة ضحايا وجلا
لا فرصة للشركات العسكرية لتجنيد الشباب

ّ
الواقع الاقتصادي السيء والانهيار الأمني مث

المال الهدف وليس العقيدة

 واشنطن - أصدر مصطلح المرتزقة 
ليـــس حديث العهـــد ولم ينشـــأ خلال 
النزاعـــات والحـــروب الأخيـــرة التـــي 
شـــهدها العالـــم، فالقتل مقابـــل المال 

يعتبر ثاني أقدم مهنة في العالم.
الإمبراطوريـــات  جميـــع  وجنـــدت 
تقريبـــاً المرتزقـــة لخـــوض الحـــروب 
أو أداء المهـــام الخاصـــة، وذكـــر بيتر 
ســـينغر في كتابه ”محاربو الشركات“ 
لة في التاريخ عن  أنَّ أول حادثة مُســـجَّ
استخدام المرتزقة كانت ضمن صفوف 
الجيش الســـومري تحت قيـــادة الملك 
شولغي من سلالة أور الذي وُلِد في عام 

2094 وتُوفِي سنة 2047 قبل الميلاد.
وفـــي عـــام 400 قبل الميـــلاد جند 
الأمير قورش الأصغر جيش ”العشـــرة 
آلاف“ المؤلف من مرتزقة من المقاتلين 
اليونانييـــن، وذلك فـــي حربه للوصول 

إلى عرش الإمبراطورية الفارسية.
وفي عصر النهضة برز اسم الحرس 

السويسري في تجنيد المرتزقة.
ومـــرت تجارة المرتزقة بفترة ركود 
فـــي القرن الســـابع عشـــر، لكـــن عقب 
الحرب الباردة بدأت تنتشـــر الشركات 
السرية التي تعمل في تنظيم الجيوش 

الخاصة وتمويلها وتدريبها.
ومع تزايد الحاجـــة لها بدأت هذه 
التجارة بالازدهار في العصر الحديث، 
وبدأت أعداد المرتزقة بالتزايد. وبينما 
تجلب الحروب الويلات للمدنيين، يجد 
فيها المرتزقة وشـــركاتهم فرصة للربح 

وكسب المال.
تصديـــر  شـــركات  كدســـت  فقـــد 
المرتزقة أموالاً طائلة خلال الفترة التي 
أعقبت الحرب البـــاردة، فالحرب تعني 
لهـــا تجارة مضمونة الربـــح تدرُّ عليها 

المليارات من الدولارات.
ففي عـــام 2017 على ســـبيل المثال 
خصـــص البنتاغـــون 320 مليـــار دولار 
لعقـــود فيدراليـــة منهـــا 71 فـــي المئة 
مخصصـــة ”للخدمـــات“، وهـــو البنـــد 
الذي تندرج تحته الاســـتعانة بخدمات 
التي  الخاصـــة  العســـكرية  الشـــركات 

تصدّر المرتزقة.
وربمـــا لا تغدق المملكـــة المتحدة 
أموالاً طائلـــة على ســـوق ”الخدمات“ 
الأمنيـــة الخاصة، لكن وزارة الخارجية 
زادت إنفاقهـــا على هـــذه الخدمات من 
12.6 مليـــون جنيه إســـترليني في عام 
2003 إلى 48.9 مليون جنيه إســـترليني 

في عام 2012.
وقد كانــــت الحــــرب الأميركية على 
أفغانســــتان فرصــــة ســــانحة ســــمحت 
أو شركات تصدير  لشركات ”الخدمات“ 
المرتزقــــة بالازدهــــار، لاســــيما شــــركة 
”أكاديمي“ العسكرية الأميركية الخاصة 

المعروفة سابقاً باسم ”بلاك ووتر“.

ثاني أقدم مهنة

بشــــكل رسمي ضمن الجيش
يجري تجهيز هؤلاء الشــــب
وتشــــغيلهم علــــى أيــــدي ج
الجيش التركي في مقديشو
وذكرت تقارير أن العديد
تحدثوا عن خداعهم حيــــث
بالانضمــــام إلــــى الجيــــش
ثم تجنيدهــــم لصالح الجي
لينتهي بهم المطاف في ليبي
فــــي إريتريا، حيث توفي ال
معسكر تدريب بعد تعرضه
بدورها تنشــــط الميليش
لإيران بشكل واسع في تجن
العراق وســــوريا، وتعتمد إ
علــــى إغــــراء الشــــباب بالم
العقائدي والحماية والنفوذ
وتحدث ناشطون عن تكثي
المدع
لج
المراه
في م
شمال الع
وقالــــ
حزب الله و
وســــرايا الخ
الميليشيات من

أهالي المرتزقة يتلقون أخبار موت ذويهم دون رؤية جثثهم

وذكرت 
ارير

خبارية أن
سابيع 

اضية شهدت 
مسبوق شاطا غير
ميليشيات التي 

عمها إيران وروسيا 
ستقطاب الشباب، وذلك 
”سياسة ناعمة ن طريق
ترتكز على تقديم وحدة“

غريات المالية وأخرى 
علق بسهولة التحرك 

مني.
يمكن حصر و
مليات التجنيد

أكثر من 10 ي
ليشيات تتوزع 

ي ولائها بين 
وسيا وإيران،

برزها 
لفيلق
لخامس“،

”الحــــرس الثوري“، ــواء القــــدس“،
”القوى العشائرية“ الله“، حزب تائب

الدفاع الوطني“.
وذكرت مصــــادر محليــــة أن التجنيد 
ســــتهدف الشــــباب الأصغر ســــنا، إذ أن 
لبية الشــــباب بدير الزور بين معتقلين 
ضحايــــا ومهجرين. والفئــــة التي بقيت 
ي مــــن اليافعين الذين كبروا في المرحلة 
متــــدة بين عام 2011 وحتــــى الآن حيث 

صبحوا شبانا.

و
لإغ

يح
المن
  

اس
تصبح
تؤجر
بح

 القوى
وأضا
أن يش
يطي

ا
 ف

10
ميليشيات تتوزع في ولائها بين 

روسيا وإيران تنشط لتجنيد 
شباب يافعين شمال شرق سوريا



 القاهرة – أثار مشروع قانون الأحوال 
الشـــخصية المصـــري جـــدلا متواصلا، 
حيث تســـتمر المناشـــدات لإعادة النظر 
فـــي التعديـــلات المقدمـــة مـــن الحكومة 

المصرية.
وقـــال نشـــطاء حقوقيـــون إن حقوق 
المـــرأة قد تتراجـــع 200 عـــام في مصر، 
بموجـــب قانـــون مقتـــرح يمنعهـــن مـــن 
التوقيع على شهادات الزواج أو تسجيل 
ولادة أبنائهن أو السفر إلى الخارج دون 

موافقة الرجل.
الأحوال  قانـــون  مشـــروع  ســـيعطي 
الشـــخصية، الـــذي وافق عليـــه مجلس 
الوزراء في ينايـــر الماضي، الآباء أيضا 
أولويـــة فـــي حضانـــة الأطفـــال -عكس 
القانـــون الحالـــي الذي يأتـــي في صف 
الأمهات- ويســـمح للآبـــاء بمنع الأمهات 

من السفر مع أبنائهن.
وقالت سوســـن بشـــير فتاة مصرية 
حاصلـــة علـــى درجـــة الليســـونس فـــي 
الفلســـفة في تغريدة على حســـابها على 
تويتـــر، إنهـــا مواطنـــة مصريـــة كاملة 
الأهليـــة لها حق تزويج وتطليق نفســـها 
ولهـــا الولاية علـــى أبنائهـــا ولها الحق 
في الســـفر، وذلك كرد على مشروع قانون 

الأحوال الشخصية المصري الجديد.

مفاهيم ذكورية

 بدوره دعا الصحافي المصري خالد 
البلشي إلى ”مراجعة القوانين المكرسة 
للتمييـــز“، معتبـــرا أن مشـــروع تعديـــل 

القانون ”تكريس للمفهوم الذكوري“.

وقال فـــي تغريدة له علـــى تويتر، إن 
المؤتمـــر الدائـــم للمـــرأة العاملـــة ودار 
الخدمـــات يطالبـــان بمراجعـــة القوانين 
المكرسة للتمييز، مشيرا إلى أن مشروع 
الحكومـــة لقانـــون الأحوال الشـــخصية 
يكرس المفهـــوم الذكوري، وقانون العمل 

يتجاهل جرائم العنف والتحرش.
المصـــري  المركـــز  رئيســـة  وقالـــت 
لحقـــوق المـــرأة نهـــاد أبوالقمصان، في 
بيـــان مصـــور علـــى فيســـبوك ”نرفض 
مشروع القانون الصادم هذا رفضا تاما. 
إنه يعيدنـــا 200 عام إلى الوراء“، واصفة 
مشروع القانون بـ“القمعي“ و“الذكوري“. 
وأضافت أبوالقمصـــان ”في مصر، يمكن 
للمرأة أن تكون وزيـــرة وتوقع اتفاقيات 

بالملايين مـــن الدولارات للحكومة، ولكن 
بموجب هذا القانون لـــن يكون بإمكانها 

حتى توقيع عقود زواجها“.
أن  إلـــى  أبوالقمصـــان  وأشـــارت 
التعديـــلات المطروحة ”لا تتناســـب مع 
مقتضيات العصر“، مضيفة أنها ”تستند 
إلى أكثـــر الرؤى تشـــددا ولا تتعامل مع 
واقع تساهم فيه النساء ماليا وإنسانيا“.
وحول الأمر نفســـه، أعـــرب المحامي 
والباحـــث القانوني نجـــاد البرعي، عبر 
حســـابه على موقع تويتر، عن استغرابه 
لـ“مـــا وصلنا له من جمود“. كما تســـاءل 
البرعي عن أسباب الاكتفاء بالاعتماد على 
تفســـيرات الإمام أبوحنيفـــة وحده دون 
غيره من العلماء، متهما إياه بالتشدد في 

بعض مواضيع الأحوال الشخصية.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت النساء 
في الدولـــة المحافظـــة اجتماعيـــا أكثر 
جرأة، حيـــث لجأت المئات إلى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي لمناقشـــة عـــدم 
المساواة بين الجنسين. وتشكل النساء 
الآن رقما قياســـيا يبلـــغ 27 في المئة من 
جملة المشرعين، وفقا للاتحاد البرلماني 

الدولي.
لكـــن المـــرأة لا تزال تواجـــه التمييز 
في قضايـــا مثل الحصول علـــى الطلاق 
وحضانة الأطفـــال والميراث، في حوالي 
ســـتة قوانين للأحوال الشخصية مشتقة 
من الشـــريعة الإســـلامية، والتـــي يعود 

تاريخها إلى عام 1920.
 وقـــال مجلـــس الـــوزراء فـــي بيـــان 
صـــدر في وقت ســـابق هـــذا العـــام، إن 
الشـــخصية  الأحـــوال  قانـــون  مشـــروع 
الجديد ”يتماشى مع التطور الاجتماعي 
الكبيـــر فـــي المجتمـــع المصـــري، وأنه 
من الضـــروري أن يتم تجميـــع القوانين 

المبعثرة في قانون واحد“.
جماعـــات  مـــن  العشـــرات  ووقعـــت 
حقوق المرأة والشخصيات العامة بيانا 
الأسبوع الماضي، يدين مشروع القانون 
ويدعو إلى إجـــراء ”إصلاحات حقيقية“ 
تلبـــي مطالب المـــرأة وتحتـــرم حقوقها 
الدستورية وتضمن العدالة لجميع أفراد 

الأسرة.
وبموجـــب مشـــروع القانـــون، يوقع 
الولي الذكر -مثل الأب أو الأخ- على عقد 
الزواج، وليس العروس. يمكنه أيضا رفع 
دعـــوى لإلغاء الزواج في غضون عام، إذا 
رأى أن الزوجيـــن غير لائقين أو أن المهر 

صغير جدا.
وقالـــت المديرة التنفيذية لمؤسســـة 
القاهـــرة للتنمية والقانـــون وهي منظمة 
إن  الســـعيد،  انتصـــار  حكوميـــة  غيـــر 
”مشـــروع القانـــون الجديـــد هـــو بمثابة 
عودة الدولة إلى عصر ما قبل الحداثة“.

وأضافت أن هذا القانون يتعارض مع 
التزامات مصر الدستورية بحماية حقوق 
المواطنة، وكذلك القانون الدولي لحقوق 
الإنســـان، مشـــيرة إلـــى أن علـــى مصر 
التوقف عن معاملة النساء كمواطنات من 

الدرجة الثانية.
وحصـــل أحـــد المقترحات الـــواردة 
في مشـــروع القانون علـــى موافقة بعض 
النســـاء، وهـــو معاقبة الرجـــل إذا تزوج 
بزوجة ثانية دون إخطار الأولى، بالسجن 
لمدة تصل إلى عام وغرامة من 20 إلى 50 
ألف جنيه مصري. لكن الســـعيد قالت إنه 
من الأفضل للرجل وزوجاته حل المسألة 

في المحكمة.
وقالـــت ”إذا وافقـــت الزوجـــة الأولى 
فيجـــوز للـــزوج أن يتـــزوج ثانيـــة، وإلا 
تحصل على الطلاق ونصف مال الزوج“.

القانـــون  مشـــروع  مراجعـــة  وتتـــم 
الآن من قبل لجنة الشـــؤون الدســـتورية 
والتشـــريعية، قبـــل عرضـــه على مجلس 

النواب.
لا يعد مشـــروع إجراء تعديلات على 
قانـــون الأحـــوال الشـــخصية فـــي مصر 
بالأمـــر الجديد، إذ تم عـــرض التعديلات 
المقترحة على مجلـــس النواب المصري 
العـــام الماضـــي. وبعد أن تســـببت تلك 
التعديـــلات فـــي إثارة الجـــدل والغضب 
تحت قبة البرلمان، تقرر تأجيل مناقشتها 

للدورة التشريعية الجديدة.
ويرى البعض أن إيجابيات مشـــروع 

القانـــون، تتمثل في النـــص على معاقبة 
من يتعدى على حقوق رؤية واســـتضافة 
الأطفـــال فـــي حـــال انفصـــال الزوجين، 
وتمتع أحدهما بحق حضانة الطفل دون 
الآخر. كما اعتبر آخـــرون تغيير القانون 
لترتيـــب الحاضنيـــن ”وجعـــل الأب فـــي 
المرتبة الرابعة بدلا من السادسة عشرة“ 

بالأمر الإيجابي.
بيد أن عددا من المتخصصين عبروا 
عـــن تخوفهـــم مـــن أن مشـــروع القانون 
”ينهـــي الأهليـــة القانونية للمـــرأة“، ولا 
يتنـــاول التحديات التي تواجه الأســـرة 
المصرية عند الانفصال أو زواج الأب من 
سيدة أخرى بما يتسبب عادة في ”ضياع 

الكثير من الحقوق“.
وبالتزامن مع تناول وســـائل الإعلام 
للأمـــر، انطلق الجدل مـــن جديد، وأبدت 
شخصيات نســـائية عديدة في مصر عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي تخوفهن من 

تمرير التعديلات.
الجهـــات  مـــن  العديـــد  وتشـــاركت 
الحقوقيـــة والمنظمـــات المدافعـــة عـــن 
حقوق المرأة المصريـــة هذه المخاوف. 
ليس هذا فحســـب بل أبدى عدد كبير من 
المتخصصين والناشطين بمجال حقوق 
المـــرأة في مصـــر، رفضهـــم للتعديلات 
المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.
كما وقعـــت منظمات حقوقية مصرية 
على بيـــان يصف التعديـــلات المقترحة 
بأنها ”تعصـــف بنضال امتد لــــ100 عام 

للحركة النسوية المصرية“.

قوانين تمييزية

وأظهـــر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة 
تومســـون رويترز عام 2013 أن التحرش 
الجنســـي، وارتفـــاع معـــدلات الختـــان، 
وتصاعد العنف بعـــد انتفاضات الربيع 
العربـــي، جعلت مصـــر أســـوأ دولة في 

العالم العربي بالنسبة للمرأة.
وكشفت دراســـة بنيت على استطلاع 
النـــوع  قضايـــا  مجـــال  فـــي  لخبـــراء 
الاجتماعي (الجندر)، أن مصر هي أسوأ 
مكان تعيـــش فيه المـــرأة مقارنة بالدول 

العربية الأخرى.
وقـــال المشـــرفون عـــن الدراســـة إن 
القوانيـــن التمييزيـــة وتصاعـــد ظاهرة 
استغلال النساء ساهما في تدني ترتيب 

مصر، لتحتل المركز الأخير.
وقالـــت زهرة رضـــوان عضو منظمة 
حقوقيـــة فـــي الولايات المتحـــدة ”هناك 
قرى كاملة في ضواحي القاهرة أســـاس 
نشـــاطها الاقتصادي التهريب والتجارة 

بالنساء، والزواج القسري“.
ولكن العامل الأساســـي الذي أشارت 

إليه الدراسة، هو التحرش الجنسي.
وكان تقرير للأمم المتحدة أشـــار في 
شـــهر أبريل مـــن عام 2013، إلـــى أن 99.3 

فـــي المئة من النســـاء والبنات في مصر 
تعرضن للتحرش الجنسي.

وقالت نـــورا فلنكمان المديرة بوحدة 
التســـويق والاتصال بمجموعة ”خارطة 
التي تعمـــل في مجال مكافحة  التحرش“ 
التحـــرش  ”إن  بالقاهـــرة،  التحـــرش 
الجنســـي أصبح واقعا يوميا للمرأة في 
مصر بغض النظر عن الســـن، أو الخلفية 
كونهـــا  أو  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
متزوجة أو غيـــر متزوجة، وبغض النظر 

عن لباسها“.
وفي دراســـة إحصائية شاملة أعدّها 
الاجتماعية  للبحـــوث  القومـــي  المركـــز 
والجنائية وصـــدرت بالقاهرة عام 2018، 
وضّحـــت البيانـــات أن 46 فـــي المئة من 
الذكور يـــرون أن المرأة هي المســـؤولة 
عـــن التحرش مقابـــل 28 فـــي المئة فقط 
من الإنـــاث. وقد اعتمـــدت البيانات على 
إجابات عينـــة ممثلة للجمهور المصري، 
قوامها 3000 شـــخص (1500 ذكور و1500 
إناث) أعمارهم بين 18 وأكثر من 55 عاما، 

يسكنون المدن والأرياف.
وتتعلق قضية حقوق المرأة في مصر 
برؤيـــة المجتمـــع ذكورا وإناثـــا للمرأة، 
حيث تتموضـــع صورة المرأة في مخيلة 
المجتمـــع المصري على عـــدة مرتكزات، 
أهمهـــا الصـــورة النمطيـــة للمـــرأة في 
والتقاليد  والعـــادات  المصري  المجتمع 
أو الثقافة الســـائدة في المجتمع، والتي 
تشكّل ضغطا على كلّ من الرجل والمرأة، 
وأخيرا علاقات القوة بين الرجل والمرأة 
والتـــي تؤطرها علاقات القوة والســـلطة 

داخل المجتمع.
وحسب نفس الدراسة تبدو الموافقة 
علـــى الحقـــوق السياســـية للمـــرأة مثل 
”شـــغل وتولّي منصب رئيس الدولة أو 

رئيس الـــوزراء“ متدنيـــة عند كلّ من 
الذكور والإناث، ممـــا يعكس الحالة 
الواقعية المتردية للواقع السياســـي 
المصـــري ككل، بينما ترتفع نِسَـــب 
الموافقـــة لدى الإنـــاث والذكور على 
الحقوق الشرعية والتي تمس الحياة 

اليومية والأسرية مثل ”الحق في المهر 
والميـــراث واختيـــار الـــزوج وطلب 

الطلاق“، فيما تقل موافقة 
الذكور على أغلب الحقوق 

التي قد يراها الذكور 
تمس موازين القوة بين 

الرجل والمرأة في 
المجتمع المصري، 

فحقوق المساواة 
في التعليم 

والعمل والحقوق 
السياسية ما 
زالت تُواجه 

رفضا ليس فقط 
من الذكور، بل 
كذلك من جانب 

المـــرأة ذاتها فـــي المجتمـــع المصري.
قضايـــا  عـــن  المدافعـــون  ويســـعى 
المرأة في مصر، كباقـــي الدول العربية، 
لتحصـــل المرأة على حقـــوق تضمن لها 
مكانة متميزة ورائدة تجعل منها عنصرا 
مماثلا للرجـــل وليس مكملا له. ويحارب 
المناصـــرون لحقوق المـــرأة من أجل أن 
تكون تلـــك الحقوق مضمنة بالدســـتور 
والقوانيـــن. وقـــد تضمّـن دســــتور 2014 
عــــددا مـن المــــواد التـي تمثــــل فرصـة 
جيــــدة مـن أجـل تعزيـز المســــاواة بيـن 
الجنســــين، فأعطـى الدسـتور ضمانـات 
وحمايــــة دســــتورية للنســــاء فـي عـدد 
مــــن مـواده، فألــــزم الدولـة فــــي المـادة 
(9) بتحقيــــق تكافـؤ الفـرص بيـن جميـع 
المواطنيــــن، وفــــي المــــادة (53 ) جـرم 

التمييـز بجميـع أشكاله وأيضـا الحـض 
علـى الكراهيـة، وأصبـحت أي ممارســــة 
تمييزيــــة جريمــــة تســــتوجب العقـاب، 
والعمـل علـى تعديلهـا. كمـا نصـت نفـس 
المـادة علـى إنشـاء مفوضيـة لمناهضـة 

كل أشـكال التمييـز.
ونصــــت المــــادة (11) علـى ضـرورة 
وتدابيــــر  بإجــــراءات  الدولــــة  قيــــام 
للتصــــدي للتمييــــز الــــذي تتعـرض لـه 
النسـاء بشـأن شـغل المناصـب القياديـة 
والوظائـف العامـة وتولـي الوظائـف فـي 
الهيئـات القضائيــــة. كما تم التنصيص 
فـــي نفـس المــــادة علـى ”تكفــــل الدولـة 
بتمكيــــن المــــرأة مــــن التوفيــــق بيــــن 

واجبـات الأسرة ومتطلبـات العمـل“.
كما تنـص المـادة (93) مـن الدسـتور 
علــــى أن تلتــــزم الدولــــة بالاتفاقيـــات 
والعهــــود والمواثيــــق الدوليـة لحقـوق 
الإنســـان التـي تصـــادق عليهــــا مصـر، 
وتصبـح لهـا قـوة القانـون بعـد نشــــرها 
وفقــــا للأوضـــاع المقــــررة، وبموجــــب 
هـذه المـادة تلتــــزم الحكومـة المصريـة 
بتطبيــــق الاتفاقيــــات الدوليــــة التــــي 
وقعـت عليهـا مصـر ومنها العهـد الدولـي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للحقــــوق 
والثقافيــــة، والتـي صادقــــت عليـه فــي 
العـــــام 1982، واتفاقيــة إلغـــــاء جميــع 
أشــكال التمييــز ضــد النساء ”ســيداو“ 
والتــي صادقــت عليهــا فــي العام 1981.

وتدعـــم هيئة الأمم المتحـــدة للمرأة 
فـــي مصـــر تمكيـــن المـــرأة والحـــد من 
عـــدم المســـاواة بين الجنســـين. ويقوم 
عمـــل مكتب هيئة الأمـــم المتحدة للمرأة 
بمصـــر على شـــراكة قوية مـــع الحكومة 
ومنظمـــات المجتمع المدنـــي والمجتمع 
ككل، بهـــدف جعل تمكيـــن المرأة أولوية 
وطنية لتحقيق النمو الشـــامل والعدالة 

الاجتماعية.
ويعد تمكين المرأة هدفا رئيسيا في 
رؤيـــة وخطـــة مصر لعـــام 2030، وتهدف 
”اســـتراتيجية التنمية المستدامة: رؤية 
مصر 2030“، إلـــى تحقيق أقصى قدر من 
الاســـتفادة مـــن مزايا البلد التنافســـية، 
وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي أوائل 
عام 2017، وهو العام الذي أعلن أنه 
عـــام المـــرأة، أطلقـــت الحكومة 
الاستراتيجية الوطنية لتمكين 
المرأة المصرية 2030، لتُبنى 
التنمية  اســـتراتيجية  على 
خلال  مـــن  المســـتدامة 
التركيـــز على التمكين 
وتعزيـــز  السياســـي 
الـــدور القيـــادي 
والتمكيـــن  للمـــرأة، 
الاقتصـــادي للمرأة، 
والتنمية الاجتماعية 
للمـــرأة، وحمايـــة 

المرأة.

يرفض الحقوقيون في مصر مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يمنع 
النساء من التوقيع على شهادات الزواج أو تسجيل ولادة أبنائهن أو السفر 
و»الذكوري»،  بـ»القمعي»  إياه  واصفين  الرجل،  موافقة  دون  الخارج  إلى 
مطالبين بتعديله. ويرى المناصرون لحقوق المرأة، أن هذا القانون بإمكانه 

نسف ما حققته المرأة المصرية على امتداد مائتي عام.

المرأة المصرية تواجه قانونا يجردها
من مكتسبات حققتها على امتداد قرنين

قانون الأحوال الشخصية يمنع النساء من التوقيع على شهادات الزواج أو تسجيل ولادة أبنائهن
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مشروع القانون الجديد يهدد مكتسبات المرأة المصرية

نهاد أبوالقمصان:
بموجب هذا القانون لن يكون 

بإمكان المرأة حتى توقيع عقود 
زواجها

انتصار السعيد:
مشروع القانون الجديد بمثابة 
عودة الدولة إلى عصر ما قبل 

الحداثة

العشرات من جماعات حقوق 
المرأة والشخصيات العامة 

أدانت مشروع القانون، 
ودعت إلى إجراء «إصلاحات 

حقيقية» تلبي مطالب المرأة 
وتحترم حقوقها الدستورية 
وتضمن العدالة لجميع أفراد 

الأسرة قوانين تمييزية

وأظهـــر اســـتطلاع أجرته مؤسســـة
ومســـون رويترز عام 2013 أن التحرش
لجنســـي، وارتفـــاع معـــدلات الختـــان،
وتصاعد العنف بعـــد انتفاضات الربيع
لعربـــي، جعلت مصـــر أســـوأ دولة في

لعالم العربي بالنسبة للمرأة.
وكشفت دراســـة بنيت على استطلاع
النـــوع قضايـــا  مجـــال  فـــي  خبـــراء 
لاجتماعي (الجندر)، أن مصر هي أسوأ
مكان تعيـــش فيه المـــرأة مقارنة بالدول

لعربية الأخرى.
وقـــال المشـــرفون عـــن الدراســـة إن
لقوانيـــن التمييزيـــة وتصاعـــد ظاهرة
ستغلال النساء ساهما في تدني ترتيب

مصر، لتحتل المركز الأخير.
منظمة وقالـــت زهرة رضـــوان عضو
”هناك حقوقيـــة فـــي الولايات المتحـــدة
رى كاملة في ضواحي القاهرة أســـاس
شـــاطها الاقتصادي التهريب والتجارة

النساء، والزواج القسري“.
ولكن العامل الأساســـي الذي أشارت

ليه الدراسة، هو التحرش الجنسي.
وكان تقرير للأمم المتحدة أشـــار في
3، إلـــى أن 99.3 مـــن عام 2013 3شـــهر أبريل

والتـــي تؤطرها علاقات القوة والســـلطة 
داخل المجتمع.

وحسب نفس الدراسة تبدو الموافقة 
علـــى الحقـــوق السياســـية للمـــرأة مثل 
منصب رئيس الدولة أو  ”شـــغل وتولّي

متدنيـــة عند كلّ من 
ب

رئيس الـــوزراء“
الذكور والإناث، ممـــا يعكس الحالة
الواقعية المتردية للواقع السياســـي
المصـــري ككل، بينما ترتفع نِسَـــب
الموافقـــة لدى الإنـــاث والذكور على

الحقوق الشرعية والتي تمس الحياة 
المهر  ”الحق في ”اليومية والأسرية مثل

والميـــراث واختيـــار الـــزوج وطلب 
الطلاق“، فيما تقل موافقة 
الذكور على أغلب الحقوق

التي قد يراها الذكور 
تمس موازين القوة بين

الرجل والمرأة في 
المجتمع المصري، 

فحقوق المساواة 
في التعليم 

والعمل والحقوق 
السياسية ما 
زالت تُواجه 

رفضا ليس فقط 
بل من الذكور،

كذلك من جانب 

عـــدم المســـاواة ب
عمـــل مكتب هيئة ا
بمصـــر على شـــرا
ومنظمـــات المجتم
ككل، بهـــدف جعل
وطنية لتحقيق الن

الاجتماعية.
ويعد تمكين الم
رؤيـــة وخطـــة مص
”اســـتراتيجية التن
مصر 2030“، إلـــى
الاســـتفادة مـــن مز
وتحقيق العدالة الا
وهو ،2017 عام
عـــام المـــر
الاسترات
المرأة
ا على 
الم

الم

وتضمن العدالة لجميع أفراد
الأسرة



 فرانكفــورت – يرتبط فصــــل الربيع، 
بمعانــــاة الكثيرين من حساســــية الربيع 
أو حبــــوب اللقاح، التي تترافق بســــيلان 
الأنــــف، والدموع فــــي العينين، والعطس 

والسعال، والحكة وضيق التنفس.

ويُشــــكل مثل هذا الأمر مصدر إزعاج 
حقيقيا قد يمتد إلى فصل الصيف، ويؤثر 
ذلك علــــى الحياة اليوميــــة، كالنوم خلال 
الليــــل والإنتاجية خلال النهــــار، والقدرة 
علــــى قضــــاء بعض الوقــــت فــــي الهواء 

الطلق.

ويمثــــل تجنب التعــــرض إلى حبوب 
اللقاح أفضل وسيلة لمواجهة الحساسية، 
كمــــا يمكــــن التخفيــــف مــــن حدتهــــا من 
خلال تعاطي الأدويــــة والخضوع للعلاج 

المناعي.
وقدمت غرفة الصيادلة بولاية هيسن 
لمرضــــى  النصائــــح  بعــــض  الألمانيــــة 
حساســــية الأنف خلال فصل الربيع للحدّ 
مــــن وصول حبوب اللقاح إلى غرفة النوم 

عبر اتخاذ بعض الإجراءات البسيطة.
وأوضحــــت الغرفة أنه ينبغي غســــل 
الشــــعر قبل الذهاب إلى الفراش مســــاء، 
وذلك للتخلص من مســــببات الحساسية 

العالقة بالشعر على مدار اليوم.
كما ينبغــــي خلع الملابــــس، التي تم 
ارتداؤهــــا نهارا أثنــــاء التواجــــد خارج 
المنزل، في غرفة أخرى وعدم اصطحابها 

إلى غرفة النوم.
ومن المهم أيضا تهويــــة غرفة النوم 
جيــــدا بصفــــة منتظمــــة، وذلــــك بطريقة 

التيارات الهوائية.

 لنــدن – حذرت دراســــة يابانية جديدة 
مــــن أن رش الروائــــح العطريــــة في غرفة 
النوم من شــــأنه أن يثير مشــــاعر سلبية، 

وقد يؤدي إلى الحلم بالكوابيس.
وأجريت التجارب علــــى عينة تتكون 
مــــن 14 شــــخصا طُلــــب منهم النــــوم في 
المختبــــر فيما قام الباحثون برش روائح 
الــــورود فــــي الغــــرف، وعندما اســــتيقظ 
الجميع بعد قضاء ليلة كاملة، طُلب منهم 

وصف ما رأوه في أحلامهم.
وأفاد أولئــــك الذين قالــــوا إن رائحة 
الــــورود كانــــت مألوفــــة جــــدا بالنســــبة 
إليهم، بأن شــــاهدوا أحلاما سيئة عندما 

استنشقوا تلك الروائح أثناء نومهم.
وأرجــــع الباحثون ســــبب ذلك إلى أن 
أجزاء الدماغ التي تعالج الروائح مرتبطة 
بالجزء الذي يعالج المشاعر السلبية، بما 
في ذلك الخوف، وفقا لتفاصيل الدراســــة 
التــــي نشــــرتها صحيفــــة دايلــــي مايــــل 

البريطانية.
وقــــام الباحثــــون المشــــرفون علــــى 
الدراســــة التي نشــــرت في مجلة ”سليب 
ميديســــين“ (Sleeps Medicine)، وأجريت

في مختبر بجامعة 
هيروشيما، بضخ 

روائح الورود 
أثناء الفترة 

الثانية من نوم 
حركة العين 

السريعة، عبر 
فتحة تهوية 

في غرفة 
النوم لمدة 

10 ثوان 
تقريبا.

وأيقظ 
العلماء 

المشاركين 
بعد دقيقة 
واحدة من 

إيقاف ضخ 
الرائحة، وهو ما 

يكفي مــــن الوقت لحدوث حلــــم، وطلبوا 
منهم ملء اســــتبيان حول مــــا حلموا به 
وتقييم مدى إيجابية أو سلبية أحلامهم.

ووقــــع تكــــرار التجربة فــــي المرحلة 
التالية من نوم حركة العين السريعة لدى 
المشــــاركين الذين لم يحلمــــوا، وأظهرت 
النتائج عموما، أن أولئــــك الذين صنفوا 
رائحــــة الــــورود مألوفــــة، كانــــت لديهــــم 
ترددات أعلى من المشــــاعر السلبية أثناء 
نوم حركة العين الســــريعة، ما سبب لهم 

تخيّل الكوابيس.
وقال العلمــــاء إن الرائحــــة المألوفة 
تعتبــــر أقــــوى، وبالتالي يتعــــرف عليها 
المــــخ حتى أثنــــاء النوم، وأشــــاروا إلى 
وجود صلــــة وثيقة بين جزء الدماغ الذي 
يتحكم في الروائــــح والجزء الذي يتحكم 
في العواطف وهو ما قد يكون الســــبب 
في أن الروائح 
المعروفة 
تســــبب 
عر  مشا
سيئة.

 يشـــيع الاعتقـــاد فـــي عدة أســـر بأن 
غرف الأطفال ليست سوى مهجع للنوم، 
وهـــي في نظر معظمهم، أقـــل أهمية من 
حيـــث الترتيـــب والديكـــور والتزويـــق 
والمســـاحة، مقارنة بغرفة الاســـتقبال، 
وبقية الغـــرف الأخرى، ومن جهة أخرى 
فـــإن عدة مســـاكن في الكثيـــر من المدن 
الكبرى تتســـم بأنها محدودة المساحة، 
بحيث لا تضمّ سوى غرفة نوم واحدة لا 
أكثر، وبهذا يحرم الطفل من هذا الفضاء 

الخاص به.
لكن عدم تهيئـــة غرفة نوم تركز على 
تلبيـــة احتياجـــات الأطفال، قـــد يؤدي 
إلى كمّ كبير من المشـــاكل التي لا يمكن 
أحيانا توقعها، وتؤثر على شخصياتهم 
فـــي  الرغبـــة  وتفقدهـــم  وســـلوكياتهم 

المذاكرة.
أغلبيـــة  أصبحـــت  أن  وبعـــد  الآن 
إجـــراءات التعليم المدرســـي في العالم 
جائحـــة  بســـبب  افتراضيـــا  تمـــارس 
كورونـــا، فإن ضـــرورة تخصيص غرفة 
مريحـــة صحيا ونفســـيا للطفـــل، وركن 
لمكتب يســـمح له بالجلوس المريح فيه 
لفتـــرات طويلة ويســـاعده على التركيز، 
ومســـاحة ملهمـــة ينمـــو فيهـــا الخيال 
ويتطـــور، باتـــت مـــن الاســـتراتيجيات 
الأساســـية لتصميم غرف الأطفال بشكل 

صحيح.
وبحسب بعض الأبحاث فإن الفوائد 
الرئيســـية التي ســـتعود على الطفل من 
حصوله على غرفته المهيّأة بشكل جيّد، 
تتمثـــل في جســـد صحي وعقل ســـليم، 
وشـــخصية اجتماعية واثقة من نفسها، 

وقادرة على الابتكار.

خيال الطفل الملهم

وعلماء  التصميـــم  خبـــراء  ينصـــح 
النفـــس باستشـــارة الأطفال فـــي عملية 
تصميـــم غرفهم بقدر المســـتطاع عندما 
يكونـــوا قادريـــن علـــى التكلـــم وإبداء 
الـــرأي، فـــلا يوجد مـــن هو أكثـــر خبرة 
منهم في معرفة مـــا يحبون ولا يحبون، 
مـــع مراعاة أن تكون مقترحاتهم معقولة 

وصحية.
ويلفت الخبراء إلى أن إنشاء مساحة 
مخصصة للأطفال للدراســـة والتعلم عن 
بعـــد أمر في غاية الأهمية بالنســـبة إلى 
الطفـــل، لكـــن بشـــرط توضيـــح أن هذه 
المســـاحة مخصصـــة لهـــم للتعلم فقط 

وليس للهو والمرح، وسيســـاعدهم ذلك 
علـــى فهم أنه عندما تنتهي فترة تعلمهم 
الافتراضيـــة، يمكنهم الابتعـــاد عن تلك 

المنطقة وأخذ قسط من الراحة.
ويحتاج الأطفال إلـــى الموازنة بين 
العمل والحياة العادية تماما كما الكبار، 
ومن السهل أن تختلط الأمور عليهم مع 
تجربـــة التعلـــم عن بعد التـــي فرضتها 

جائحة كورونا.

مكتب مريح للمذاكرة

يعدّ الكرسي المريح مهمّا جدا أيضا، 
وكذلك الرفـــوف والأدراج فـــي المكتب، 
التي تساعد على ترتيب وتنظيم الأدوات 
المدرسية بشـــكل جيد، علاوة على ذلك، 
هنـــاك العديـــد مـــن الأشـــياء الإضافية 
التـــي يمكن للأســـرة القيـــام بها، لجعل 
مكاتب الأطفال أكثر متعة وخصوصية، 
وهـــي الســـماح لهـــم بتزييـــن غرفهـــم 
برســـوماتهم الخاصة وأعمالهم الفنية، 
ومثل هذه الأمور تســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي تطوير عدة مهارات قد يســـتفيدون 
منها بشـــكل طبيعي فـــي جميع مجالات 
التعلم، كالرياضيـــات والعلوم وغيرها، 
بالمزيد  تلقائيـــا  يشـــعرون  وتجعلهـــم 
مـــن الحمـــاس حيـــال عمليـــة المذاكرة 

والتعلم.
لا يقـــل تصميم الإضـــاءة أهمية عن 
قطع الأثـــاث، فعلى ســـبيل المثال، عند 
تحديـــد الركـــن الأنســـب لوضـــع مكتب 
الطفـــل، يجب الأخذ بعين الاعتبار موقع 
النوافـــذ في الغرفـــة، لتجنب وضعه في 
المكان الـــذي يكون فيه ضوء الشـــمس 

ساطعا.
ومن المهم أيضـــا، التأكد من وجود 
إضاءة كافية في منطقة المذاكرة، سواء 
من ضـــوء الســـقف أو فوانيس ســـطح 
المكتب أو المصابيح الأخرى الموجودة 

في الغرفة.
كما يعدّ تعرض 

غرف الأطفال إلى 
الضوء الطبيعي 

أمرا ضروريا 
نظرا إلى التأثير 

الإيجابي الذي 
يتركه الضوء على 
أدمغتهم وأعينهم، 

خصوصا مع زيادة 
أوقات الجلوس أمام 
الشاشات، وتناقص 

فرص الأطفال لقضاء 
الوقت في الهواء 

الطلق.

وينبّـــه الخبـــراء إلـــى أن الضـــوء 
الطبيعـــي يوفـــر للطفل رؤيـــة أوضح، 
تساعد عينيه على تنظيم حركتها وتمنع 
تمدد مقلتيهما ومن شأن ذلك أن يحميه 
من مشـــاكل قصـــر النظر، ومـــن المؤكد 
علميـــا أن التهوية الجيـــدة للغرف تقلل 
إلى حدّ كبير مـــن خطر عدوى الأمراض 

التي تنتقل عبر الجو.
وتوصلت دراســـة حديثة من جامعة 
أوريغـــون الأميركيـــة إلـــى أن تعـــرض 
الغرفـــة للضـــوء الطبيعـــي يحـــدّ مـــن 
مستويات البكتيريا، التي تزدهر وتنمو 

في الظلام.
واعتمـــدت الدراســـة علـــى عينة من 
إحـــدى عشـــرة غرفة مصغـــرة، وضعت 
فيها عينات من الغبار الذي ينتشـــر في 
البيوت، وبعد 90 يومـــا وجد الباحثون 
أن الغبـــار الـــذي تمّ وضعه فـــي الغرف 
المظلمة يضمّ بكتيريا يمكن أن تســـبب 
أمراضـــا تنفســـية، عكس الغـــرف التي 

تتعرض لضوء الشمس.
أما أفضـــل طريقة لوضـــع المكاتب 
داخـــل غرفـــة الطفل، فهـــي إبعادها قدر 
الإمـــكان عن الباب، لتجنـــب رؤية كل ما 
يفعله الطفل عند وقوف أحد والديه على 
عتبتهـــا، وذلـــك لعدم إشـــعاره بانتهاك 

خصوصيته.

يعدّ الترتيب أمـــرا بالغ الأهمية لأي 
منـــزل يعيش فيـــه أطفال، وقـــد أوصى 
الخبراء بتصميم مســـاحات ذات ســـعة 
كافية لتخزين أدوات الطفل المدرســـية 
ولوازمه، يكون فيها قادرا على استخدام 
مكوناتها بنفســـه مـــن دون الحاجة إلى 
مســـاعدة والديـــه، ولذلـــك مـــن الأفضل 
تجهيـــز غرفتـــه بأرفـــف منخفضة بدلا 
مـــن المثبتة على الحائـــط، حيث يمكنه 
الوصـــول إلـــى كتبـــه وتنظيمهـــا فيها 
بمفـــرده، ومثل هذه التفاصيل الصغيرة 
تمنحه المزيد من الاستقلالية والشعور 
بالتحكـــم فـــي محيطه أثنـــاء التعلم من 

المنزل.
إن خبـــراء التربيـــة يحـــذرون مـــن 
الكراسي الدوارة أو ذات العجلات لأنها 
ســـتصبح أداة للهـــو واللعب وتشـــغل 
الطفـــل عن المذاكرة، ومـــن المهم أيضا 
اختيار ســـطح مكتـــب قابـــل للتنظيف 
بســـهولة، وتجنـــب المكاتـــب الباهظة 
الثمـــن لأنها ســـتمتلئ لاحقـــا بكتابات 

الطفل وحبر الأقلام.

تأثير الألوان

لا تفكر الكثير من الأســـر في نوعية 
الألـــوان التي يجـــب اختيارهـــا لغرف 
الأطفال ويتجه معظمهم إلى اختيار لون 

موحد لكامل المنزل.
إلا أن هـــذا الأمـــر لا يجـــب أن يكون 
عشـــوائيا، بـــل عليهـــم مراعـــاة عـــدة 
اعتبارات نفســـية وتصميمية، وخاصة 

مدى انسجام اللون مع أثاث الغرفة.
ازداد  الأخيـــرة  العقـــود  وخـــلال 
التركيـــز علـــى أهميـــة الألـــوان ســـواء 
أو  العـــلاج  أو  التعلـــم  عمليـــة  فـــي 
بهـــدف الشـــعور بالراحة والاســـترخاء 
وغيرهمـــا من الوضعيـــات التي يمكنها 
التأثير مباشـــرة علـــى الجهاز العصبي 

للإنسان.
ويرجح الخبراء أن 
اختيار اللون البرتقالي 
اللامع يزيد من إحساس 
الطفل بالحيوية 
والنشاط، ويحفزه على 
الإبداع، إضافة إلى أنه 
يعالج الاكتئاب ويعطي 
إحساسا زائدا بالثقة في 

النفس.
أما الأطفال الذين 
لديهم نشاط زائد أو فرط 
حركة أو ميول عدوانية، 
فمن المستحسن أن تكون 
غرفهم باللون الوردي، لأن 
ذلك يعمل على ارتخاء 
أعصابهم وتهدئتها، كما 
يساعد هذا اللون على 
التخفيف من حدة الأرق الذي 

يصيب بعض الأطفال.
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الصغار كالكبار تؤثر طريقة 

تصميم غرفهم على نفسياتهم وأفكارهم
البيئة المثالية تمنح الأطفال الإحساس بالراحة النفسية والجسمانية 

ــــــة الأثاث التي توضع فيها   الاهتمــــــام بتفاصيل تصميم غرفة الطفل ونوعي
يجعلانها مكانا مثاليا للتركيز والمذاكرة، ومســــــاحة ملهمة ينمو فيها خياله 

وتتطور مهاراته وأفكاره ومواهبه.

فضاء مريح وسط رتابة يومية

تجنب التعرض إلى حبوب اللقاح أفضل وسيلة لمواجهة الحساسية

رش العطور في الغرف 

قبل النوم يجلب الكوابيس

أجزاء الدماغ التي تعالج

الروائح مرتبطة بالجزء الذي

يعالج المشاعر السلبية بما

في ذلك الخوف، ولذلك

تحدث الكوابيس

ينبغي غسل الشعر قبل 

الذهاب إلى الفراش مساء، 

وذلك للتخلص من مسببات 

الحساسية العالقة به على 

مدار اليوم

أسلوب

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

تدابير للحد من دخول 

حبوب اللقاح إلى المنزل

تحذيرات

الفوائد الرئيسية التي تعود 

على الطفل من حصوله على 

غرفة مهيأة بشكل جيد، تتمثل 

في جسد صحي وعقل سليم 

وشخصية واثقة من نفسها

ـــال عمليـــة المذاكرة

م الإضـــاءة أهمية عن
ى ســـبيل المثال، عند
نســـب لوضـــع مكتب
ذ بعين الاعتبار موقع
ــة، لتجنب وضعه في
ن فيه ضوء الشـــمس

ضـــا، التأكد من وجود
نطقة المذاكرة، سواء
ف أو فوانيس ســـطح
يح الأخرى الموجودة
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على الطفل من حصوله على

غرفة مهيأة بشكل جيد، تتمثل

في جسد صحي وعقل سليم 
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يه ر ي ي وب و ر ب
المــــخ حتى أثنــــاء النوم، وأشــــاروا إلى
وجود صلــــة وثيقة بين جزء الدماغ الذي
يتحكم في الروائــــح والجزء الذي يتحكم
في العواطف وهو ما قد يكون الســــبب
في أن الروائح
المعروفة
تســــبب
عر مشا
سيئة.

نصائح



 برلين -قرر يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي لكرة القـــدم رحيله 
عن منصبـــه الثلاثـــاء، مثيـــرا تكهنات 
عديدة بشـــأن هويـــة خليفته. وقاد لوف 
منتخب بلاده منـــذ عام 2006، حينما تمّ 
تصعيده من مساعد ليورغن كلينسمان 
إلـــى مدير فني، وشـــهدت فتـــرة قيادته 
للفريق التتويج بلقب كأس العالم 2014، 
لكنه سينهي مسيرته مع الفريق الألماني 
إثر الانتهاء مـــن بطولة أمم أوروبا هذا 
الصيـــف، فـــي الوقت الـــذي يحتاج فيه 

المنتخب إلى إعادة البناء مجددا.
الألمانية قرار  ووصفت مجلة ”كيكر“ 
لـــوف بالصحيح، مؤكـــدة أن ذلك القرار 
ربمـــا ينعكـــس إيجابيا على مشـــاركة 
المنتخـــب في مســـابقة أمم أوروبا 2020 
التـــي تم تأجيلها لمدة عام بســـبب أزمة 

فايروس كورونا. 
وكان لـــوف قـــد عانـــى للاحتفـــاظ 
بمنصبه بدعم من الاتحاد الألماني للعبة، 
وذلك بعدما أنهى العام الماضي بهزيمة 
ســـاحقة 0-6 أمام نظيره الإســـباني في 
دوري أمم أوروبـــا. وهذا يعني أن عودة 
المهاجم المخضـــرم المتألق توماس مولر 
لاعب بايرن ميونخ وماتس هاملز مدافع 
بوروســـيا دورتموند، للمشاركة الدولية 

ربما تكون وشيكة.
وبعـــد كل ذلك فإن مـــا يهم لوف هو 
التواجد بشـــكل قوي قبل منافسات أمم 
أوروبا، وهو الأمر الأهم بالنســـبة إليه 
مـــن تقديم جيـــل من اللاعبين الشـــباب 
الذي قد يقـــود المنتخب في كأس العالم 

2022 بقطر.
وسيتولى لوف الإشراف على الفريق 
في المباريـــات الأولى من تصفيات كأس 
العالـــم، بينما ســـيقود خليفته المنتخب 
فـــي ما تبقى من المشـــوار وكذلك بطولة 
كأس أمم أوروبا 2024 إذا سارت الأمور 
أن  على ما يرام. وذكرت صحيفة ”بيلد“ 
هانزي فليك، المديـــر الفني لفريق بايرن 
ميونخ والمســـاعد الســـابق للـــوف في 
المنتخـــب، يمكن أن يصبـــح مديرا فنيا 
للمنتخـــب الألمانـــي في حـــال أراد ذلك، 
حيث إن لديه ”تجربة فريدة من نوعها“ 

مع فريق ألماني.

مدربون عمالقة

لا تعانـــي ألمانيـــا من قلـــة المدربين 
الكبـــار، لكن يورغن كلـــوب المدير الفني 
لفريـــق ليفربـــول الإنجليـــزي وجوليان 
ناجلســـمان المدير الفني لفريق لايبزيغ، 
اســـتبعدا إمكانيـــة خلافـــة لـــوف، لكن 
وســـائل إعلام ألمانيـــة لم تســـتبعد أن 
يغيـــر كلـــوب وناجلســـمان رأيهما في 
المســـتقبل القريـــب، بينمـــا تطفو على 
الســـاحة الرياضية الألمانية قائمة بأبرز 
المرشـــحين لخلافة لوف حسب تكهنات 

وسائل الإعلام الألمانية.
[ يورغـــن كلـــوب المدرب الســـابق 
لفريـــق بوروســـيا دورتمونـــد وماينز، 
ويقودحاليـــا ليفربول منذ عام 2015 وقد 
اســـتطاع أن يعيـــده إلى ســـابق مجده. 
فتحت قيـــادة كلوب فاز ليفربول بدوري 
أبطـــال أوروبـــا والـــدوري الإنجليزي، 

للمرة الأولى بعد 30 عاما.
ومـــع دورتمونـــد، فاز كلـــوب بلقب 
الدوري الألماني في 2011 وحقق الثنائية 
المحلية في 2012 ووصل إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا في 2013. والطريقة المثيرة 
والعاطفية التي يتبعها كلوب يستقبلها 
والمســـؤولون  والجماهيـــر  اللاعبـــون 
بشكل جيد، ويمكن أن تحدث تغييرا في 

الصورة بالاتحاد الألماني.
وفي ظـــل الأزمة التـــي يعاني منها 
ليفربـــول، تمت مناقشـــة الرحيل المبكر 
للمديـــر الفنـــي بعـــد فتـــرة طويلة في 

إنجلتـــرا. ولكن كلوب اســـتبعد نفســـه 
ســـريعا مـــن تولـــي تدريـــب المنتخـــب 
الألمانـــي، قائـــلا ”بالفعل لـــدي وظيفة، 
مرتبطة بعقـــد مدته ثلاث ســـنوات مع 

ليفربول“.
”بروفيســـور  رانجنيـــك  رالـــف   ]
كـــرة القـــدم“ ســـيكون متاحـــا أيضـــا. 
وقال مـــدرب لايبزيغ الســـابق لشـــبكة 
”ســـكاي“ فـــي منتصـــف شـــهر فبراير 

الماضـــي ”من وجهة نظـــر لغوية بحتة، 
ألمانيا وإنجلترا فقط ســـيكونان موضع 
التساؤل. وهذا سيكون الخيار الأوضح 
للموسم الجديد“. وطالما أشار رانجنيك 
المديـــر الفني الســـابق لفريقي شـــالكه 
وهوفنهايم إلـــى أن الدوري الإنجليزي 
هـــو الوجهة التـــي يرغب فيهـــا، ولكن 
ماذا لو اســـتدعاه الاتحاد الألماني؟ في 
لايبزيغ، كان رانجنيك المسؤول الوحيد 
عن كل الشؤون الرياضية، ولكن سيكون 
هذا الأمر مختلفا فـــي المنتخب الألماني 

في ظل تواجد أوليفر بيرهوف.
[ هانزي فليك أصبـــح المدير الفني 
الناجح مـــع بايرن ميونخ، بعد أن صار 
بطلا للعالم فـــي 2014 عندما كان يعمل 
كمســـاعد للـــوف. ومع بايـــرن ميونخ، 
حيـــث بـــدأ فليك مســـيرته فـــي النادي 
كمســـاعد لنيكو كوفاتش في 2019، فاز 
المدرب المجتهد بســـتة ألقاب في أقل من 

عام. وأكد فليك أنه يشعر براحة كبيرة 
في ميونخ، وأشـــار إلى أن عقده 

مســـتمر مع النادي حتى 
2023. واستبعد فليك، 

الـــذي عمـــل كمدير 
رياضـــي في الاتحاد 
الألمانـــي بعد انتهاء 

عمله كمســـاعد للمدرب، 
التكهنـــات التـــي زعمت 
وجود توتـــر في العلاقة 

بينـــه وبين حســـن صالح 
حميديتش المدير الرياضي 

لبايـــرن. بالطبع كل هذا كان 
قبـــل أن يقرّر لـــوف علانية 
رحيلـــه عـــن المنتخـــب عقب 

بطولة أمم أوروبا.
[ ســـتيفان كونتز الفائز 
بلقـــب كأس أمم أوروبـــا مع 
المنتخب الألمانـــي كلاعب في 
1996، ويتولـــى حاليا تدريب 
المنتخـــب الألمانـــي تحـــت 21 
عاما. فـــي 2017، قاد منتخب 
الشـــباب إلـــى الفـــوز بلقـــب 
بطولة أمم أوروبا في بولندا. 
يقال إن كونتـــز لديه علاقات 
قويـــة مع اللاعبـــين الصغار 
على وجه التحديـــد، كما أنه 
محل احترام بســـبب خبرته 
الكبيـــرة التي اكتســـبها من 

مســـيرته الخاصة. تجاربه مـــع الأندية 
كانـــت أقـــل نجاحـــا، وبصفته رئيســـا 
لمجلـــس إدارة ناديـــه الســـابق كايـــزر 
ســـلاوترن واجه عدة أزمـــات. ومؤخرا، 
انتقد كونتز بشدة جهود تطوير الشباب 

في كرة القدم الألمانية.
[ ماركوس ســـورغ المدرب المســـاعد 
للوف حاليـــا، ترقيته ســـتكون الطريقة 

الكلاسيكية للاتحاد الألماني. سورغ على 
دراية كبيرة بالفريق، ولكنه جذب بالكاد 
انتباه عامة الناس. عمل ســـورغ لفترة 
قصيرة كمديـــر فني لفريـــق فرايبورغ، 
وفاز بلقب بطولـــة أمم أوروبا تحت 19 
عاما مع المنتخب الألماني في 2014، وقبل 
بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، تمّت 
ترقيته لينضمّ إلى الجهاز الفني للوف.

[ جوليان ناجلســـمان المدير الفني 
لفريـــق لايبزيـــغ، قـــال إن ”العمـــل في 
الاتحاد الألمانـــي لكرة القـــدم غير وارد 
بالنســـبة إليّ فـــي هذه اللحظـــة“. لكن 
وســـائل الإعلام لم تســـتبعد أن يتولى 
ناجلســـمان، الذي أصبـــح أصغر مدير 
فنـــي فـــي الـــدوري الألماني عندمـــا بدأ 
تدريـــب هوفنهـــايم، تدريـــب المنتخـــب 

الألماني خلفا للوف.
[ توماس توخيل الذي خسر نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا مـــع فريق باريس 
ســـان جرمان في الصيـــف الماضي أمام 
بايـــرن ميونخ، تولى تدريب تشيلســـي 
مؤخرا. وقيل إنه واجه مشاكل شخصية 
مـــع المســـؤولين فـــي دورتمونـــد خلال 
الفتـــرة التي قضاها فـــي النادي ولكنه 

يعدّ أحد أفضل المدربين في أوروبا.

قرار الرحيل

قـــال يواخيـــم لـــوف المديـــر الفني 
للمنتخب الألماني إن خسارة فريقه أمام 
المنتخب الإسباني في دوري أمم أوروبا 
العـــام الماضي لم تكن ســـببا في اتخاد 

قـــراره بالرحيـــل 
عن المنتخب 

ني  لألما ا
عقـــب 

نهايـــة 
لة  بطو

أمم 
أوروبا 
التـــي 
ستقام هذا 
الصيف. 
وقال لوف في 
مؤتمر صحافي 
إنه يفضل منح 
خليفته المزيد من 
الوقت لإعداد الفريق 
لأمم أوروبـــا 2024 التي 

ستقام في ألمانيا.
وتابع لـــوف ”بالفعل، العام الماضي 
وبغـــض النظـــر عن مبـــاراة إســـبانيا، 
اعتزمـــت التفكيـــر بشـــأن الرحيـــل عن 
تدريـــب المنتخب، وتحديدا في شـــهري 
فبرايـــر ومارس. تســـاءلت أيـــن نقف؟ 
أيـــن أقف أنا؟ ما الذي أريده؟“، وأضاف 
”توصلت فـــي النهاية إلى أنـــه بعد أمم 

أوروبا ســـيكون الوقت قد حان للمضي 
قدمـــا. إنـــه وقـــت التجديـــد، التغييـــر 
والحركـــة“. وبعد قضـــاء 15 عاما مديرا 
فنيـــا للمنتخـــب الألماني، ســـيتم إعفاء 
لـــوف، الفائز بـــكأس العالـــم 2014، من 
عقده الذي يســـتمر حتى مونديال 2022 
عقب نهاية بطولة أمم أوروبا 2020 التي 
تأجلت لمدة عام بســـبب وبـــاء فايروس 

كورونا.
من جانبه أشـــاد يورغن كلينسمان، 
المدير الفني الســـابق للمنتخب الألماني 
لكـــرة القـــدم، بالتوقيت الـــذي اختاره 
مساعده الســـابق والمدير الفني الحالي 
مـــن  الاســـتقالة  لإعـــلان  للمانشـــافت 
منصبـــه. ووصف كلينســـمان التوقيت 
الذي اختاره لوف لهذا القرار بأنه ”جيد 

حقا“. 
لـــوف  قـــرار  أن  كلينســـمان  ورأى 
بالاســـتقالة من تدريب المنتخب الألماني 
بعـــد بطولـــة كأس الأمم الأوروبيـــة في 
الصيـــف المقبـــل، نقـــل قدرا كبيـــرا من 
المســـؤولية على عاتق الفريق ”فالتركيز 
الكامل منصبّ بصورة فعلية حاليا على 

بطولة أوروبا“.
يشار إلى أن كلينسمان كان قد اختار 
لـــوف فـــي 2004 ليكون المدرب المســـاعد 
للمانشـــافت. ووصف كلينســـمان عودة 
المنتخـــب الألمانـــي للفوز بلقـــب أوروبا 
هـــذا الصيف بعد 25 عامـــا بأنه ”هدف 
هائل“، وتابع أن لوف ”أتاح مجالا لهذا 
وصـــار كل واحد يعرف أين يقف“، وقال 
إنـــه يمكـــن للجميع أن يتوجهـــوا ”بكل 
قـــوة فعليا“ نحو بطولـــة أوروبا. وكان 
كلينســـمان نجم خط الهجـــوم هو قائد 
المنتخب الألماني في آخـــر مرة فاز فيها 

ببطولة كأس أوروبا عام 1996.
وأضـــاف كلينســـمان أن انطباعـــه 
”إيجابـــي جدا جـــدا“ لأن الفريق بقيادة 
مقومـــات  ”كل  يمتلـــك  نويـــر  مانويـــل 
التميز الموجودة فـــي العالم، فاللاعبون 
يتمتعـــون فعلا بالجـــودة التي تؤهلهم 

ليكونوا أبطال أوروبا“. 
وأعرب كلينســـمان عـــن أمله في أن 
يخـــوض لـــوف بعـــد راحة مـــن تدريب 
المنتخـــب على مـــدار 15 عاما ”مغامرات 
أخـــرى وألا ينســـحب بالكامـــل، فهـــو 
ببســـاطة لديه ولـــع كبير للغايـــة بكرة 
القدم“. كان لوف قد أعلن في تصريحات 
خلال السنوات الماضية أنه يستبعد أن 
يكون لـــه دور في الـــدوري الألماني بعد 

رحيله عن تدريب المنتخب.

استطلاع للرأي

أظهـــر اســـتطلاع حديث للـــرأي أن 
حوالـــي ربع الشـــعب الألمانـــي يريد أن 
يتولـــى يورغن كلـــوب، تدريب المنتخب 

الألمانـــي الأول لكـــرة القـــدم عقب رحيل 
المدرب الحالـــي يواخيم لوف، الذي قرر 
مغادرة المنصب عقـــب ختام بطولة أمم 
أوروبـــا (يـــورو 2020) الصيـــف المقبل. 
وشـــارك 1618 شـــخصا في الاستطلاع 
وهي شـــركة  الـــذي أجرتـــه ”يوجوف“ 
دوليـــة مختصة فـــي بحوث الأســـواق 
 24 وأكـــد  المتحـــدة.  المملكـــة  ومقرهـــا 
فـــي المئة مـــن المشـــاركين أن كلوب هو 
مرشحهم المفضل بينما اختار 9 في المئة 
هانـــزي فليك، المســـاعد الســـابق للوف 
والمديـــر الفني الحالي لبايـــرن ميونخ، 

لتولي المهمة.

وصـــوت 4 فـــي المئة من المشـــاركين 
لصالـــح إســـناد المهمـــة إلى ســـتيفان 
كونتز، مـــدرب فريق الشـــباب تحت 21 
عامـــا، بينما ذهبت أصـــوات 3 في المئة 
من المشـــاركين إلى جوليان ناجلسمان، 
مـــدرب لايبزيـــغ مقابـــل اثنـــين بالمئـــة 
ممّن صوتـــوا لصالح تومـــاس توخيل 
مـــدرب تشيلســـي. ولم يكشـــف حوالي 
نصـــف المشـــاركين في الاســـتطلاع عن 
خياراتهم في ما يتعلق بمدرب المنتخب 
الوطني، وصوت 1 في المئة فقط لصالح 
الاســـتعانة بمدرب أجنبي، بينما رأى 6 
فـــي المئة من المشـــاركين أنه من الأفضل 

التعاقد مع مدرب ألماني أخر.
وأكد كلوب أكثـــر من مرة عقب قرار 
لـــوف بالرحيـــل، أنه غير متـــاح لتولي 
تدريـــب المنتخب الألماني نظـــرا إلى أن 
عقـــده مـــع ليفربـــول الإنجليـــزي يمتد 
حتـــى 2024. ورجـــح كلـــوب أن يتولى 
رالف رانجنيك المســـؤولية، وقال لشبكة 
الأربعاء ”بالنسبة إليّ سيكون  ”سكاي“ 

هو الحل الأول“. ورحب أغلب المشاركين 
في الاستطلاع بقرار رحيل لوف، وأشار 
37 في المئة منهم إلى أنه قرار جيد، فيما 
رأى 19 في المئة من المشـــاركين أن لوف 
كان ينبغـــي أن يرحل منـــذ فترة طويلة. 
وأوضح 9 فـــي المئة من المشـــاركين في 
الاســـتطلاع فقط أن لوف كان ينبغي أن 
يبقـــى في منصبه حتى نهاية عقده، إثر 
نهايـــة كأس العالم 2022 في قطر، بينما 
لم يكشـــف 35 في المئة من المشاركين عن 

رؤيتهم الشخصية في المسألة.

منتخب ألمانيا ينهي حقبة يواخيم لوف بعد 15 عاما
استقالة لوف تفتح باب الصراع على قيادة المانشافت

أكــــــد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن 
يواخيم لوف ســــــيرحل عن الإدارة 
ــــــة للمنتخب الألماني عقب كأس  الفني
الأمم الأوروبية المقررة في الصيف 
ــــــل. وذكر الاتحاد فــــــي بيان له  المقب
أن لوف طلب إعفاءه من اســــــتكمال 
مدة عقــــــده، الذي كان من المفترض 
أن يستمر حتى كأس العالم 2022، 
بعد البطولة الأوروبية المقررة بين 11 
يونيو و11 يوليو المقبلين. وتولى لوف 
تدريب المنتخــــــب الألماني عام 2006 
ــــــى التتويج بكأس  ــــــق إل وقاد الفري
العالم سنة 2014 في البرازيل، لكنه 
واجه انتقادات شــــــديدة بعد تراجع 

نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.
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يواخيم لوف يقول إن 

خسارة فريقه أمام المنتخب 

الإسباني في دوري أمم 

أوروبا العام الماضي لم 

تكن سببا في اتخاذ قراره 

بالرحيل

استطلاع حديث للرأي 

يظهر أن حوالي ربع الشعب 

الألماني يريد أن يتولى يورغن 

كلوب، تدريب المنتخب 

الألماني الأول لكرة القدم ي المنتخب الألماني 
 بيرهوف.
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حتى 

رب، 
مت 
لاقة 
صالح
اضي

هذا كان 
علانية 
ب عقب 

ز الفائز
وبـــا مع 
لاعب في 
 تدريب 
21 تحـــت
منتخب
ز بلقـــب
 بولندا.
علاقات 
الصغار 
كما أنه 
 خبرته 
ـبها من

ســـان جرمان في الصيـــف الماضي أمام 
بايـــرن ميونخ، تولى تدريب تشيلســـي 
مؤخرا. وقيل إنه واجه مشاكل شخصية 
مـــع المســـؤولين فـــي دورتمونـــد خلال 
الفتـــرة التي قضاها فـــي النادي ولكنه 

يعدّ أحد أفضل المدربين في أوروبا.

قرار الرحيل

قـــال يواخيـــم لـــوف المديـــر الفني 
للمنتخب الألماني إن خسارة فريقه أمام 
المنتخب الإسباني في دوري أمم أوروبا 
العـــام الماضي لم تكن ســـببا في اتخاد 

قـــراره بالرحيـــل 
عن المنتخب
ني لما لأ ا
عقـــب
نهايـــة
لة  بطو

أمم 
أوروبا 
التـــي 
ستقام هذا 
الصيف. 
وقال لوف في
مؤتمر صحافي 
إنه يفضل منح 
خليفته المزيد من 
الوقت لإعداد الفريق 
لأمم أوروبـــا 2024 التي

ستقام في ألمانيا.
”بالفعل، العام الماضي  وتابع لـــوف
وبغـــض النظـــر عن مبـــاراة إســـبانيا، 
اعتزمـــت التفكيـــر بشـــأن الرحيـــل عن 
شـــهري  تدريـــب المنتخب، وتحديدا في
فبرايـــر ومارس. تســـاءلت أيـــن نقف؟ 
أيـــن أقف أنا؟ ما الذي أريده؟“، وأضاف 
أنـــه بعد أمم النهاية إلى ”توصلت فـــي

الألماني الأول لكرة القدم
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 القاهــرة - أعــــرب الفرنســــي باتريس 
كارتيــــرون المدير الفني للزمالك المصري 
عن ســــعادته بالعودة من جديد إلى قيادة 
الفريــــق الأبيض خلفــــا للبرتغالي جايمي 

باتشيكو.
وقال كارتيرون في تصريحاته للموقع 
الرســــمي لنــــادي الزمالــــك إن هدفــــه هو 
مســــاعدة الفريق على العودة إلى الطريق 

الصحيح وتحقيق البطولات.
ويأتــــي تعاقــــد الزمالــــك مــــع المدرب 
الفرنســــي وتجديــــد ثقته به فــــي توقيت 
حــــرج يمرّ به الفريــــق الأبيض الذي انقاد 
إلــــى هزيمة مذلّة في بطولــــة دوري أبطال 
أفريقيا أمام الترجي التونســــي بنتيجــة 

1 – 3 الأسبوع الماضي.
وأضاف المدرب، الذي عرفت مسيرته 
تقلبــــا مع العديد من الأنديــــة العربية، ”لا 
خــــلاف أن الزمالــــك يملــــك إمكانيات فنية 
رائعــــة، وكل عناصــــر الفريــــق على أعلى 

مستوى“.
وتابع كارتيرون ”مهمتي ليســــت فنية 
فقــــط، لكن ما يهمني هو اســــتعادة الروح 
المفقودة في الفريق وهذا ما قلته للاعبين 
خــــلال اجتماعي معهم في أول يوم وواثق 

بأنهم سيساعدوني على تنفيذ ذلك“.
وأوضح أنــــه وافق علــــى العودة إلى 
الزمالك من أجل رد الجميل للنادي المدين 
لــــه وللجماهير بأي نجاحــــات حققها في 

الولاية السابقة.
وكان المــــدرب الفرنســــي قــــد فاجــــأ 
الفريق مع نهاية الموســــم الماضي بطلب 
الانفصــــال بعدمــــا تلقــــى عرضــــا مغريا 
من التعاون الســــعودي، لكنــــه يبدو وفق 
محلّلين رياضيين أنه وجد فرقا شاســــعا 

بين الدوريين.

وشــــدّد كارتيرون على أن اللعب بروح 
وقلب هــــو ما ســــيجعل الفريــــق يتخطى 

المرحلة الصعبة الحالية.
ووجه رســــالته إلى جماهيــــر الزمالك 
يؤكد فيها ســــعادته بالعــــودة مرة أخرى 
مــــن أجلهــــم، مشــــدّدا على أنه تنــــازل عن 
الاســــتمرار في السعودية بمقابل أكبر من 
أجــــل العودة لنادي الزمالــــك، قائلا ”عدت 

إلى الزمالك من أجل البطولات“.
وأكمل المدرب الفرنســــي تصريحاته 
للغايــــة،  كبيــــر  اســــم  ”الزمالــــك  قائــــلا 
فالأشخاص يرحلون ويأتي غيرهم ويبقى 
اســــم النادي، والجميع في الوقت الحالي 
داخــــل النــــادي يعمل على توفيــــر عوامل 
الاســــتقرار والمناخ الجيّد لعودة الفريق 

إلى مكانته الطبيعية“.
وأشار المدير الفني إلى أن المنافسة 
فــــي دوري أبطال أفريقيا مــــا زالت قائمة، 

والفريــــق يمتلــــك إمكانيات فنّيــــة تجعله 
قادرا على تخطي المرحلة الحالية.

وأكد أن انطلاقة الزمالك ســــتكون من 
لقاء الترجي التونســــي الذي يعتبره أحد 
أقوى الفرق في أفريقيا من الناحية الفنية 
والبدنية، لكن بالروح والعزيمة يســــتطيع 
الزمالــــك الفــــوز وخصوصــــا أن الفريــــق 

ليست لديه مشكلة فنية.
وبمقابــــل تولــــي كارتيــــرون لمهمتــــه 
الجديــــدة علــــى رأس النــــادي، باتــــت كل 
التعليقــــات منصبــــة على الأســــلوب الذي 
يتوخاه النادي الأبيض في إقالة المدربين 
خلال الســــنوات الماضيــــة، ويرى بعض 
المحللين أن أي مدرب يقبل القدوم لتدريب 
الزمالك فهو مدرك تماما أن مقصلة الإقالة 

تتهدده في أي لحظة.
”لا أعلــــم حقيقــــة هــــذه الأنبــــاء، أنــــا 
هكــــذا رد  جاهــــز لقيــــادة مــــران الفريق“ 

المــــدرب البرتغالــــي جايمــــي باتشــــيكو 
المدير الفني الســــابق لفريق الزمالك على 
أســــئلة الصحافيين عقب لقاء ســــيراميكا 
كليوباتــــرا بالدوري المصري حول حقيقة 

رحيله عن منصبه.
وربمــــا راوغ باتشــــيكو بأنــــه لا يعلم 
شــــيئا عــــن أنبــــاء رحيله وربمــــا لا يكون 
على علم بالفعل بما ينتظره من ســــيناريو 
الإقالة، لكن في كل الأحوال أخرجت إدارة 
الزمالك مشــــهد مغادرة المدرب البرتغالي 
بصورة ســــيئة، تؤثر على ســــمعة القلعة 

البيضاء.
ويؤكــــد التاريــــخ أن طريقــــة رحيــــل 
مدربي الزمالك أصبحت ”ماركة مسجلة“، 
فالمشــــهد الأخير دائما ما يكون سيئا في 
القلعة البيضاء، حيث يرحل المدربون من 
الباب الصغيــــر وبطريقــــة لا تليق بقيمة 

النادي الكبير وحجمه.
وفــــي الغالــــب تكــــون إدارة الزمالــــك 
السبب الرئيسي في هذا المشهد المتكرر 
بسوء تقدير أو معاملة غير جيّدة أو جدل 

جماهيري.
ويتذكر جمهور الزمالك رحيل المدرب 
البرازيلي المخضرم ماركوس باكيتا بعد 
28 يوما فقط وخوض 5 لقاءات في موســــم 
2015 – 2016 وأقاله الزمالك بشكل مفاجئ، 
وهــــو الســــيناريو الذي تكرّر مــــن قبل مع 
الألمانــــي ثيو بوكير موســــم 2005 – 2006 

برحيله بعد 3 مباريات فقط.
وبالمثل جــــاء رحيل المدرب المصري 
الســــابق للزمالك محمد حلمــــي عن قيادة 
الفريــــق عــــام 2016، بعد خــــلاف مع إدارة 
النادي حول مشــــاركة بعض اللاعبين في 
لقاء بالــــدوري وعلى رأســــهم البوركيني 

محمد كوفي. 

 برشلونة (إســبانيا) - تتزايد التكهنات 
حول مســــتقبل النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســــي مع فريق برشــــلونة الإسباني مع 
اقتراب موعد التفاوض حول تجديد عقده 

من عدمه.
ومع تولي رئيــــس جديد قديم للفريق 
يعــــد بإدخــــال تغييرات جذريــــة من أجل 
إعــــادة الفريــــق الكتالونــــي إلى ســــالف 
عهده، تطرح العديد من الأسئلة من بينها 
هل بإمــــكان خوان لابورتا إقناع ميســــي 
بالبقاء، وأي شــــروط يمكن أن تحدّد هذه 
الفرضية، وإذا قرر ميســــي تجديد عقده، 

فكيف سيكون ووفق أي آليات؟
هــــذه الأســــئلة وغيرها باتــــت حديث 
الساعة داخل أسوار برشلونة وقد فرضت 
نفســــها بقــــوة رغم ما يعانيــــه الفريق من 
أزمــــات، بدءا بخروجــــه المخيّب قاريا من 
سباق دوري الأبطال وليس انتهاء بتراجع 

أدائه على المستوى المحلي (الليغا).
أن  رياضيــــون  محللــــون  ويتوقــــع 
يكــــون اجتماع ميســــي ولابورتــــا ووالد 
الأرجنتيني إضافة إلى بعض المسؤولين 
الفاعليــــن فــــي الفريــــق مصيريــــا، كونه 
سيحدد الآليات والمقاربات التي سيبني 

عليها الرئيس الجديد مشروعه.

ويتطلــــع رئيــــس برشــــلونة الجديــــد 
إلــــى ربــــح بعــــض الوقــــت لحســــم ملف 
ميســــي وطــــرح رؤيته لمعالجــــة الأزمات 
التي يعانــــي منها النادي على مســــتوى 
الانتدابات وديون الفريــــق وغيرها وذلك 

قبل حلول فترة الانتقالات الصيفية.
النجــــم  انتقــــال  فرضيــــة  وتبــــدو 
الأرجنتيني إلــــى أحد الفــــرق الكبرى أو 

اختيــــاره عــــدم التجديد بعيــــدة إلى حد 
مــــا، خصوصا بعد رحيــــل جوزيب ماريا 
بارتوميو الذي يعتبره ميســــي المتسبّب 
الأول فــــي انحــــدار النــــادي الكتالونــــي 

وتراجعه إلى هذا المستوى.
كشف  الإســــبانية  الصحف  وواصلت 
آخــــر التطورات المتعلقة بمســــتقبل قائد 
برشــــلونة ميســــي. وبحســــب صحيفــــة 
”مونــــدو ديبورتيفــــو“ الكتالونيــــة، فــــإن 
والد ميسي سيطير إلى برشلونة الاثنين 

للحديث عن وضع ابنه.
واعتبرت الصحيفة أن ذهاب ميســــي 
لــــلإدلاء بصوته فــــي انتخابــــات النادي 
الأحــــد الماضي يدل على رغبته في البقاء 

داخل ”الكامب نو“.
وكان لابورتا الرئيس الجديد للبارسا 
قد أكــــد خــــلال الحملــــة الانتخابيــــة أنه 
ســــيقدم لميســــي عرضا يشــــمل مشروعا 

رياضيا جذابا للغاية.
وربطــــت تقاريــــر صحافيــــة ميســــي 
بالانتقــــال إلــــى باريس ســــان جرمان أو 
مانشســــتر ســــيتي في الصيــــف المقبل 
عندما ينتهي عقده مع البلوغرانا، خاصة 
أن النادييــــن يتمتعان بوضــــع اقتصادي 

مميز.
وظــــل الجواب علــــى إمكانيــــة تمديد 
ميســــي لعقده مــــع ناديه برشــــلونة غير 
مؤكد طيلة فترات متراوحة من الموســــم 
الحالــــي  الموســــم  وبدايــــة  الماضــــي 
خصوصــــا بعــــد صــــدور أخبــــار ربطت 
الأرجنتينــــي بالانتقــــال إلــــى مانشســــتر 

ســــيتي. لكــــنّ صحافيا إســــبانيا معروفا 
فجّر مفاجأة بتأكيــــده أنه يعرف الوجهة 

المقبلة لميسي بعد عامين.
ورغــــم فشــــل النجــــم الأرجنتيني في 
قيــــادة فريقه برشــــلونة إلى ربــــع نهائي 
دوري أبطــــال أوروبــــا لأول مــــرة منذ عام 
2007، إلا أن جماهيــــر برشــــلونة لا تــــزال 
تمنّــــي النفــــس بتمديد ميســــي لعقده مع 

النادي الكتالوني.
وبحسب الصحافي الإسباني خوسيه 
أنطونيــــو بونســــيتي، الــــذي يعمــــل لدى 
المحطــــة الإذاعيــــة ”كادينــــا ســــير“، فإن 
إمكانية بقاء ميسي في برشلونة أصبحت 

تعادل 50 في المئة.
ويعــــود ذلك إلى انتخــــاب لابورتـــــــا 
(58 عامــــا) كرئيــــس جديــــد للنــــادي في 7 
مــــارس الجــــاري. وتجــــدر الإشــــارة إلى 
أن ميســــي أدلــــى بصوتــــه لأول مــــرة في 

انتخابات رئاسة النادي.
وقال لابورتا بعد إعلان فوزه برئاســــة 
برشــــلونة إنــــه كان متأثرا برؤية ميســــي 
يدلــــي بصوتــــه، معتبرا ذلــــك ”دليلا على 
رغبة ميســــي فــــي البقاء ضمــــن صفوف 
برشــــلونة وحبّه للنــــادي“. وأكد الرئيس 
الجديد لبرشلونة أنه ”سيقدم عرضا مهما 

لميسي حتى يشعر بالتقدير“.
وكان أول ظهــــور لميســــي بقميــــص 
الفتــــرة  فــــي  لبرشــــلونة  الأول  الفريــــق 
الرئاســــية الأولى للابورتا التي استمرت 
مــــن عــــام 2003 إلــــى 2010. وســــواء مــــدّد 
صاحــــب جائزة أفضــــل لاعب فــــي العالم 

ســــت مرات عقده مــــع برشــــلونة أم غادر 
الفريق، يقول بونســــيتي إن ”ميســــي بعد 
موســــمين ســــينتقل لتعزيز صفوف إنتر 
ميامــــي الأميركي“، حســــبما ذكرت مجلة 
”شــــبورت بيلد“ الألمانية نقلا عن وسائل 

إعلام إسبانية.
وينتهي عقد ميســــي مع برشلونة في 
الصيف المقبل ولــــم يعلن البرغوث حتى 

الآن عن مصيره في الموسم المقبل.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“، فإن انتخاب 
لابورتا رئيســــا لبرشلونة لا يضمن التزام 

ميسي بالتوقيع على عقد جديد.
وأشــــارت إلى أن لابورتــــا لم يقدم أي 
عرض لميسي حتى الآن، لأنه لم يتخذ بعد 
الإجــــراءات المالية اللازمــــة لإعادة هيكلة 
الديون التــــي يعتقد الخبراء أنها ارتفعت 

إلى أكثر من مليار يورو.
وأوضحــــت أنه مــــن المتوقــــع أن تتم 
دعــــوة ميســــي ووالــــده للجلوس بشــــأن 
مناقشة العقد الجديد للبرغوث خلال هذا 

الشهر.
وذكرت الصحيفــــة أن لابورتا يحتاج 
إلى منح ميســــي وعدا بإعادة بناء الفريق 
الحالــــي، وألا يتوقــــف الأمــــر عنــــد لعب 

البارسا لكرة ممتعة مرة أخرى.
جيــــدا  يعــــرف  ميســــي  إن  وقالــــت 
المشــــكلات الماليــــة التــــي يعانــــي منها 
النــــادي، لــــذا يطلــــب البرغوث قبــــل بدء 
المفاوضات أن يقدم لابورتا دليلا واضحا 
لقدرته على الوفاء بوعوده وضم أســــماء 

كبرى إلى برشلونة.

ملفات كبيرة بانتظاره

عدت لحصد الألقاب

هل يقنع لابورتا ميسي بالبقاء في برشلونة
اجتماع حاسم لتحديد آليات تجديد عقد النجم الأرجنتيني

يطغى ملف تجديد عقد الأرجنتيني 
ــــــى كل الأزمات  ليونيل ميســــــي عل
والمشــــــاكل التي يرزح تحت وطأتها 
وذلك  الإســــــباني،  برشــــــلونة  فريق 
بالرغــــــم من انتخــــــاب رئيس جديد 
يعد بفعــــــل الكثير مــــــن أجل إعادة 
ــــــادي. وأكــــــدت مصــــــادر  ــــــة الن هيب
صحافية إسبانية أن خوان لابورتا 
ســــــيبدأ مشاوراته الاثنين مع النجم 
ــــــي على أمل التوصل إلى  الأرجنتين

اتفاق نهائي وبشروط مضبوطة.

رئيس برشلونة الجديد 
يتطلع إلى ربح بعض الوقت 

لحسم ملف ميسي وطرح 
رؤيته لمعالجة الأزمات قبل 

فترة الانتقالات الصيفية

باتريس كارتيرون يجدد ولاءه للزمالك المصري

 لنــدن - عبّــــر بيــــب غوارديــــولا مدرب 
مانشســــتر ســــيتي عن إعجابه بالفلسفة 
التــــي يتوخاها مدربو الفرق الصغرى في 
إنجلترا والذين لا يخشــــون الاستمرار في 
اللعــــب بطريقتهم الجريئة رغــــم النتائج 

السيئة.
وقال غوارديولا، الــــذي يتصدر فريقه 
الــــدوري الانجليــــزي الممتــــاز برصيد 68 
نقطــــة من 29 مباراة، إن الجيل الجديد من 
المدربين ومن بينهم ســــكوت باركر مدرب 
فولهــــام يقومــــون بخطوات شــــجاعة في 

تطوير كرة القدم الهجومية.
وكان فولهــــام يتأخر بعشــــر نقاط عن 
المركــــز 17 في منتصف فبراير، لكنه حقق 
3 انتصارات وتعادلين في آخر 6 مباريات 

لينعش آماله في البقاء بدوري الأضواء.
ويحتــــل فريــــق المدرب باركــــر حاليا 
المركــــز الـــــ18 بفــــارق الأهــــداف فقط عن 

برايتون صاحب المركز الـ17.
وقــــال غوارديــــولا ”منذ اليــــوم الأول 
يقــــدم فولهام أداء رائعا“. وأضاف ”يوجد 
مدربــــون رائعون في كرة القدم الإنجليزية 
يتحلى معظمهم بالشــــجاعة. ما يعجبني 
أكثــــر إصرارهــــم علــــى مواصلــــة اللعب 
بطريقتهم، حتى مع تراجع النتائج، لكنني 
أتوقع في النهاية أن يجني المدربون ثمار 

هذه الشجاعة“.
وتابع مبتكــــر فلســــفة ”التيكي تاكا“ 
على الميدان والذي يبدو أنه بات يطبقها 
داخل مانشستر سيتي بعدما عاد الفريق 
إلى تحقيق نتائج لافتة هذه الأيام ”أشعر 
أن جميــــع مدربي الجيــــل الجديد يملكون 

هــــذه الجــــرأة. كل المدربيــــن فــــي 
ألمانيا وإسبانيا يلعبون وكأنهم 

يقودون بايرن ميونخ“.
وبعيدا عن غوارديولا 

قال ريتشارد ماسترز الرئيس 
التنفيذي للدوري 

الإنجليزي الممتاز 
إن التخطيط جار 

لاستقبال نحو 
عشرة آلاف 
متفرج في 

الملاعب في 
آخر جولتين 
من المسابقة 
هذا الموسم.

وحددت الحكومة 
البريطانية الشهر 

الماضي تخفيضا من 
أربع مراحل 

على القيود المفروضة في البلاد بســــبب 
جائحة كوفيد – 19.

وفــــي إطــــار المرحلــــة الثالثــــة مــــن 
خارطة الطريق التــــي وضعتها الحكومة 
البريطانية، ســــتتمكن الملاعــــب الكبيرة 
للغايــــة في حال اســــتيفاء كافة الشــــروط 
بدايــــة مــــن 17 مايو المقبل من اســــتقبال 
ما يصل إلى عشــــرة آلاف متفرج أو 25 في 

المئة من سعة الملعب.

ونقلــــت هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة 
”بي.بي.ســــي“ عن ماســــترز قولــــه ”نأمل 
أن تشــــهد آخر جولتين من هذا الموســــم 
حضــــور ما يصل إلى عشــــرة آلاف متفرج 
في كافة المباريــــات. يتعين علينا تجاوز 
تلــــك الخطوات الأولية في خارطة الطريق 
التــــي وضعتهــــا الحكومــــة للوصول إلى 
المرحلة التي ستعود فيها الجماهير إلى 

الملاعب“.
من  الأخيرتــــان  الجولتــــان  وســــتقام 
الموســــم في 15 و23 مايــــو المقبل. وقال 
ماسترز إن توقف موسم  الماضي وغياب 
الجماهير بســــبب أزمة كورونا تسببا في 

تكلفة باهظة.
واســــتقبلت بعــــض الملاعــــب 
فــــي إنجلتــــرا عددا محــــدودا من 
الجماهيــــر لفتــــرة قصيــــرة فــــي 
ديســــمبر الماضي، لكــــن الحكومة 
فرضت إغلاقا جديدا بعد موجة 

جديدة من الإصابات.
وأضاف ”قرب نهاية 
هذا الموسم ستصل 
الخسائر إلى 
نحو ملياري جنيه 
إسترليني (2.78 
مليار دولار) 
منذ بداية 
الجائحة 
في إيرادات 
المباريات 
والبث 
التلفزيوني“. 

فلسفة مدربي الفرق الصغرى 
في إنجلترا تلهم غوارديولا

غوارديولا أكد أن الجيل 
الجديد من المدربين بينهم 

سكوت باركر مدرب فولهام 
يقومون بخطوات شجاعة 

لتطوير كرة القدم

 الصخير (البحرين) - كان سائق ريد بول 
الهولندي ماكس فيرشــــتابن الأسرع على 
حلبة البحرين الدولية في اليوم الأول من 
التجارب التحضيرية للموسم الجديد من 

بطولة العالم للفورمولا واحد.
وتمتــــد التجــــارب التحضيريــــة على 
ثلاثة أيام استعدادا لبدء الموسم الجديد 
الــــذي ينطلق يــــوم 28 مــــارس الحالي من 
حلبــــة البحرين بالــــذات، بعدما تم تأخير 
الســــباق  وترحيــــل  لأســــبوع  الانطــــلاق 
الأســــترالي الافتتاحــــي إلــــى موعد لاحق 
بســــبب قيود الســــفر المفروضة للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
الأكثــــر  الســــائق  فيرشــــتابن  وكان 
تواجــــدا على الحلبة في اليــــوم الأول، إذ 
شــــارك في جولتي التجــــارب وخاض 139 
لفــــة، متقدمــــا في أســــرعها على ســــائقي 
مرســــيدس البريطاني لاندو  ماكلاريــــن – 
نوريس (46 لفة) وألبين – رينو الفرنســــي 

إستيبان أوكون (129 لفة).
ورغــــم أن حصــــة بعد الظهر شــــهدت 
عاصفــــة رملية، مع تأثر ظــــروف الحلبة 

بشكل ملحوظ، إلا أن مستويات 
التماسك تحسنت بمرور الوقت، 

وتمكن العديد من السائقين 
من تحسين أوقاتهم وأبرزهم 

فيرشتابن الذي يعتبر المنافس 
الأبرز هذا الموسم لبطل 
العالم سائق مرسيدس 

البريطاني لويس 
هاميلتون 

الذي اكتفى 
الجمعة 
بالمركز 
العاشر 
بعدما 
خاض 
42 لفة 

فقط.

وبعدما اكتفى بســــتّ لفــــات فقط على 
الحلبة بســــبب مشكلة في علبة السرعات، 
أنهى السائق الثاني لمرسيدس الفنلندي 
فالتيــــري بوتاس اليــــوم الأول في المركز 
الأخير مباشــــرة خلــــف الوافــــد المنتظر 
فيــــراري الألماني ميك  مع فريق هــــاس – 
شوماخر ابن الأســــطورة مايكل شوماخر 

بطل العالم سبع مرات.
وحقــــق الســــائق الجديــــد لفيــــراري 
الإسباني كارلوس ســــاينس بداية واعدة 
مع الفريق الإيطالي بحلوله خامســــا (57 
لفة)، فيما جــــاء زميله شــــارل لوكلير من 
موناكو في المركز الحادي عشــــر (59 لفة) 
وأستون  الســــابق  ”ســــكوديريا“  وسائق 
مرســــيدس الألماني سيباستيان  مارتن – 

فيتل في المركز الثالث عشر (51).
ويمني فريق فيراري النفس بالظهور 
بشكل أفضل من 2020 الذي قدم فيه أسوأ 
موســــم له منــــذ 1980 بعدما حل سادســــا 

خلف فرق مثل رينو وريسينغ بوينت.
وأي أمل بتخطي خيبــــة 2020 مرتبط 
إلى حــــد كبير بالســــيارة الجديدة ”أس.
بوحــــدة  ســــتزود  التــــي   “21 أف 
طاقة جديدة بالكامل، لكن مدير 
الفريق ماتيا بينوتو بدا أواخر 
الشهر الماضي حذرا حيال 
حظوظ الفريق في المنافسة على 
الانتصارات التي يعود 
آخرها إلى جائزة 
سنغافورة عام 2019.
وقال بوتاس 
”ما أعتقد أنه 
سيؤدي إلى 
تعافينا 
هو إرادتنا 
للفوز. أنا 
لا أقول إننا 
سنفوز. أعتقد أننا بحاجة 

لنكون واقعيين“.

فيرشتابن يتصدّر تجارب 
الفورمولا واحد التحضيرية

غــــم أن حصــــة بعد الظهر شــــهدت 
ــة رملية، مع تأثر ظــــروف الحلبة 

ملحوظ، إلا أن مستويات
سك تحسنت بمرور الوقت، 
 العديد من السائقين

سين أوقاتهم وأبرزهم 
ابن الذي يعتبر المنافس 

هذا الموسم لبطل 
سائق مرسيدس

اني لويس 
تون 

كتفى 
ة
ز
ر

0 وأي أمل بتخطي خيبــــة
إلى حــــد كبير بالســــيارة الج
ســــتزو التــــي   “21 أف
طاقة جديدة بالكامل
الفريق ماتيا بينوتو
الشهر الماضي
حظوظ الفريق في الم
الانتصارات
آخرها
سنغافورة
و
”م
س

لا
سنفوز. أعتقد أ
لنكون واقعيين

بي الجيــــل الجديد يملكون 
 كل المدربيــــن فــــي 

يا يلعبون وكأنهم 
ميونخ“.
غوارديولا

سترز الرئيس 
ي 
تاز
ار 

حكومة
هر 
ضا من

الجماهير بســــبب أزمة كور
تكلفة باهظة.

واســــتقبلت بعـــ
فــــي إنجلتــــرا عدد
الجماهيــــر لفتــــرة
ديســــمبر الماضي، ل
فرضت إغلاقا جد
جديدة من ا
وأضاف
هذا ال

نحو
إس



 يستحق لبنان، الكثير من التأسي 
علـــى أحوالـــه وأحـــوال أهلـــه، في 
وجعهمـــا البدائي، الـــذي وصل إلى 
حـــد الدخول قبل أســـابيع في تمرين 
”انفجار“  علـــى  ومحـــدود،  مصغّـــر 
ينجم في شـــكل عـــراك، علـــى كيس 
حليب. وفـــي الحقيقة، لا نعلم الكثير 
مـــن التفصيـــلات الصغيـــرة، لهـــذا 
العربـــي  الخضـــم  وســـط  الوجـــع، 
الصاخب ومآســـيه. ربما تكون أبلغ 
الآهـــات، على ما يجـــري في بيروت، 
هـــي آهـــات غـــزة المحاصـــرة، التي 
أبكـــت وفدا ســـودانيا علـــى أحوال 
بلاده، عندما جاءهـــا زائرا متعاطفا 
مع محنتهـــا، فوجدها لا تزال تنبض 

وتكابد وتستمر في الخفقان.
بيروت ذات التقسيمات الجغرافية 
الهانئة، التي اتخذت لنفســـها، ثلاثة 
أشـــكال وأســـماء: الحـــي، والمحلـــة، 
والزاروب؛ توارت عـــن الأنظار. باتت 
مختزلـــة فـــي أربعة أســـاطين نافرة: 
ميشيل عون، رئيس البلاد، وجوزيف 
عون ـ غير قريب للأول ـ قائد الجيش، 
و“حـــزب اللـــه“ القـــوة الأيديولوجية 

المسلحة، والشارع المنتفض!
يعيـــش  الدائـــخ،  ليلهـــم  فـــي 
اللبنانيون بين هذه الأســـاطين. سُئل 
الأول: إلى أيـــن نحن ذاهبون؟ أجاب 
من فوره: إلى جهنم. وسُـــئل الثاني: 
هل تأمر جنـــودك بفتح الطرق وقمع 
التظاهرات؟ أجاب: كلا. ليس الناس 
هم الذين يستحقون العصا الغليظة، 
وإنما يستحقها أهل السياسة. وسُئل 
الثالـــث، وهـــو الحزب، هـــل تمنحنا 
فرصة الخـــروج من المأزق، بالتماهي 
مع الإقليـــم دون الاندمـــاج فيه، لكي 
نعيش حياديين؟ أجـــاب: كلا، فنحن 
متميزون، وسنظل على دأبنا، ببلدنا 
المخنـــوق، الذي لم تعد لديه مناعة، لا 
فـــي الاجتماع ولا فـــي الاقتصاد، ولا 

حتى في الثقافة والإعلام.
هـــان“  زواريـــب ”الجـــورة“ و“الدَّ
فـــي  و“الحراميـــة“  و“المبـــروم“ 
”الخندق الغميق“، وزاروب ”منيمنة“ 
الحرف  زواريب  ومعهـــم  و“العِليّـــة“ 
والأعمال في الأحيـــاء؛ باتوا يرفدون 
المدينـــة والتقســـيمات التـــي كانـــت 
هانئة، بالمزيد مـــن الأنين. أما حاملة 
الطائـــرات الإعلامية الجبـــارة، التي 
كانت، فقد تحولـــت إلى كتلة صفيح. 
اختفت الصحف مع أمرائها، وتخلى 
عنها الممولـــون الكثيرون مرتين، بعد 
أن كانت خيل الســـجالات في الإقليم. 
مرة تحت ثقـــل الإعـــلام الإلكتروني، 
والثانية بإنـــكار لبنان والتخلي عنه، 
بجريـــرة أحد مكونات المشـــهد الذي 
فيه. فقـــد انطوى الزمن الذي كان فيه 
ملوك ورؤساء الممالك والجمهوريات، 
يصادقون رؤســـاء تحريـــر الصحف 
اللبنانية، وكان اغتيال رئيس تحرير 
لـــه دوي اغتيـــال السياســـي الكبير. 
فقـــد كان ذلك طبيعيا فـــي زمن لبنان 
الزاهـــي. اليـــوم، اختفى هـــؤلاء، مع 
أدوارهـــم، ولـــم يتركـــوا ورثـــة. فقد 
غيـــب الموت يوم أول أمـــس الجمعة، 
خيرالدين حسيب، العراقي واللبناني 
الإقامة، الأب الحي للفكـــرة القومية. 
وكان حسيب، في شيخوخته، شبيها 

لأجنحة لبنان المتكسرة!
لـــم تفقد بيـــروت ألقهـــا، على مر 
عقود طويلـــة، تخللتها حـــروب. لعل 
صديقنا الشاعر الراحل، أمجد ناصر، 
كان واحدا ممن أفاضوا في شرح لذة 
بيـــروت في أحلـــك أوقـــات حصارها 
في العـــام 1982. فقد وصـــل به الأمر، 
فـــي وصف الحيـــاة المتوقـــدة، عندما 
حلّت الأهـــوال وتنافرت المصائر؛ إلى 
الاعتراف بأنـــه كان يراقب ”النســـاء 
الشـــرفات  فـــي  يظهـــرن  اللواتـــي 
ويتحركـــن في دواخل الغـــرف بثياب 
النوم“. كان ذاك هو ”مشـــهد النســـاء 
الباقيات في بيـــروت في ذلك الصيف 
القائـــظ، الـــذي أرغـــم الجميـــع على 
التخفـــف مـــن الملابس“. اســـتخلص 
الشـــاعر من اللقطة إشـــارة حياة في 

مدينة الموت آنذاك!
باتت بيروت، بكل أماكنها الأثيرة، 
موضعـــا للبـــؤس. أمـــراء الطوائف، 
مستريحين.  يتفرجون  الذين  وحدهم، 
ليســـت هناك حكومـــة في البلـــد، إذ 
استعصى تشـــكيلها على المكلف بها. 
أما المكلف بتســـيير الأعمال، فلا يزال 
يعبر عـــن رغبته فـــي الاعتكاف. ربما 
هـــذه هـــي جهنم التـــي بـــادر رئيس 

الجهورية، إلى التبشير بها مبكرا.

صباح العرب

لبنان في خضم 

أوجاعه

  سانت بطرسبرغ (روسيا) – تركت راقصة 
الباليه الروسية إلميرا باجوتدينوفا واحدا 
من أكثر مسارح روسيا هيبة لترقص على 
مياه خليــــج فنلندا المتجمــــدة، احتجاجا 
على مشــــروع روســــي يقول الســــكان إنه 

يهدد البيئة في مكان فريد.
وتحــــدت باجوتدينوفا درجات حرارة 
تحت الصفر بحذاء وحلــــة رقص خفيفة، 
لتســــجل مقطع فيديو وهــــي ترقص على 
الميــــاه المتجمدة لخليج باتارينايا، بعد أن 
قرأت تقارير عن بنــــاء صوامع للغلال في 

هذا الموقع.
ونشــــرت راقصة مســــرح مارينســــكي 
مقطــــع الفيديــــو على الإنترنــــت وأضافت 
إليه موســــيقى من باليــــه ”بحيرة البجع“ 
لتشايكوفســــكي التي ألفها سنة 1887، في 
إشارة إلى البجع الذي يعيش في المنطقة 

التــــي تبعد نحو 50 كيلومترا غربي مدينة 
سان بطرسبرغ.

قصّة  ويروي عرض ”بحيــــرة البجع“ 
الأميرة أوديت التي تحوّلت إلى بجعة من 
قِبَل الساحر الشرّير فون روتبارت. وكتب 
سيناريو العرض أليكسي ميروشنيشنكو.
وكتبــــت باجوتدينوفا على فيســــبوك 
”هــــذا مكان تاريخي وطبيعــــي فريد حيث 

يعشش البجع في الربيع، وتقضي الأسر 
مــــع أطفالها العطلة فــــي الصيف، وحيث 
يخرج المئات مــــن الصيادين على الجليد 
فــــي الشــــتاء“، مضيفــــة ”كل هــــذا مهدد 

بالدمار“.
وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء في 
العام الماضي أن شــــركة البلطيق لصوامع 
الغــــلال تعتــــزم البدء فــــي بناء مشــــروع 

صوامع غلال على خليج باتارينايا.

أثريــــة  بعثــــة  اكتشــــفت   – القاهــرة   
فرنســــية عاملــــة فــــي مصر  نرويجيــــة – 
بنايات أثرية في موقع اســــتوطنه رهبان 
منذ القــــرن الخامس الميــــلادي في منطقة 
الواحــــات البحرية جنوب غــــرب القاهرة، 
وفق ما أفادت به وزارة الســــياحة والآثار 

المصرية السبت.
وقالت الوزارة في بيان إن البعثة 
كشفت عن ”عدد من المباني 
المشيدة من حجر البازلت 
والمنحوتة في الصخر 
ومبان مشيدة من 
الطوب اللبن“ في 

منطقــــة تــــل جنــــوب قصــــر العجــــوز في 
الواحات البحرية.

رئيــــس  جيــــكا  فيكتــــور  وأوضــــح 
البعثــــة أن أهمية هذا الكشــــف ترجع إلى 
”التوصل إلى تخطيط المباني وفهم تكوين 
التجمعــــات الرهبانية الأولى في مصر في 

هذه المنطقة“.
ونقــــل البيــــان عــــن أســــامة طلعــــت 
رئيس قطــــاع الآثار الإســــلامية والقبطية 
واليهوديــــة بالمجلــــس الأعلــــى للآثار في 
مصر أن ”مباني الطوب اللبن والتي ترجع 
إلى ما بين القرن الرابع والسابع الميلادي 
عبارة عن ست مناطق تتضمن بقايا ثلاث 

كنائــــس وقلال للرهبــــان وتحمل الجدران 
مخربشات ورموزا“ لها ”دلالات قبطية“.

وأضاف جيكا أن موســــم البعثة لعام 
2020 شهد الكشف عن ”19 حجرة منحوتة 
فــــي الصخــــر وكنيســــة تحتفــــظ بالهيكل 
الخاص بها“ مــــع حجرتين منحوتتين في 

الصخر ملحقتين بها. 
ولفــــت إلى أن الجدران تحمل ”كتابات 
تتضمــــن نصوصا دينية  بالمداد الأصفر“ 
”من الكتــــاب المقــــدس باللغــــة اليونانية، 
تعكس طبيعة الحيــــاة الرهبانية في هذه 
المنطقة“، كما تشــــير إلى استيطانهم فيها 

منذ القرن الخامس الميلادي.

 دبي – أعلنت إمارة دبي البدء في 
تطبيق تجــــارب على تقنيــــة جديدة 
تكشــــف عــــن الإصابــــة بفايــــروس 
كورونــــا عن طريــــق التنفس خلال 

دقيقة واحدة.
وأكد الدكتور حسين السمت مدير 
إدارة المختبرات بهيئة الصحة 
بدبي أهمية هذه التقنية التي 
قد تسهم بشكل كبير في عملية 
التشخيص السريع للمرضى 
في مدة لا تتجاوز 60 ثانية 

لكل مريض. وأوضـــح أن هذا النوع من 
التشـــخيص الســـريع قد يســـهم بشكل 
كبير في تعزيز الجهود لمواجهة جائحة 

كوفيد – 19.
ويتميــــز هــــذا الفحص الــــذي تجريه 
جامعــــة محمد بن راشــــد للطــــب والعلوم 
الصحية فــــي الإمارة بالتعــــاون مع هيئة 
الصحــــة بالســــهولة، فــــكل مــــا يحتاجــــه 
الشــــخص هــــو النفــــخ فــــي قطعــــة ذات 
اســــتخدام واحــــد، وهــــي متصلــــة بنظام 
أخذ عينات تنفس عالــــي الدقة، حيث يتم 

تحليــــل الزفير في الجهــــاز لتحديد وجود 
الفايروس من عدمه في أقل من دقيقة.

وشــــددت الهيئة في بيــــان على أهمية 
هذه الدراســــة ودورها الفاعل في التقليل 
من الإجــــراءات المخبريــــة، وتقليل الوقت 
المســــتغرق للحصول على النتائج مقارنة 
بالفحص المخبري بمسحة الأنف، وهو ما 

يسرع إجراء الفحوصات المخبرية.
أن  الهيئــــة  فــــي  مســــؤولون  وذكــــر 
التجارب تجرى بالتعاون مع شركة تابعة 

لجامعة سنغافورة.

روسية ترقص على الجليد

إنقاذا للبيئة

اكتشاف مبان لأوائل الرهبان في مصر

دبي ترصد كورونا في دقيقة

بوعجيلـــة  ســـامي  نجـــح   – باريــس   
الفائـــز الجمعـــة بجائـــزة أفضـــل ممثل 
خلال حفلة توزيع جوائز ســـيزار ضمن 
أبـــرز  والأربعـــين،  السادســـة  دورتهـــا 
المكافآت المخصصة للأعمال السينمائية 
الفرنســـية، فـــي الخـــروج مـــن الأدوار 
النمطيـــة المتصلـــة بأصوله التونســـية 
بفضل مشاركاته في أفلام سينما المؤلف.
وقـــال الممثـــل الفرنســـي مـــن أصل 
تونســـي لدى نيله الجائـــزة التي تناظر 
جائزة الأوســـكار في الولايـــات المتحدة، 
عن دوره كأب يحاول إيجاد متبرع بالكبد 
للمخرج  لابنه فـــي فيلـــم ”بيك نعيـــش“ 
التونســـي مهـــدي البرصـــاوي، ”لطالما 
ســـاد انطباع لديّ بـــأن الأدوار هي التي 

تختارنا لا العكس“.
وسبق أن شـــارك فيلم ”بيك نعيش“ 
في عدد كبيـــر من المهرجانـــات الدولية، 
من بينها مهرجـــان البندقية 2019، حيث 
نال بوعجيلـــة جائزة أفضل ممثل ضمن 

مكافآت ”أوريزانته“.
ويـــؤدي بوعجيلـــة فـــي الفيلم على 
امتداد 90 دقيقة دور ”فارس“ المتزوج من 

”مريم“ (نجلاء بن عبدالله) وهما زوجان 
يعيشـــان حيـــاة عادية مـــع ابنهما عزيز 
البالغ من العمر 11 ســـنة، قبل أن تتحول 

حياة العائلة إلى مأساة.
إذ بعد ســـبعة أشهر من سقوط نظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، 
يأخذ فـــارس ومـــريم ابنهما فـــي جولة 
إلى الجنوب التونســـي حيث يتعرّضون 
هناك لســـطو مســـلح، وينقـــل عزيز إلى 
المستشـــفى وتصبـــح حياته فـــي خطر، 
وتتحوّل العطلة إلى كابوس مرعب لهذه 

العائلة.
وأعربـــت الممثلـــة التونســـية نجلاء 
بـــن عبداللـــه التـــي شـــاركت بوعجيلة 
بطولـــة الفيلم عن فخرها به، حيث قامت 
بنشـــر صورته وهو يحمل الجائزة عبر 
حسابها الرســـمي على إنستغرام معلقة 
بالقـــول ”لقد حصل عليهـــا.. أنا فخورة 

جدا بك يا صديقي أنت الأفضل“.
صـــرح  عامـــا)  بوعجيلـــة (55  وكان 
بمناسبة طرح فيلم ”عمر قتلني“ في سنة 
2011، ”لم أشعر يوما أني أؤدي شخصية 
شـــخص من أصل مغاربـــي. هذه الأدوار 
جزء مني. أمضيت عقدين من الزمن وأنا 
أحـــاول التخلص من القوالـــب النمطية، 

لذا لن أفعل ذلك اليوم“.
وأضـــاف ”لا أريـــد أن أصبـــح ناطقا 

باسم مجتمع معين، أنا ممثل أولا“.
 ومع سلســـلة أدوار لافتة في العقود 
الثلاثة الماضيـــة، انتزع بوعجيلة تقديرا 

كبيرا في الأوساط السينمائية.
وقـــد نال جائزة أفضـــل أداء تمثيلي 
في مهرجان كان السينمائي عن دوره في 
للمخرج رشـــيد بوشارب  فيلم ”بلديون“ 
سنة 2006. كما فاز بجائزة سيزار أفضل 
دور ثانوي في فيلم ”لي تيموان“ لأندريه 

تيشينيه (2007).

وأتيـــح للممثـــل المولـــود فـــي مدينة 
غرونوبل جنوب شـــرق فرنســـا لمهاجرين 
فـــي  الســـينما  يكتشـــف  أن  تونســـيين، 
ســـن مبكـــرة بفضل والـــده الدهـــان الذي 
كان يصطحبـــه وشـــقيقه لمشـــاهدة أفلام 

الويسترن الأميركية وأعمال بروس لي.
وبعـــد تلقيـــه تدريبـــا رياضيـــا على 
الســـباحة، نال شـــهادة في التعليم المهني 
مـــن دون اقتناع كبير بهذه الحرفة، قبل أن 
يجد طريقه في مجال المســـرح ”عن طريق 

الصدفة“.
وأوضح بوعجيلة لمجلة ”ليزانروكوبتيبل“ 
الثقافية ”كنت أشعر على المسرح بأنني في 
مكاني الصحيح، حيث يجب أن أعبّر وأبني 
نفسي وأنمو وأكسر الحواجز وأخرج من 
العقـــد. أكثر مكان شـــعرت فيـــه بذلك كان 

المسرح“.

التحق بوعجيلة بمعهد الكونسرفاتوار 
فـــي غرونوبـــل ثـــم بكلية ســـانت اتيان 
للفنـــون المســـرحية، أحـــد أبـــرز مراكز 
الفنـــون الدراميـــة فـــي فرنســـا، وفيها 
تدرّب على يـــد أخصائيين. وتعلّم أعمال 
الكبار في هذا المجال من أمثال شكسبير 

وماريفو وكولتيس.
وحصل بعد تلقيـــه اتصالا من وكيل 
فني فـــي باريس، على أول دور له ســـنة 
1991 بشخصية شـــاب واسع الحيلة من 
لفيليب  الضواحـــي في فيلـــم ”لا تـــون“ 

غالان.
وواجـــه صعوبات في مســـيرته في 
العاصمة الفرنسية، إذ يقول إن ملامحه 
العربيـــة كانت تحصره في أدوار محددة 
بما يحـــول دون تقدمه خلافا لزملائه في 

المهنة.

للمخرج  وفتح لـــه فيلم ”باي بـــاي“ 
كـــريم دريدي ســـنة 1995 آفاقـــا جديدة. 
وخطـــا أولى خطواته فـــي هوليوود مع 
فيلـــم ”ذي ســـيدج“ لإدوارد زويك ســـنة 
1998 مـــع دينزل واشـــنطن، إذ أدى دور 
رجل مشتبه بضلوعه في أعمال إرهابية.
وقـــال بوعجيلة عن هذه التجربة في 
تصريحات لمجلة ”تيليراما“، ”المشـــاركة 
في عمل هوليـــوودي كانت أمـــرا رائعا 
لكنها كانت محطة مؤقتة. وللاســـتمرار 
بهـــا كان يتعين الالتصاق بكليشـــيهات 

شتى وهو ما لم أكن قادرا على فعله“.
وتمكن سامي بوعجيلة من الخروج 
تدريجيـــا مـــن الأدوار النمطيـــة، مؤكدا 
”بـــدأت أشـــعر مـــن خـــلال الأدوار التي 
كانت تُعرض عليّ بأني لم أعد محصورا 

بأصولي“.

فاز الممثل الفرنســــــي من أصول تونســــــية ســــــامي بوعجيلة بجائزة أفضل 
ممثل خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار الفرنسية، متوجا بفضل خروجه 
عــــــن الأدوار النمطية المتصلة بأصوله المغاربية، مســــــيرة فنية صعبة كانت 

تحصره في أدوار محددة بسبب ملامحه العربية.

{الأوسكار الفرنسية} التونسي سامي بوعجيلة يفوز بـ

الأحد 2021/03/14 
السنة 43 العدد 11999

عدلي صادق

النجاح في التخلص من القوالب النمطية
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